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یح انشام 


مؤلفا هذا الكتاب هما البرفسور ركس نايت وزوجته فرجريت 
نايت : استاذا علم النفس فى جامعة ابردين في سكوتلندا » . 


وقد عرف المؤلفان ببحولهما النفسية وتطبيقانها الحية في اليادين . 
التربؤنة » الى جانب دأبهما التواصل على التأليف ٠‏ ويعد كنابهما هذا بحق 
من اكثر مۇلفاتهما تداولا لا )ا ناله من الثناة والاطراء من لدن امهسات 
المجلات الاأكاديمية الممروفة برصاتها وسسعة أنتشارها داخل بريطانا 
وخارجها فحسب » وانما لفائدته الملموسة ء ولقد اشار مؤلفاه فى مقدمة _ 
هذه الطبعة الى انهما وضعاء لطاة الجامعات خاصة » فهو ملف يضم بين 
تضاعفه موضوعات عامة لافعة نمت معالختها باسلوب رصين وبصيرة نافذة 
ودقة متناهية : موضوعات هامة جديرة بالاهتمام من جائب طلبة الجامعة ؟ 
وقد وجدت مادته ووحداته مطابقة لا يدرس من موضوعات سكولوجبة فی 
الكلات التى تدرس هذا الموضوع بالذات » وباستطاعة المهتم بالدراسات 
اللفسبة كذلك المختبع لها أن يحد فى هذا الكتاب ما يطلعه على ماجد من 
تطورات تفسالية حديثة ٠‏ 


اشر هذا الكتاب بطبعته الأولى ثم شر بعدها مرات غدة» 


وتحددت طبعاته تباعا حنی قح ته السادسة المزيدة هذه وعن الطعة 
الأخيرة هذه قلت الترجمة الحاضرة : وهى أول ترجمة لهذا الكتاب > 
اذ لم یترجم من قبل ه 

ولقد تفضل » مشكورا » استاذى الد كنور عبدالمزيز السام بمراجعة 
الترجمة فأبدى حقا كثيرا من ملاحظانه الموجهة النافعة > فله مني العرفان 
بالجميل ؟ هذا وانى لآمل فى ان يفي هذا الكتاب بحاجة المستريد من 
الدراسات والبحوث النفتية > والله وحده المرتجى فى كل مسعى والموفق 
لکل خر ٠‏ 

عبدعلي الجماني 


جامعة بغداد - كلية الآداب 


= 


مقدمة المؤلفيسن 


وضع ها الكتاب بصورة رئسة لطلبة السنة الاولى من الحامعة » 
لكننا نأمل كذلك فی أن کون نافعا لعدد كير من القراء ممن يلعتون عامة 
باسم « الااسان الاعتبادی الباحث » ۰ ولا يمکن فى كتاب تمهندى كهذا 
معالجة أى موضوع من الموضوعات بصورة مستفيضة > وغايتنا الاولى هى 
تنزويد الطالب بنظرة عامة شاملة عن ارجاء فسيحة متراسة » قبل شروعه 
بطرق دقاثقها ٠‏ وان العوامل المساعدة على المطالعة المميقة تتضمنها المراجم 
الذكورة فى نهاية كل فصل من هذا الكتاب ٠‏ 

ولقد نقحت الطبعة الحالبة قحا ساسا » فقد أعدنا مجددا كتابة 
الفصل الخاص بالعقل والدماغ » واجرينا اضافات وتغيرات وانسعة فى 

فصول أخرى - خاصة الفصول التعلقة بميدان علسم النفس وطراثقة. > 
والجهاز المصبى » والارتباط والانمكاس الشرطى > والغدد الصم ء وتعلم 
الحوان » والغريزة ٠‏ 

وقد جددت الملاحظات التعلقة بالراجع لتواكب احدث المصادز » 
وجريا على العادة المتعة فقد حرصنا على الاشارة الى سنة الطبعة الاولى 
لاسباب تاريخة ٠‏ 

جزل شكرنا الى. البرفسور فءج٠يانج‏ لتوجهانه القيمة ولمساعدله 
فی نقح القصل الخامسن » وشكرنا كذلك الى المستر ia‏ اوسبلتونٍ 
لسماحه لنا باستنساخ:الاشكال .الخاصة بالرسم الكهر بأئي للمخ شكل ٠)١٤(‏ 


ابردین رکس ایت + مرجریت ایت 


FF 


الفصل الاول 
ميدان علم النفس وطرائقه 
موضوع البحث في علم النفس 


لعله يمكن تعريف علم النفس بأنه الدراسة المسقة للخبرة والسلوك- 
يما فى ذلك سلوك الانسان والحبوان » السلوك السوى والمنحرف ءالسلوك 
الفردى والاجتماعى ء وهذا,الحقل الواسع يمكن تقنسيمه الى افسام ستة 


رئسة : 


(1) علم اللفس الفسلجى : ويتضمن دراسة تلك الجوانب من الجسم 
الى تتناول فسلحة الدماغ والجهاز الى وأعضاء اللحس والغدد العم 
Ductless glands‏ - وهى جوانب وابقة الصلة بيحباتنا العقلية ٠‏ 

(۲) سبكولوجية النعرف : وتشمل هذه دراسسة الفعالبات المقلية 
اللخاصة بالادراك والانتياه والتعلم والذاكرة والاستدلال ‏ فهى دراسة 
نختص بالعرفة امتميزة عن الانفعالات والرغات ٠‏ 

(۳) القیاسات العمقلية : ` وتهتم بقباس الخصائص المقلية والسلوكية ۰ 
وأرفع جوانب القياسات العقلية تطورا هى اختبارات الذكاء » لكن كيرا 
مما پدعی ب ( القدرات الخاصة ) °‘ Special abilities‏ 
کالقدرة المىكانيكة والقدرة الموسىقة ¢ یمکن تقسمها الوم م ىء من 
الدفة ؟ وان هلاك تقدما ملموسا قد أحرز في فاس الاتجاهات وسمات 
الشخصة ؛ 


)٤(‏ سيكولوجية الحيوان. : تنشاً المشكلات السبكولوجة الهأمة مما 
ينصل بالغريزة عند الخيوان » ومن عمليات التعلم عنده » ومما يلازم القول 


=A~= 


ان للحوان ذكاء » وكير من معرفتنا بوظائف الدماغ والجهاز العصبى فد 
اكنسناها من التجارب التى أجريت على الحيوانات ٠‏ 

(ه) سبكولوجبة الدوافع : يلعنى هذا الفرع من علم النفس بالدوافع 
الفطرية والمسبة التى تدفعنا الى العمل : الشعورية منها واللاشعورية ٠٠‏ 

)٩(‏ علم النفس الاجتماعی : يلتفت هذا الفرع من علم النفس الى 
الطرالق النى بتار بها تفكير الافراد وسلوكهم بحكم لعلاقات التى تربطهم 
بسواهم من الافراد الآخرین ٤‏ كما بتار هذا التفكير وذاك السلوك بالقوى 
الديناسكة وبالتكوين الاجتماعى وبالنظم والمنادات التى تتظم مختلف 
الفثات وتؤلف جز مها ه 

ومة أناس آخر من أسس التقسيم يأتى عرضاا بضمن النقسيم 
السابق »> هو تقسيم علم النفس الى بحت بام وتطيقى لم ناممة 
فالختص بعلم النفس « البحت » ياتفت الى. زيادة العرفة السيكولوجية 
ويهتم المختص بعلم النفس التطقى باستخدام المعرفة السيكولوجبة للوفاية 
من الأضطرابات المقلبة وعلاجها ء ويتوافر على الاهتمام با لمشكلات المملية 
فی التربة والصناعه وفی تنشئة الاطفال » وفى الاختار للمهن > وفی غير 
هذا من المادين الكثيرة الاخرى ء٠‏ 

ففى أواخر القرن التاسع عشر » عندما أفر علم النفس أول مرة بأنه 
فرع منتقل.من فروع المعرفة > اهتم الباحثون النفسانيون اهتماما كليا 
تقريبا بعلم النفس البحث » ولا سينا بسيكولوجية المعرفة 0۸نانصعمء 
وقد طرأ البوم حول في التأكبد والتعمق ٠‏ اذ احتل علم النغس النطبيقى 
مکانته ؟ فحدث هناك "نطور ملحوظ في فروع اخرى الى جاب المعرفة ¢ 
وخاصة فى القمأسات إلمقلية وفى علم النفس الاجتماعى وسيكولوجة 
الدوافع ٠‏ وساي هذا التحول فى التأكد تطور سريع فى الاساليب ٠‏ 


~۹ 


واجمالا للقول » فقد شهدت الستون أو السعون سنة الماضة تحولا من 
الاإستىطان «n‏ ioاءintrospe‏ والقصص doteءane‏ ال الملإحظة 
والنجربة المقيدتين ٠‏ 

الاستبطان ودراسة السلوك 


يختلف علم اللفس عن كثير من العلوم الاخرى فى عدم اكتغائه 
بالملاحظة الخارجة فقط » فهو الى جانب هذا ينتهج الملاحظة الداخلية أو 
الاستبطان ( والاستبطان »> بمعناه الفنى » يعنى ملاحظة الفرد لعملىاته العقلية 
الخاصة به ٠‏ ) وكان الاستبطان » فى يام علم النفس الاولى » تبر اهدر 
الرئسى للكشف عما يجرى فى الذهن + اذ كان يقال طالا اننا جسعا نمتلك 
عقولا فان سبل وصولنا الى الحقائق المتأصرة ميسور ممهد ء وما علبنا الإ 
ملاحظة هذه الحقائق بانتظام واستخلاص النتائج منها ٠‏ على أن متابعة 
الهتمين بعلم النفس لهذا الهدف سرعان ما انتهى بهم الى مصاعب > اذ 
اتضح أن علم النفس العلمى لا يمكن اقامته أجمالا » أو بصورة رسة » 
على الاستنطان ۰ 

فباستطاعتنا استبطان احساساتا 0n8ااوورمم‏ وسواها من 
العمليات التعرفبة البسيطة من غير صعوبة آنذكر ٠‏ أما ان استبطن انفالاتنا 
ودوافعا فذاك أمر يختلف ٠‏ فاذا كنا فى حالة انفعال مستحوذ شديد » 
كالخوف أو الفضب » مثلا » فلا نكون فى وضع يسمح لنا بتمحيص خبرتا 
وتدوينها ه ولا يمكننا كذلك تقصى الانفعالات الغامضة التى تخالجنا »وير جع 
هذا الى الحقيقة القائلة ان تأشل الفعال ما يجنح الى تشر طبيعته ٠‏ هذا 
وان معظم ما یسمی باستبطان الانضعال انما هو فى الواقع استرجاع له 
lÎ» retrospection‏ دوافسنا فیصعب ليها تجرد تام ؟ و کون عض 
الدوافع لا شعورية فلا یصبح فی المستطاع تمحصها اطلافا ٠‏ يضاف الى 


+ 


هذا فان الاستبطان فى أفضل حالاته لا يأنى بحقائق دفبقة حتى فى مجال 
اللعرف حيث يتضاءل احتمال النحريف ٠‏ ولملنا نستطع الاقرار باطمثنان 
ان لالم الناجم عن الحرق أشد وفعا من الالم الناثىء عن وخزة دبوس › 
وان الصورة الذهنة الصرية موص u1‏ التی نكونهاا عن 
زهرة ما أوضح' من الصورة الذهنة الشمة Olfactory image‏ 
الى نکونها عن أريحها : لکنا لإ استطع فاس قوة هذه .الأحساسات أو 
الصور الذهنية عن طريق ار كون الى التعاير الكمبة الاعتيادية » ولا نکن 
القول ان فوة احداها تبلغ (س) من المرات بقدر فوة. الحاسة الاخرى ٠‏ 
واخیرا » فان حقائق واو الاستطان لا تبخلو من ركاكة كونها 
وففغا على من يلاجظ ٭ ولا يقتصر الامر على عدم قدراتا على قباس احجساسما 
أو صورة معبلة فقط > » بل لا يمكن ملاحظة أية احساسات أو أية صور 
ذهنية غير احساساتنا نحن أو صوراا العقلة الخأصة با ء لهذا فان علما 
يقام على الاستبطان بالدرجة الاولى يكون اصببه الاخفاق ؟ فتوظدت ألنظرة 
القائلة انه يجب ان يمزز الاستبطان بوسائل أخری ٤‏ أو أن ستعاض عله » 
ان امكن » بالدراسة الموضوعبة وبقباس السلؤك تحت ظروف مخددة ه 
وتلك هى على وجه الاجمال نطرة معظم الباحثين النفسانبين المحداين ٠‏ 
ویکشف بوضوح عن وجه الاختلاف بين الاستبطان ودراسة السلوك 
بحشان فى سىكولوجة |لdجJla Psychology of aesthetic‏ . 
کانا قد اجریا في اوائل العشرينات من هذا القرن ۰ فقد درس مایرز ‏ 
(۱) السلوك كما عو مستخدم هنا لا يتقيد بالسلوك الظاهر * فهو 
يتضمن كذلك السلوك الحشوى إو الداخل غير الماظور ( كالتغيرات فى 
ضغط الدم أو النشساط الكهربى فى الجلد ) الذى يتطلب آلاتة م 
للاحظته ٠‏ 
(۲) « الفروق الغردية فى الاصغاء الى الموسيقى » فى مجلة علم النفنس 
البريطانيةعدد ۱۳ لعام ۱۹۲۲ ٠‏ ۰ 


~~) 


الفروق الفردية فى الاستحابة للموسيقى ودُلك بادارة اسطوانات على ألحاکي 
gramophone‏ مام عدد من التابمین“ قاeەزطا§‏ ۰ وطلب 
.الهم بعد استماعهم الها هدیم تقارير استبطابة مسهبة عما خبروه ٭ فهدذه 
O N ES‏ 
نائج ناجعة ٠‏ فمايرز (مقتضا اثر بولو) قد ميز اربعة أنماط رثيسة من 
(alal!‏ الأنماط الداخل|لذlتة‏ ` sڍtyp Intra - subjective‏ 
اذ صف التابم الجوانب الوجدانة والاحساسات التى الارتها الموسقى 
فيه ٠‏ ومن امثلة ذلك : « نشوة جميلة استقرت فى الفؤاد » ؟ « احساس 
لف صادر من الاعماق وهزة تقولد لديك »› فكأنك خارج من محل 
تعد » ولات واجاستین! اھا ىء يصلعد من الاعماق ال الان 
دراکا » ٠‏ (۳) نمط الارتباطات a0a tion type‏ › اذ صف 
التابم الإرتباطأت (اللصرية منها عادة) التى ايقظتها فه الموسبقى > فذکر 
ثلا د لفن الممادي السار ٩۲‏ ؟ « موكب لجب من الاس سیر 
الهوينى ٠٠١‏ يعلوهم لبوس بلون الابريز » ؟ « عسلوج ماد تنصب عليه 
خوط الشمس» ؟ « رقصة التوحشين » ٠‏ (۳) الط الخلقى 
character type‏ » حىث تنعکس أحاسس الااسان وممیزاته 
التى تعزى الى الموسبقى ومن الامثلة على هذا : « اشتاق » ”١٣2٠ل‏ 
» شم « Sinister‏ »>« طروب » ]هرمل >« کشب « 
Plaintive‏ « فظ » جوعآن۷ )(١‏ اللمط الموضوعي 
Objective type‏ ( وهو اكثر ذيوعا بين مهرة الموسبقان ) حبث 
يحلل الاب الموسیقی وینقدها کما هی علیه ؟ مثال ذل : « لقد لاحظت 
کف جمع ذروته بالتر خم Syncopatioin‏ › ؟ « عندما صاحبت 
)١(‏ ينعت الافراد المشاركون فى التجارب النفسية ' بالتابعين 
التجريبيين ٠‏ 
(۲) نمط من البناء الزخرفى ٠‏ 
=( 


الغمة الثانة الات الكمان الحهيرة ء لم تطل فترة امتدادها &«» 
وكانت الباحشة الامريكة » هايد" ٠هر‏ .18 تدرس فى 


الوقت ذاته الارجاع السلوكية التأثرة بالموسيقى وذلك بقياس تاأثير انماط 
مختلفة من الموسقى' على ضغط الدم blood - preasure‏ 
ومسرعة ابض ماو - موان والنشاط الكهربى لعضلات 


القلب ‏ اعونت خوط ۰١‏ نقد حققت استكشافا هاما اذ وجدت 
إن الاستحابة الشديدة للموسسقى » عند من يتحسسونها » تلطمسها الموسبقى 
د الحزينة » » كسمفونية تفايكوضسكى النراجيدية >.وتبهه ا الوميقى 
« الميهجة » » كمقطوعة اغنية نوریدور لکارمن ۰ 

فمن الواضح ان النجربة المختبرية > شأنها شأن الاستبطان »> لها 
ر م ا رارف اتی کن ات ال 
مرسمة قلب كهرباثية Electrocardiagraph‏ وا غا 
Sphygmomanometer‏ » وهو ملم ان ارجاعه تلك الما هی 
موضوع ملاحظة منتظرة ء فد لا يسشجيب مثلا الى معزوفة ليبستود انرستان 
نس الطريقة التي يستجيب بها كما لو كان في قاعة للمزف ٠‏ فسألة املع 
هذه تلازم كثيرا من النجارب المخبرية فى علم اللفس ؛ وسنانفت الى 
هذا الموضوع فيما بعد ه 

ان رذ الفعل ضد الاستبطان كان شديدا حنى ان مدرسة فكرية تضم 

باحثان اشبانن كم اللوكون ٤‏ زاجت تحض على مجائبته مجاية كلية ٠‏ 
فهؤلاء اللفسانيون يرفضون تعريف علسم النفس بأنه « دراسة الخرة 
والسلوك» ٠‏ فهميرون ان الخبرة » بحكمطبيعتها ء لا يمكن‌ان تکونموضوع 


فى مجلة علم الدفس التجريبى عدد ۷ سبة ٠ ۱١۲١‏ 
(۲) آلة لقياس ضغط الدم ء 


دداسة علمية » وعلى علم النفس اذن تكريس جهده ادراسة السلوك 
وحده - ومن المغضل دراسة جوالب السلوك الى يمكن ملاحظتها وقاسها 
بدقة +« وقد ذكر جون به واطسون (۱۸۷۸) » مؤسس المدرسسة 
السلو كية : 
« ان علم النفس » كما يراه السلوكى » فرع موضوعى > 
تجريبى محض »> من فروع الملم الطبيعى > فهو علم 
لا يتطلب الاستبطان الا بقدر ما بتطلبه علسم الكساء 
والفز ياء * فن للم به أن سلولة العحماوات یمکن 
بحثه دون اللحوء الى الشعور ء٠‏ والموفف المخد هنا 
هو انه يحب بحث سلوك الااسان وسلوك العحماوات 
على مستوى واحد ٠‏ وفي المستطاع تعريف علم اللفس 
بأنه « علم السلوك » » ولا يمكن الاخذ بغر هذا 
التعريف : ولا يمكن استخدام مصطلحات مشل : 
شعور »> حالات عقلسة » ذهن » محتوى > ارادة », 
تصور > وما الها ٠٠١‏ فيمكن بحث علسم النفس 
باستخدام تساير المنبه والرجع ٠‏ وتعاير تكوين العادة » 
واتكامل الماإدة » وغيرها 2 . 


على ان السلوكين كانوا من الوجهة العلمية مضطرين الى « التراجع 
عن هذا النعريف » الى حد معين > وذلك لانهم لم يكن نمقدورهمالتخلص 
هاا من بعض المفاهيم مشل « التمني » و « التطلع » و « التتخوفق › 
لكنهم :صرون على آ۷ بستخدم الاستيطان فی تخصصس هذه المغاهم أو 
تعريفها « فطولان » أحد أعضاء هذه المدرسة الارزين » برى ان «التملي» 
)١(‏ السلوك : مدخل الى علم النفس المقارن ٠ ۲۷ ›» ٩ص )۱۹۱٤(‏ 


و. « التخوف » وخزهما > الفاظ « .لا غناء ها وانما هى محددات استنناجية 
ندل على السلوك > وحى فى النهاية تستنبط من السلوك » »> واذا كان لا بد 
من استعخدام هذه الصطنحات جب « یخدیدها وتعريفها وفقا لضروب 


السلوك الذي تسد " النه > ء 


ومن لا یری دأی السلوکین يوافق على فوانا ان شعخصا ما «یرغب» 
في او « يتخوف:» من .شىء ما » وذلك لاننا في اغالب تقزى هذه الحقبقة. من 
سلو که لكنه يشير الى )١(‏ ينغى ألا استنتج هذا الاستنتاج ما لم نكن 
نعلم من قبل عن طريق الاستبطان با تعنيه ‏ الرغبة » و « التخوف » > (۲) 
وبندر ان يکون بمقدورنا ان استخلص من سلوك شخص مین 'مایتصور» 
مثلا» وما یحام به أو يفكر فيه : : بحيث اذا ما ردنا بحث .هذه الحقالق التى 
لا اهمبة سبكولوجة لها »> REE‏ 
به الخاضع للتجربة ٠ء‏ 


فر علماء اتس وحدهم ES ۰ e e‏ 
ا راون شاف اشثة عن عدم رنه استنباء تو ھن مون 
الالم » أو عما اذا كان يشعر بمرض ممين ؟ أما الطييب فلا يتردد عن 
استطلاع رأى الاسان المريض امامه » حتى اذا كان المرض خاصاء ومما 
لا يمكن النمير عن مدى شبدته بالقاييس .الرياضية + فالطبيب > بطبيعة 
الحال > لا يركن كلها الى قول الفرد:عما يعتريه من اعراض ٠‏ فهو يستمد 

٠ ٠ص‎ )۱۹۳۲( السلوك الغرضى عند الانسان والحیوان‎ )١( 

(۲) تدعى تعريفات المغاهيم العقلية « وفقا. لضروب السلوك الذى 

تۇدى اليه » بالتعريفات الاجرائية ٠‏ فهى ليست سهلة التحديد ۰ فأانتا 
جمیعا نعلم جیدا ما. یرمی اليه الاستبطان عندما سبال عما ذا کان الكاثن 
العضوى بحس شعوريا لكن طولان عندما يحاول العريف الشعوار تعريفاً 
اجرائيا » فخير ما يفعله هو انه يقول بانه « متضمن فى اجراء التصبنيف ار 
فى الشلوك المنطوى على الركض الى الامام والخلف » ٠‏ 
ا س 


معظم معلوماته بواسطة الاساليب الموضوعة كقياس درجة حرارة المريض 
مثلا ٠‏ لكن الاستنطان والقباس الموضوعى سيران متلازمين فى الطب ء 
ویصدق الحال فى علم النفس كذلك ۰ 

ويمكن توضبح هذه النقطة باحدى التجارب الألوفة كثيرا فى علم 
النفس : تجربة زمن الرجع Reaction - time experiment‏ 
ويتم فى هذه التجربة قياس الوقت الذى تسستغرفه الاستحابة الى اله ٠‏ اذ 
يطلب ألى التابم أن ر باستجابة معبنة ( كضغظ مفتاح ) » عند استلامه' 
اشارة معنة ( كصوت أو ضاء ) * فعند حضول الاشارة تغلق دورة تار 
كهربائى » وتنقطع باستجابة التابع ؟ ويدؤن مقدار الوقت الذى يمى بين 
المنبه والرجع بواسطة مزمان "° مم0مء0«هط0 مت فى الداثرة 
يستطح تدوین الارجاع بمقدار واحد من الف من الثاية » وقد نظن 
ان هذه التحربة تتضمن فقط قاس السلوك › وانه لا حاجة للحقائق 
الاستبطانسة ٠‏ لكننا سنكون مخطثين فى ظريتا هذه ؟ ذلك لان 'الخاضعين 
للتجربة يتفاوتون فى استجاباتهم > ولكل متهم وقت رجح معان ضمن حدود 
معبنة » ويكشف الاستبطان عن ان احد العوامل الرنسة فى هذا التقاوت 
هو الانجاه الذى يتخذه انتباه التاحع وهو فى انتظار الاشارة* ۰ فاذا کان 
انشاهه متر كزا على الاستحابة Response‏ التی اعت لادائها فان زد 
الفعل يكون عادة أسرع مما لو كان انتباهه متصبا على لبه باوخ8 

لکن الضرورة لا تدعو الى بحث هذه اللقطة ء طاللا ان الحدود التى 
فيد السلوكيون بها انفسهم لم تدلل » من الوجهة العملية › على قوتها كما 
کان منتظطرا ٠‏ ولهذا سببان ٠‏ اولا » ان الخاضع للنجرية a r‏ 
السلوكيان هو الفأر المحخترى »› وهذا لا یمکن استبطانه عل آى حال ۰ 
ثانيا » ان معظم السلوكيين البوم يشلمون بالامر الواقم عندما يجرون 

٠ آلة قياس ضبط الوقت‎ )١( 

- ۱٩ - 


تجاربهم على كالنات بشرية ٠‏ فهم يقرون بأن الكلام هو ضرب من السلوك 
واذن فحري بالمجرب ان يلنفت الى مايقوله الخاضع للتجربه ‏ على أن 
يكؤن المحرب هذا متحرزا فى ألا يصف هو ما يقوله الاب ومن ثم يعنبره 
استطانا لهذا التابم > بل يجدر به ان يسلك سبيل « التقرير اللفظى > 
Verbal behaviour «”ظ¡فl! Malla ıl ` Verbal report‏ 
الصادر “عن الفرد المجر ب عله ء فوسبلة الابقاء على الكرامة 
هذه دللت على ما لها من قيمة كبرى ء طالا انها 
يسرت للسلوكين سبل الوصول الى كثير من الحقائق الهامة التي كاد 
بجانبها التفسير المازمت لنظريتهم ٠‏ 
لم يؤلف هذا الكتاب من وجهة النظر الدراماتيكية وانما ( ولحن 
واقان ) كان تالىفه من وجهة النظر المعقولة القائلة ان لكل من الاستبطان 
ودراسة السلوك منافعه وحدوده التى بلتزم بها » وان على علم اللس ` 
العلمی ان يستخدمهما كلبهما - تاركا كلا منهما يواجه قائص الآخر 
فدر المستطاع ٠‏ 


الطريقة القصصية 

واكب التحول عن الاستبطان المحض انتقال من القصص الى الملاحظة 
الدقة ٠‏ ففى المادين التي يستعصي فها الاستبطان تماما » كمأ في 
سبكولوجية الحيوان وفى دراسة الاطفال » ركن قدامى النفسانين كثيرا 
الى طريقة القصص - وبتعبير آخر فهم قد ركلوا الى الملاحظات العرصية 
غر اللسقة » والتى كانت تنضمن عنصا كيرا من جوالب النفسير 
اللاشعوري ء وکان بحري مثل هذه اللاحظات ااا مراون غر مدر بان 
لهذه الغاية وكان تدوين هذه الملاحظات بحري دونما كبر اكتراث «وقد 
فسحت هذه الطريقة المجال الآن الى الملاحظة والقساس المسقين تحت 
ظروف مقدة ٠‏ 


- |۷ 


فالحققة القائلة ان الكلاب مصابة بعمى الالوان ء مثلا ء فد البتها 
افلوق بسالسلة من التجارب المنحرزة المذكورة عل ص۷۳ ٠‏ وقد نوفشت 
امسألة بجملتها علي مستوى قصصى فى ستهل ايام نشأة علم النفس وعلم 
السولوجى ٠‏ فكأن يذكر الباحث : « لكلبى لعبتان ء احداهما زرقاء والاخرى 
حمراء ٠‏ وهو يفضل باستمرار اللعبة الحمراء التى تبرهن على اله مصاب 
بالعمى اللونى ٠‏ » ان ضعف مثل هذا الدلبل واضح ٠‏ فحتى اذا كانت 
هذه الملاحظة صححة من الناحة الجوهرية » وحتى اذا كان اختيبار 
الكلب يمزى للمضادفة في الغالب » فان هناك احتمالا أخر هو ان الاشاء 
كذلك تختلف فى عض الاعتبارات الاخرى كالرائحة الوزن آو 
الت ركيب » وان هذا المامل » لا اللون ء هو الذى يحدد جاب التفضيل 
عند الكلب ٠‏ 
تلف احد كنب جه جه رومنز الشهيرة عن سلوك الحيوان 
بصورة رة من القصص التى رويت اله ء فأعادها ووسعها فاصبحت ىدو 
الآن على جانب كير من السذاجة ٠‏ ولعله فى المستطاع استقاء بعض الامثلة 
منها ٠‏ ولبست الوقالع المزعومة فى كل الحالات مكذوبة شأن التضيرات 
النى اوردها كل من المراقبين ورومنز نفسه دواما التزام ٠‏ وفيما لى احدى 
تلت الروايات : 
« تحدانى السسدة هبرد عن قطة اعتادت السطو 
على صغار الخرانق'“ لكى تأكلها خلسة بعزلة 
تامة فى كنيف" مهجور ٠‏ وفى أجد الايام 
آمسکت بخر نق صفیر اسود » وبدلا من ان تأکله » 
)١(‏ ذكاء الحيوان (۱۸۸۲) » والمقتطفات المذكورة مقتبسة من 
ص٤۱٤ ٤٤۵‏ ۰ 


٠ الارانب‎ )١( 
. الزريبة أو الحظرة‎ )۲( 


- \A- 


کمادتها نها دوما مع الخرانق السمر > أتت بها الست 

دون ان تلحق بها ادلی اذی فألقتها ان فدمی 

سبدتها ٠‏ اذ هى عرفت بوضوح ان الخرنق 

الاسود لس بالنموذج الألوف لديها كل مرة > 

وخمنت اله من الصواب اطلاع سدتها علها ٠‏ > 

وهذه قصة أخرى مستمدة من فس المصدر : 

ء يكنب السيد براون هن جرينوك الى مجلة 

Nature‏ فذكر قصة شاثعة عن احدى 

القطط ٠٠١‏ بينا كان هناك سراج مهنأ لكى يسلا 

بزيت البرافين سقط شىء من هذا البرافين على 

ظهر القطة »> فالتهب ظهرها بعدثذ بفعل شسرارة 

سقطت علها من نار كانت قريبة ٠‏ فانطلقت القطة» 

وظهرها يلتهب » ازاء الاب ٠٠١‏ فطوت الشارع 

البالع طوله حوالى مال ياردة حبث غمست ها 

٠‏ فى حوض ماء للقرية » فانطفاً اللهب ٠‏ كان عمق 

الماء فى الحوض حوالى ثمائية أو 'سعة انجات > 

وکاات القطة فد ألفت مرأی اللار تطغاً بالماء كل 

لبلة ٠‏ والنقطة الاخيرة لها أهميتها البالغة لانها 

تكشف عن حقالق الملاحظة الى ارتكن اليها 

الحسوان فى استدلاله » ٠‏ 
فاالموذج الاخير > ولعله أفضل مثال » ستقى من مجلة N4‏ 
SORE‏ روملز انه وان بدت الحالة غير مووق بها تقريا ء الا 
انه لس لس هناك مأيدعو الى طمسها ٠‏ ٭ فهو بقول م لا رى هناك محالا كيرا 
للملاحظة المشوهة من جهة > ومن الحهة الالخرى فان هذه الملاحظات 
معززة الى -حد معين با ملاحظة المستفلة التى اجراها صديقى الدكنور كلاين 
6 


کما سای بانه »> ۰ه 

« اعتاد خدمنا ان يلقوا الى الطنور شافلة الطعأم 

المنقى على مائدة الافطار » وفد لاحظت عدة مرات 

ال ۴ اعتادت على الاختياء هناك فی کمین ۰۰۰ 

وفى الايام القلاثل الماضة تركت عادة اطعام 

الطور ء فلاحظت القطة كما لاحظها انان ممن 

کانوا یساکوننی الببت › انها طفقت » مع شیء من 

النصر لا يكاد يصدق » تنثر الفتات فوق الحشسش 

وفصدها الواضح هو انها تبغي اجتذاب الطبور ٠»‏ 

وسبحد القارىء فى مرحلة تالنة ان الامر لا يخلو من طرافة عند 

مقارنة هذه القصص بخلاصات من البحوث التجريسة التى اجراها على 
سلوك الحيوان كل من ثورندايك وكوهلر وسسواهما من الباحثين »> 
وخلاصة تلك البحوث مذكورة فى الفصل الثانى ٠‏ 


طرق البحث فى علم النفس 

يعد علم النفس ابحدث العلوم » وانه من الخطل الزعم. بان اسلوبه 
التجریبی متطور الى حد كير كما هى الحال فى الكيمياء ء أو الضزياء » 
وهن الفالة القول ان الباحث النفسانى فى عصمة من الخطأً فى فرضة 
قانون ابت آو فى حدس نفاذ فی استکشاف مین + ورغم کل هذا ٤‏ 
ققد مضى الوم الذى كان فيه علم اللفس إتألف بصورة رلمسة من التأمل 
فى دعة وراحة على أساس من الحقائق الوهمية الواهنة ٠‏ فان الطريقة 
التبعة فى علم النفس هى فى أساسها نفس الطريقة الثبعة فى العلوم 
الاخرى ٠‏ فهى طريقة ثألف أساسا من صباغة فرضبة استند الى حقائق 
نمت ملاحظتها > ومن م امتحان تلك الفرضية باختبار قدرتها على استقراء 


e E 


الحقالتق التى لم تلاحظ بعد ٠‏ وعملية الأمتحان هذه يمكن ان تتم فى 
الختبر وعند اجراء التجربة فى حقلها الخاص بها » وفى عنادة الطب المقلى 
أو فى مستشفبات الامراض المقلية ٠»‏ حيث يسير البحث والعلاج جنبا 


الى جنب ٠‏ 


ان للتجارب المختبرية » النى تنطوى فى الغالب على اجهزة متطورة 
ودفقة > قيمة خاصة فى علم النفس الفسلجى ( وخاصة فيا يتصل 
بالوظاثف الحسحر كة) » وفى الدراسة المستفيضة لعمليات النعلم ٠‏ ففى 
المختبر يمكن تحديد العامل المطلوب بحثه > والهيمنة على الظروف » وباس 
النتائج بدقة متناهية ٠‏ وموطن الضف فى الطريقة ء كما مر" أنفا » هو 
النصنع القصود ٠‏ فالمواقف والفعالبات فى المختبر قد تكون لها علافة ضيلة 
تلك التى تجرى فى الحياة الحقة ٠‏ وفى بعض طرز التجربة - كقياسنا 
لفترة زمن الرجع عند التابع > مثلا » أو عدد الكلمات التى يمكنه قراءتها 
فى لمحة خاطفة - لا يؤر التصنع على قيمة النتيجة بصورة خطيرة ٠‏ لكن 
ضروب الفعالبات المعقدة أو الميرة عند الانسان لا سلس فادها بسهولة 
للقباس المختبرى ٠‏ 

هناك نزعة مطردة فى بعض فروع علم النفس ترمى الى التعويض 
عن الابحاث المختبرية بأبحاث « مجالية » ٠‏ ففى علم النفس الأجتماعى 
بوجه خاص نجد ان طريقة اللاحظة والنجربة المجالية هى الطريقة 
الوحدة المنبعة فى الغالب » ولقد اجريت بحوث قيمة فى بعض السائل 
المخصلة بالاسر المدرية) urban‏ والريضة لوجم والسبلالىة 
ethnie‏ وغرها من الجماعات ؟ واجريت مثل هذه البحوت فى آثر 

٠ الحسية الحركية‎ )١( 

(۲) نسبة الى مدر وهم سكان المدن عكس وبر فيقال المدرر الوبر 
[ المترجم ] ٠‏ 


الأنماط المتباينة فى فادة الجماعة ؟ وى اسباب واتائج مختلف الطرق فى 
معاملة الاطفال فى المجتمعات المخلفة ؟ وفى اثر الدعابة وغرها ٠‏ فمن 
الواضح انه لا يمكن التحكم فى الظروف عند بحث هذه الأنماط ء واذن 
فاو یمکن ملاحظة السلوك بصورة مفصلة وددقة کہا فی الدراسة 
المختبرية ؟ ولكن هناك » ازاء هذا اللقص > الفائدة التى يجنمها الباحث 
النفسانى من ملاحظته افرادا فى مواقف الحاة الحقيقبة > فلا تقتصر مهمته 
فبها على مجرد قياس بمض الجوائب النفصلة عن السلوك فى ظروف 
فالببحوث المجالة لا تقنصر على علم النفس الأجتماعى ء كما ينعت 

بهذه التسمية تزمتا ٠‏ فهناك تنجارب ية اجريت فى المدارس للوقوف 
على اثر الطرق المختلفة فى التدريس > وعن سعة حجم الصفوف المختلفة » 
وما الى ذلك ؟ واجریت مثل هذه التجارب فی المعامل وفی الدواثر لمعرفة 
العوامل التى تؤثر فى العنويات #اوإمص »> أو للبحث عن آثار انساط 
المحفزات المختلفة » وللكشف عن وسائل الملاحظة المختلفة وطرق العمل 
امتغاوتة ٠‏ وساعد البحث المجالى كذلك على تطور علم اللفس المهنى 
Vocational peychology‏ »> فان تطور طريقة اختبار الافراد 
للخدمات المختلفة ابان الحرب العالية الثانية يمكن النظر البها من جانب 
٠‏ واحد واعتبارها مستمدة من تجربة مجالية ضخمة سوغتها كثيرا تائجها » 
ان احدى الوسائل الضرورية الى يستخدمها الملختص بعلم اللفس 
الشجربى هو الاحصاء ‏ نام8 + فكثي من القياس الكني 


quantitative measurement‏ فی العلوم .الاجتماعة بنطوى 
على احتساب المعدل average‏ و الاباد يد“ dispersions‏ 


بحيث يمكن تقييم القياسات الفردية وفقا عبار معين ٠‏ ولا كان يتوجب على 
)١(‏ هأتفرق من الاشياء وانتشر ٠‏ 


الجرب ان يجرى بحثه على عة اسوك مؤلفة على لبجو اعتباطى 
من مجموعة كبيرة أو مأخوذة من بين السكان ككل » فيلزمه استخدام 
اتا احصائة خاصة لتقدير درجة الخطأً المتصل باختبار العبنات ءوذلك 
لکی ينسنى له تقرير ما اذا كان فى المستطاع اعتبار النتيجة الناجمة عن 
تلك السنة تسري على مختلف أفراد السكان الذين تم اختبار العنة من 
بيلهم ٠‏ وهذا مايسمى باحصاء اهمية النتيجة ٠‏ اذا ما اراد المجرب ان يجد 
العلاقة بين الذكاء الواطىء والجنوح > مثلا > أو اذا راد التعرف على 
الفرق بين درجات الفتبان والفتبات فى اختبار لمرفة القدرة الميكانيكية نهم 
جميعا » فعلبه استعمال الاساللب الاحصائمة الملاثمة ليتيين ما اذا کات هذه 
النتتسجة ذات مغزى _ ما اذا كانت تدل على علافة اصيلة ( ا فرق اصيل ) 
أو ما اذا كانت محرد صفة طارثة فى تلك الخماعة المصنة التى آجري 
البحث علنها » 


مدارس علم النفس : 


واخيرا فلابد من الاشارة الى مدارس علم النفس ٠‏ فالمبتديء بدراسة 
هذا الموضوع يكون احانا انطباعا مؤداه أن علماء اللفس منقسمون على 
القت ال كبن خف ادر وان ات م ا ا 
بين المدارس التباينة هذه ء ولمعل المقارنة بالطب تكون مجدية هنا ه 
الاطباء مثلا ييختلفون في الغالب حول معالجة حالة معينة » أو بشأن قيسة 
اكنشاف جديد ٠‏ (فمن المرجح وقت الكنابة'“ مثلا الحصول على آراء 
متضاربة من أطباء مختلفين حول طببعة وعلاج فقرات الظهر) ٠‏ لكن هذا 
لا يشير شيشا من الحقيقة القاثلة ان هناك مجموعة متنامية من المعرفة الطببة 
الراسخة ؟ ويصدق الشيء نفسه على علم النفس الى حد معين ٠‏ فهلاك 
)١( 1‏ وقت تاليف الكتاب ٠‏ [ المترجم ] 


¬ 


ولاشك موضوعات مصنة تختلف بشأنها المدارس المحتلغة في الوفتالحاضر 
وتتسك كل منها بوجهات نظر لا تكاد لتقي ٠‏ لكن هذه الاختلافسات 
بين المدارس نمي في الغالب احتلافات صل بالطريقة وبالتأكيد على بعض 
الاسالب لا في النظريات ء ان مدان علم النفس من السعة اليوم بحيث 
لا يتسنى للفرد حصره كله في حوزة اختصاصه ٠‏ فعض التخصص شيء 
ضروري » اذ أن المختص بعلم النفس الفسلجي » والباحث في مجال 
التعلم » والملختص بعلم النفس الفرويدي » مثلا > يسوا مختلفين ؟ فم 


مهمون بجوانب مختلفة لموضوع واحد ۰ 


المراجسع 
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وهذان الكتابان الاخران اسان من فطلم شوطا ف دراسته من الطلية ٠‏ 


الفصل الثاني 
الجهاز العصبي 


٠‏ كثيرا ما يشبه الجهاز العصبي بجهاز تلفون معقد بواسطته تصسل 
جميع اجزاء الجسم بالدماغ »> وهذه الاجسزاء بدورها ترتبط بعطضها ه 
والنشبيه هنا نافع ومفيد > الا أنه » كفيره من النشيبهات الكثيرة الاخرى » . 
لا يكون مجديا » اذا ما ضغط أكثر مما ينغي ٠‏ 

لا يمكن لأي شكل توضيحي أن يمكس لنا فكرة كاملة عن مقدار 
ما يمكن أن يكون علبه الجهاز المصبي عند الاسان من تعقيد ؟ ويوضسح 
الشكل (١(‏ الجهاز العصبي الز Principal nerve-systen i‏ . 

وسنجلى فما بعد أن الاعصاب تمتد من الاطراف والجذع الى الحبل 
الشوكي له لوصام8 » ويتصل الحبل الشوكي هذا بالدمساغ 
رأسا ٠‏ ( والحبل الشؤكي عارة عن حبل سميك من النسيج العصبي الذي 
يمتد خلال المظام التي تلف الساسلة الظهرية أو العمود الفقري) ٠‏ 
ويؤلف الدماغ والحبل الشوكي مما بدالة جهاز التلفون » اذا جاز هذا 
التعبير > وهما يكونان معا ما يسمى بالجهاز الضبي المر كز ي ]ھا ط٥٥ 11٥‏ 
(Nervous Sytem `‏ وبختصر غادة ب ¥8[@ ويقابله بالعرة جع م5) 
وتۇلف الإعصاب الممتدة بدا الجهاز المصبي الحيطي Peripheral‏ 
Nervous System‏ . 


الفعل النعكس : 


يمكننا فهم.الجهاز: اللصبي على وجه أفضل اذا ما بدأنا بأمط شكل 
من سلوك الاسان » ويعرف هذا الضرب من السلوك بالافال النمكسسة 


reflex actions‏ eء‏ وھد هي الأفعال اللا اراديسة السسطة 
involumtry actions‏ eاSimp‏ وهي فطرية في اساسها عند الكاشات 
البشرية كافة » وانتا نستجب اانا بصورة آللة واستحیب احانا اخری 
على نحو لا شعوري الى منبهات من نوع خاص : فکان نقفز عندما پخزنا 
دبوس مثلا » أو حبلا نسمع على حين غرة صوتا مفاًا » أو حين تطرف 
المين عند مواجهتنا لضياء وهاج ؟ أ وكأن نيدأ المطاس اذا ما هاج الانف 
شيء معان »او تر تحف القدم وتهتر عندما نقرع ٻشيء تحت الداغمة''ء 
فهذه كلها انمكاسات عضلية 8ه×ها٣‏ #امعم» ولكن ثمة انمكاسسات 
تشمل الغدد ٠‏ فالغدد اللعاببة وفصواع رجوبنله8 » مثلا »> تفرز اللماب 
استجابسة الى مذاق الطعام أو شم رائحته » وانشط الغدد الدممية 
Lachrymal glands‏ › اذا ما ھجت المین ٭ 
ولنتأمل مثالا خاصا من أمثلة الفمل الانمكاسي ٠‏ فاذا وخزنا ديوس » 
مثلا » فأتنا تعد عن مصدر الوخز > وابعا لاتفسير الفسلجي » ان ما حصل 
هو أن الدبوس يبه اسراف الاعصاب الحسبة ` Sengory nerve‏ 
في المنطقة التي يلامسها » فتمر اأشارة #عهعوه۸ أو تسار عصبي 
nerve-current‏ خلال ھذە الاعصاب وانمضي الى الحبل الشر کي 
( ولس من الضروري أن تقطع كل الطريق الى الدماغ » كمسا سنرى 
مؤخرا ٠‏ ) وخلال مرور الاشارة في سبيلها الى الاعصاب الحر كبة المناسبة 
تحدث تقلصا شديدا في العضلات ٠‏ 
ا ا ج 
)١(‏ الداغصة أو الرضفة أو القبيع كلها تعني عظمة ركبة الساق » 
ولفظة قبيع الاخبرة من تعابير المجمع الملمي العراقي في نشرته السابعة 
للمصطلحات )۱۹1١(‏ [ المحرجم ] * 


(A 


شكل )١(‏ الجهاز العصبي 


تمثل الحلقات الكائنة عل جانبي الحبل الشوكي الجهاز 
العصبي المستقل المدكور عل ص۷٤۸٤‏ 


ان ما مر“ من وصف انما هو وصف مجرد اتطاب بعض التعابير 
ننه » مثل « عصب » و « بار عصبي » » شيثا من الوح أكثر ٠‏ 


- 4 


العصونات والتيار العصبي : 


تالف الاعصاب أو الصو نات 0۲8٣تا6‏ من ضروب متباینة ۰ 
فهناك في الجهاز العصبي المحبطي ضربان رئيسبان من الاعصاب : هسي 
الاعصاب الموزدة أو الحسيةة16۲۷6 afferent or senso‏ وهي تقل 
الاندفاعساتوهولدممم من اغضاء الحس الى مر كز التوزيع ؟ وهناك 
الاعصاب‌المصدرةآوالحر کة 16۲۷68 efferent or 00٣‏ ووظبفتھا حمل 
الاندفاعات من مركز التوزيع الى المضلات ٠‏ وف شکل (۲) رسم توضيحي 
لهذين الضريين من الاعصاب ٠‏ 


شکل (۷) 


ان جسم الخلا رهط - Cell‏ « مع لوااتسه » هو الجزء الاساسي »> 
الذي تمو مله وتمتد ساثر الأجزاء الاخرى ٠‏ واللحرر x0nو‏ 
هو الخيط الصبي الذي قد يبلغ في بعض الحالات عدة اقدام ولا ه 
أما الوشائج #18 فهي استطالات أو تفرعات هة بالحوالق(“ 
(۱) خيیوط دقيقة ف النباتات المتسلقة تاشبث بها ف الاشياء 2 
تتسبلتها [ المترجم ] ٠‏ 


+ 


الدفيقة في النهاية المستقبلة لصب ٠ء‏ والملاحظ أن موقع جسم الخليسة 
يختلف في النوعين من الاعصاب »> وأن وشائج السصب الحسي لا تنطور 
تماما بعك ٠‏ 

ان الشنكل المد كور آنفا هو بطببعة الحال شكل اجمالي خالص ء وان 
حقبقة العصب الح ر كي وما يكون علبه يوضحها شكل (۳) ٠‏ ولكن حتى 
هذه الاعصاب لا تمثل في الواقع الا ابسط مط لامصب الحر ي ٠ ٠‏ فاللحور 
ينقسم غالبا الى فروع أو الى اعصاب صغرى “> تدعى بالاعصاب التناظظرة 
sلوrمatا1هC‏ وتتمتد خارج المحور الرئسي ٠‏ وان الوحدة الكاملة »› 
أو جسم الخلية الكامل » المؤلف من جسم الخلية والمحصور » منغردا آو 
متفرعا » مضافا اليه الوشائج » تعرف بالعصبونة ٠ء‏ ويقدر مأ يحتويه جسم 
الانسان من العصبونات ب ( ١٠ء٠‏ وء٠٠و٠٠٠و١٠‏ ) عصبونة ه 


والى جاب الاعصاب الحسبة والح ركبة اللي ربط اجزاء الحم 
المتراسة بم رکز التوزيع توجد هناك ملايين الاعصاب تسى بالاعصاب 
الرمlاو|لر|طة ginternuncial or association nerves‏ تقع کلهاضمن ‏ 
(ج ١ع‏ م) ولهذه الاعصاب ضروب شتى + وفي شكل )٤(‏ موضحة ثلالة 
أضرب منها ۰ فهي تمکن (جءع*م٠)‏ من اداء وظبغته کم رکز توزیع أو 
لوحة ازرار مر كز اd٣وهط‏ - اسه ھ٣065‏ سمح بمرور المديد من 
الاتصالات المتاينة المستمرة بين الاندفاعات الواردة والصادرة ٠‏ 


وكل عصبونة » سواء الحسبة أو الحركية أو الرسيلة منها » الما هي 
وحدة تامة قائمة بذاتها ٠‏ ولا أتصال هناك بين عصبواتين فط » لكن لهاية 
أحدی الاعصاب تتصل بوشائج أو جسم خلبة أخرى »> وبأستطاعة السار 
العصبي أن يقفز عبر الفجوة الدقيقة أو الوصلة «صوصرك الكائنة ينما 
كما تقفز شرارة عبر فجوة في داثرة كهربائية ٠‏ 


شكل )١(‏ عصبودة حركية 
ان المحور في الواقع اطول مما هو موضح في الشسكل 
( هستعار من كتاب ودورث : علم النفس ) 


ولا تزال طسعة التار الحققىة امقول بواسطة الاعصاب مجهو اة 
بعد ٠‏ فمن المؤكد تقريبا انها مثبلة بالتبار الكهربائي فى طبيعتها » لكنها 
اتختلف اختلافا كيرا عن التبار الكهربائي الاعتادي المنقول بواسطة 
الاسلاك ٠‏ فالتبار العصسى ينتقل أبطأً مما ينتقل التبار الكهربائي » وتعرقل 
مجرى مروره خلال المحور عوامل شتى كالبرودة والحرارة » وهسسي 
عوامل لا تر في الواقع في موصلات الضوء الكهربائي ولا في انشناءاتها ه 
والرأي السائد هو الرأي القائل ان التيار العصبي بتألف من مؤجات 
کھر بائیةکیمہاة '“ ٠ B160 - طەصنەa1 waves‏ فالمظون أن التنسه 
يحدث سلسلة من التغيرات الكنميائة في النسسج العصبي »> وهذه بدورها 
تشير تغيرات كهرباثية « بيد أنه مأ زال هناك الكثير مما ينيغى تملمه حول 

)( جا في مجلة المجمع العلمي العراقي استخدام لفظة كيميائي 
تصحيحا للفظة کيمياوي ء المحلد التاسحع ص٥‏ لعام 1۹۲ [ا مئر جم] 

۳ 


هذا الموضوع ٠‏ وعندما استطيع الاجابة بدقة على السؤال التي « ما هو 


شكل )٤(‏ نماذج من العصبونات الرسيلة 


| وب في اللحاء > وج في المخيخ (مقنہس من لوفات ايفاتس : 
مباديء فسلجة الانسان › ومن فلتون : فسلجة الجهاز العصبي ) 


التار المصبي ؟ » ء فأننا حبنذاك نكون أقرب الى حل المسكلة الاسساسية 
لطسمة المادة الحة living matter‏ 
ان عملبة الفعل المنعكس يوضحها بوجه عام شکل (ه) ٭ فلاندفاع 
امنطلق من العصب الحسى عبر الوصلة ينشط العضب الح ر كي ٠‏ 
لكن هذا الشكل مبسط جدا لأعتارين ٠‏ اولهما » هو أن الاعصاب 
الحسبة والحركة لا بتاح لها الاتصال الماشر بعضها الا في القليل مسن 
۳ 


نماذج الفعل المنعكس السسط : عندما ترط تلك الاعصاب عادة بعصبولات 
رسىلة ء وثانى ذينك الاعتبارين هو أن أبسط الاستجابات تشمل اكثر من 
عصه وا کل مط ء فالاعصاب لا تعمل وهي فرادی » وانما هي 
تؤدي وظيفتها على صورة مجاميع ومنظومات > ولا لم يكن في المسستطاع 
تكوين اشكال نوضحبة لها تستند الى هذه الحققة ء فلا يمكن اذن تأكد 
اهميتها » وآن وصف الفعل المنعكس من مجر د تأمل شكل )٠(‏ عو في الواقع 


e 
9ٌ 
ا‎ 


ال الوک 


شکل )٥(‏ فعل منعکس 
ان المنطقة المظللة المماثلة لشكل قراشة تمثل « لب » 
الحبل الشوكي ؛ وتنالف من كتلة من الخلايا العصبية تمتد 
خيوطها الى النسيج المجاور من الحبل 
اشبه بوصف معر كة دبابات تتحرك فها دبابة واحدة في كل اتتحصاه ٠‏ 
ولكن حتى مثل هذا الوصف لا بخلو من فمة تفسيرية » شبريطة ادراك 


میحدداله »م 
المقاومة الحاصلة في الوصلات : 
E‏ 


عل مثل هذه المقاومسة ٠‏ اذ يجب أن تصل في وقت واحد في العادة 
اندفاعات من اعصاب حسبة: عديدة قل عبورها الفجوة واتشطها المصب 
الحر کي ٠‏ والحققة الهامة الترابة على هذه الحقبقة هي أن التأير الناجم 
عن عدد من المنبهأت المثيرة الحاصلة معا لا ينبغي ان يساوي حتما مجموع 
تأثيرانها وهي منفردة ٠‏ وفي شكل )١(‏ ايضاح لهذا الموضوع ٠‏ 


ص 
۱ 
م 

سے 

سا 


شکل () 

فالعصب الحسي أ ينبه العصب الح ر كي أ > كما أن ب يبه ب > 
فلا أ وحده ولا تأیر ب بمفرده يستطبع آنییه < » ولکن ج هذا ينشط 
عندما يتنبه أ و ب معا ه وسيتجلى فيما يمد > أن لهذه الحققة أثر هام على 
بعض الجوانب الخاصة من جوانب الادراك الحسي ٠‏ وأن ما بتصل بهذا 
اموضوع هنا هو أنه لا يشترط أن يئي دوما منبه بينه نفس الاستجابة ٠‏ 
هذا وان المقاومة الخاصة في الوصلات تتغير بأستمرار - فترتفع في مكان > 
وانخفض في آخر - معا لوجود النشاط أو انعدامه في الخلايا العصبيسة 
المجاورة ٠‏ ولذا فان از أي منبه قد بٽوفف جز ما على المنبهات الاخرى 
التي تصحبه أو تسبقه ء كما أله يتوقف على الحالة العامة التي يكون عليها 
الكاثن العضوي ء 

المقاومة الحاصلة في الوصلات والتعام : 

شير .الادلة الى أن مرور الاندفاع العصبي المتكرر خلال ممر مين 
يزع الى تقلمل المقاومة الحاصلة في الوصلات » اذ تملس المسالك العصبة 


۳ 


تتيجة استعمالها الخواصل هذا ٠‏ ولهذا تأثير مهم على ما يسمى بالذاكسرة 
« الآللة » أو البعودية or habit men ary‏ emotorو‏ ساعد على فھم 
الرأي الذاهب الى أن الحركة النسمة بالمهارة يبح أسهل واكثر آليسة 
( كالضجة"“ في لمبة الجولف أو المناولة في التتس ) كلما مارستاها 
فترة أطول ٠‏ ولقد كان الظن فيما مضى يذهب الى أن التعلم الذي يعتمد 
على بعض الحر كات الحسسمسة وتكوين العادات habit - formation‏ 

يمكن تفسيرها على هذا الاساس ؟ وقد تم تضسير أكثر اشكال التعلم الذهني 
على هذه الصورة مع شيء من النحرز » وكان هذا تتيجة لتمهيد امالك 
العصية في الدماغ ٠‏ وهذا زاي يستهوي الباحث ولاشك » لكنه عى جانب 
من الدفة بحيث تتعذر مطابقته للحقائق حتى في حالات التعلم الالي ٠‏ 
وبقضي » لدی استخدامه في حدود ضبقه » الى اكتساب مهارة جديسدة 
تنطوي على تعلم نمطي متتابع تام من الحسر كات ٠‏ ولكننا علد ممارستنا 
للصة الس »> مشلا » فمن النادر أن نؤدي نفس الحركة مرتين بدقسة 
تامة ٠‏ وني حالة المناولة في التتس التي تكاد تكون ابتة ابيا » فلا تلجرى 
الحر كات نضسها في كل مرة : اذ أن ما تكرره حقا هو لمط pattern‏ 

٠‏ واحد أو توافق صطارط معين من الحركات ء وهذه الحقائق لا تستثني 
تماما التفسيرات الرامية الى استخدام أنخفاض المقاومة في الوصلات » لكنها 
تشي على وجه التأكيد الى أن التفسير ينبضي أن يكون أبسط مما کان ه 


تطور الداع : 
ان أشد أنماط الجهاز العصبي بذالة» كنا في شقائق البحر 
anemones‏ - e4ھو‏ دیل البحر طعنگرلامل › یکون بسطا جداً ويکون 
موزعا بصورة منساوية تقريبا على ساثر اجزاء الجسم ء٠‏ وليس لهمذه 
)١(‏ خبجه : ضربه والخبجة هنا الضربة الواقعة من عصا الجولّف 
على الكرة [ المترجم ] ٤ ٠‏ 
۳ 


المخلوفات (ج عم( > وترتنط اعصابها المستقلة وال ارتباطا 
مباشرا » ولس بواسطة العصبونات الرسيلة ه ولذا فأن أرجاع هذه 
اللخلوقات تكون فلبلة عادة ونمطبة تماما ٠‏ وأن ما ننجده في الحبوانات الرافة 
من تشاير وتهايؤرا:انطذاموهوانما يعزى الى تعقسد الموجهة المركزية 
ill Central switehboard‏ في ((ج ٠ )٠م۰ع ٥‏ وبأنعدامها تصبح 
استجابة المخلوق للمنبهات استجابة ألبة ابتة مصنة « 

والنتبجة الاخرى المترتبة على انعدام (ج٠ءع٠م٠)‏ هي ان اجزاء 
جسم المخلوق‌الاخرىتكون على جانب من‌الاسنقلال الذاتي ر٣۸0‏ 0اناة 
فالساق الزاحفه لشقبقة البحر » مثلا » ستستمر في زحفها » اذا ما اتح 
لها التنببه الموائم » حتى اذا بترت عن الجسم ٠‏ اذ أن الصلة بين الاه 
والر جع مد0 مهه - صاع انما تتم مباشرة ولس بواسطة منطقة 
توزيع مركزية بعيدة ٠‏ 

وفي بعض المخلو قات الاخرى ء كدودة الارض ص0س طاإaه‏ 
التي تأني في مرتبة ارقی فلبلا في سلم التطور » یکون‌جهازها المصبيمنتشرا» 
لكننا جد بقايا (ج٠ع٠م٠)‏ التمثل بالخلايا العصبية التي تزع الى آن 
تتجمع معا على صسورة اتخات + تمل هذه التجممات العصبينة 
nerve - clusters‏ أو العقد الىصبىة اچمچ - nye‏ المرحلة الاولى 
تجاه تطور الدماغ ؟ وما الدماغ الا كتالة ضخمة أو منظومة من 
العصبولات ء 

ويكون الدماغ مركزا للجهاز المصبي بصورة واضحة في الفقريات 

» أن هذه المصطلحات أفضل من تعابير «حسية » و « حركية‎ )١( 
في حالة معالجة مثل هذه. الصور من المخلوقات كقنديل البحر مثلا ؛ ذلك‎ 
لان المخلوقات التي تكون في هذا المستوى يحتمل الا تكون قادرة على‎ 
. الاحساس‎ 


¥ - 


فقمل + وا (ج* غم( ي اغلب اللاشربات من. سلسلة س المقد 
كالنموذج الموضح في شكل (۷) » وأطلقت لفظة دماغ 
على العقدة الكائنة في نهاية رأس السلسلة « وكانت 
لعقد العصببة عند ابسط الفقريات قد نمت في الجبل 
الشوكي »> وتؤلف هذه العقد عند القمة انتفاخضا 
بعرف بالبصلة Medulla gil Î bulb‏ 
ومن هذا النتوء النامي الصغير الكائن في الحبل الشو كي 
نشا دماغ الاأسان المعقد ٠‏ ويوضح شكل (۸) أدمغة 
بعض المخلوقات في مراحل التطور المتعاقة ء وني 
الفقريات الدايا تالف الدماغ على الاغلب من النخاع 
والمىخسسسخ cerebelum‏ وسن فصوص صر ية 
ta ùegsoptic lobes‏ ولي rudimentary cerebrum‏ 
و بعتىر هذا الاخر 'ارقی افسام الدماغ نطورا ¢ وعلنه 
تعتمد جمع العمليات العقلية المعقدة كثيرا ٠‏ 
وأن ما نجده من غير أخاذ كلما تابعنا 
التطور ودما هو التماء المطرد ف حم المح الدي تکامل 
تماما عند الانسان فشمل الاسام القديمة من الدماغ ٠‏ 
ويىدو الفرق واضحا بان حم دماغ الااسان ودمساغ 
ل و ا و بل هر ری اکر مما مدو رل وغ : 
ال رکزي ذلك لأن جز ۴ اكبر مما يبدو من سطح مخخ الانسان 
[ ہس من امز لا یکون ظاهرا لاختفائه في نایا التلافف وا۴۵ 
السلوك الاجتماعي عنك , 
الحشرات » مطبوی ن ذف طوايا الاخاديد وی٣‏ التي تطورت مسح 


منوين ] ۰ ازدیاد ححجمه ٭ 


- A - 


شکل (M»‏ الدماغ 


ان ت الد 
ة لها انوضح الاجز 1ء ا 3 
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يتزع المخ » كلما ازداد حجمه » الى أن يؤدي كثيرا من وظاف 
الدماغ القديم الذي شا عنه ٠‏ ويدل على هذا التضاؤل النسبي المطسرد 
في حجم الفصوص الصرية ٠‏ وان کل ما تبقی في دماغ الااسان من هذه 
الفصوص البصرية هي منطقة صفيرة في مقدمة المخخ ( توضحها الخطوط 
امتقاطعة) الذى يتحكم في الاستجابات الانعكاسية .للضوء » ويتحكم اللخ في 
وظائف البصر الاخرى ٠‏ على أن الدماغ القديم لم يتلاش تماما حتي 
عند الانسان ٠‏ فلا تزال هناك بعض الوظالف يؤديها وان كانت وظائف 
فلبلة نسبيا »> وظاثف تحص بفعالباتا""“ الاكثر بدائية وبالفعالبات الآلبة » 

ان اقسام الدماغ القديم الرئيسية هي : المخخ ؟ والنخاع أو الصبلة 
طلنط مع امتداداتها » والقنطرة هده أو الجر علاط ؟ والجذر 
اللصبي ع«دصعلوط1 ( وفي سيل التبسبط يسستخدم التير 
الاخير ليشمل النطقة المهادية ۾ دنهم منصسواوطا من الدماغ بأسرهاء 
وهي النطقة التي تتضمن بعض التكوينات الثانوية كالهيبوثلامسية ) ٠‏ 

يختص المخيخ بوضع الجسم #uءم۳‏ > وبالشكيف.العضلي 
muscular adjustment‏ وحفظ |lتوjlزù meintenance of ‘balance‏ 
هو يمكننا من السير مننصيين دون أن نهوي »> ويهيمن على الحسر كات 
العضلية المعقدة الدفقة التي نۇديها في الغالب بصورة لا شعورية ء كما ف 


)۱( ان تعبيري « الدماغ القديم » و « الدماغ الحديث » تعببران 
نافعان من الوجهة العملية » ولكن يجب الا يفسر تفسيرا ضيقا › طالما آن 
کلا من المخ وسائر اجزاء الدماغ الاخرى تدطوي على تكوينات أقدم وأحدثء 
فالفصوص المختصة بالاطرإاف »> مثلا » (انظرشكل )١‏ من مخ الانسان 
تعد من الوجهة البيولوجية فصوصا بداثية » ويحدوي مخيخ الانسان على 
أقسام قديمة تتحكم في بعض الح ركات التي يأتيها الفرد كالجبو والسباحة , 
كما يحتوي على اقسام حديثة تتحكم في الحركات المتضمنة. في السار 
بأنتصاب ۰ 


~e 


حالة رمي حجر » مثلا » أو ركل السكرة بالقدم » أو التقاط شيء من 
الا e‏ ج ا هده الحركات دون أن نفكر في كيضة الحفاظ على 
التوازن المقصود ء 

اما النخاع فأنه يتحكم في كثير من فعالياتنا المنواصلة لاشعورية > 
كالتفس » وض القلب » وتقلص الشرابين ٠‏ 


ويؤلف الجر العصبي موطن الخبرة الحسبة عند الحبوانات الدنا > 
لكن هذه الوظبفة يتولاها عند الحوانات الغلا الدماغ الجديد في الغالب - 
.وقد مر" توضبح هذا من قبل في حالة الفصوص البصرية ٠‏ وأن الاحساسات 
الاولية والعامة كالالم » مثلا » يمكن ادزاكها في مستوى الجذر اللصبي > 
لكن التمسز الحسي 0۸اومصiءمونك‏ رإمومه8والضروب المعقدةجدا من 
الخرة الحسية يمكن حدوتها والنعرف عله بواسطة المخخ فقط ٠‏ على 
أن جمع الاندفاعات العصنة _ الح sensory nerve - impulses‏ 
التي تنمتد الى الدماغ الجديد لابد لها من المرور خلال الجذر المصبي > 
ولعل الجذر' العصبي هذا يقوم بمهمة مركز توزيع متوسط توجه مه 
الاندفاعات الى الاجزاء المناسبة من المخخ ٠‏ 
لكن هذا لا يتناول وظاثف النطقة المهادية ولا يتحكم فها ۰ وآن 
المنطقة الهسو تلامسبة هي الموطن الر ئسي للاافعالات ؟ وهي بتعاو لها مح 
ما جاور ها من اللاطمقى المسماة بالمقد القاععدية ganglia‏ 
(بوضحها شكل )۱١‏ تتحكم بأرجاع الجسم اللارادية التي تعبر عن 
الانفعالات - كالار تعاش » ذافراز العرق » وضغط .الدم المتزابد ٠‏ 
وينقل الهسوتلامس كذلك الاندفاعات العصبية الى مناطق المح المجاورة 
المعروفة بالفصوص الطرفة 8ط٠1‏ طس1 ( انظر شكل ٠ )١‏ 


ا 


الحذ المي الجسم ال ن 


شکل )٩(‏ السطح الوسطي للنصف الابمن من الدماغ 
ان الجسم المقرن ١1081۳[وء‏ 4 هو كثلة من الالياف 
العصبية تصل بين نصفي الدماغ » فتربطهما وتجعل 
منهما عضوا وظيفيا واحدا ۰ 
وتتناول هذه الناطق الخر ة باعتبارها شيا متميزا عن التعبير الانفعالي ؟ 
وستناقش وظائفها على نطاق وسم في صا٤ ٠‏ 
يطلق في الغالب على الدماغ القديم والحبل الشوكي معا اسم المراكز 
السسفل centres‏ ٣0ا‏ > تسيزا لها عن المراكز الملا 
tll gi higher Centres‏ 
الحبل الشوكي : 
الحبل الشوكي والفعل المنعكس 
بهيمن الحبل الشو كي على معظم الافعال المنعكسة إلسسطة المذكورة 
س 


٭ وما باتني بغي وصف وظائفی 


نفا ٠‏ ويستتلى هن هذه انعكاسات الرأس » كافراز اللعاب والاستجاباث 
الملعكسة للضوء والصوت > فهي انعکاسات بتحکم وھا الدماغ القديم ۰ 
ولا تتطلب الافعال المنعكسة تعاون المخ » فهي عبارة عن استجابات اليه تحصل 
كرد فعل للمنبهات ٠‏ وقد برهنت عل صحة هذه الحققة كير من التجارب 
المعروفة ٠‏ 


5 ران ضفدع › مثلا > وحنطت شراینه » انه 
ہقی حیا بضع ساعات - فھو پبقی حا وشأنه فى هذا شأن بتة حية > مع 
آنه لا یمود جس شیتا ء ولا یسیع أن ياي حرکات ارادية » فیس ه 
شىء من الشعور آو الخبرة ٠‏ ولكن » اذا ما أخذنا قطعة صغيرة من الورق 
التشاف مغموسة فى حامض ومسسنا بها جلد الضفدع من الجانب الاإيمن 
مسا خفيفا > فان المخلوق المقتصل رأسه يسيجب قدمه اليمنى ويحك بها 
البقعة التأثرة ٠‏ واذا ما منعنا الساق اليمنى من الحركة > انه بعد قترة 
وجىزة بسحب سافه السرى ويشنها ودا الخمش بصورة دفقة کما 
فمل في السابق«وييدو لن يشاهد هذه الحركات انطباع مؤكد عن الفرض 
الشعوري المقصود ؟ لكن الضفدع في الحقيقة لا يستطيع أن يدرك شيا » 
وان عمله هذا هو عمل لا شعوري وعير ارادي » شسأله ف هذا شان 
ضربات فلب الضفدع لفسه ٠‏ 


ولقد برهنت التجارب الني اجريت على كثي من الافراد على صحة 
الحقبقة القائلة ان الفعل المنعكس انما هو عمل مستقل عن المخ ٠‏ فهناك 
حالات مدونة تدل على أن فردا قد بقي حا بعد حادثة قطع بها حبله 
الشوكي ٠‏ والمعروف ان جسع الاشارات ين بين الدماغ والاطراف يلبغي لها 
أن تمر عن طريق الحبل الشوكي ؟ ولا كان الحبل مقطوعا » فلا اتصال 


)١(‏ اقتطم 
~E‏ 


هثاك بين الدماح وسائر أجزاء الحم أسفل المكان المقطوع ء ( ولعل هذه 
النقطة تكون اوضح بالرجوع الى شكل ٠ ) ۲١۸ص ١‏ وعلى هذا فان ساقي 
المرنض يبدوان وكأنهما متتان تماما : فلا يأيه احساس عن طريقهما » 
ولإ بستطح تحريكهما بصورة ارادية ٠ء‏ وان عضلات الساق وان لم بعك 
باستطاعتها تلقي أوامرها من الدماغ > فهي تبقى قادرة موقتا على اتان 
الحركات المنعكسة السبطة التي يوجهها. الحبل السو كي ء فاذا ماء غرس, 
دبوس بقدم المريض فانه يجرك قدمه هذه جانا ؟ واذا مأ دغدغنا قدمسه 
بريشة » فانه يطفق بتململ ويتلوى شأن الفرد. الاعتمادي ٠‏ 


القوس المنعكس والحالة الشعورية 

لمل القاريء المتمرن سيتساءل أنتى للمريض ان بستجب الى وخزة 

الفوفن ٠د‏ الدغدغة اذا كان لا يستطع ان يحسهما ء والاجابة على هذا 
السؤال تنطوي على حققة هامة تتصل بالفعل الممكس ء 

فعض الافعال المنعكسة تكون لا شعورية تماما > كحر كات المعدة في 

حالة الهضم > وفي بعضها الآخر يكون اله مصحوبا بشىء من الاحساس 

کما هي الحال في اجتناب وخزة دبوس + وأنزع عادة علد حدوث 

ال الماع 


شكل )٠١(‏ مقطع من الحبل الشوكي 
«مصال مزدوج ينفد خلال عصبونة مركزية 


~4 ¬ 


انمكاسات من النمط الاخير الى آن نفكر في أن الاحساس هو الذي يشير 
الاستحابة » ولنكن الواقعم هو عكس. ذلك ٠‏ اذ الاحساس يصاحب 
الاستجابة » غير أنه لا يلمب دورا في احداثها ٠‏ 

فالاحساس يحصل في مثل هذه الحالات > لان الاعصاب الحسية 
والح ركية ترتبط في الحبل الشوكي بواسطة وسيط العصبونات الرسيلة 
اللي تصل بالدماغ خلال فروع أخرى ٠‏ ولذا فان العصب الحسي يقوم 
بدور الاتصال المزدوج عن طریق الصسولة المركزية : يتم الال الاول 
مع العصب الح ر كي » مبحدأا الاستجابة الانعكاسية » ويكون الاتصال الآخر 
مع الدماغ » مثيرا بذلك الاحساس ۰ فالشکل (۱۰) » وان کان کنیره من 
الأشكال الاخرى » مسنطا اكثر مما ينبغي » فأنه يعكس فكرة لقريبية عن 
الحقالق المذكورة ٠‏ 

وعل‌هذا فالا حساس‌هو محرد شحة "انوية « أو کہا قال هکسلي › 
«ثلاهرة مضافة 11016101 pذمه؛‏ « ويمكنللاستجابةالمنعكسة ان تتحصل حنى 
اذا انقطع الاتصال بالدماغ » بحيث يتمذر الاحساس ٠‏ وقد يبدو من 
الصسعوبة الاعتقاد بالرأى القائل اننا انما نتفادى وخزة الدبوس أو أننا تتثلى 
استجابة للدغدغة » على نحو آلي »> ولبس لاننا لبغض الاستشارة : وواقع 
الامر هو كما في الحالة الأخيرة ٠‏ 

الدماغ والفعل المنعكس 

هناك قاط قلبلة ينبغي توضيحها ٠‏ فقد مر بنا أن القعل المنمكس 
يحدث مستقلا عن الدماغ » أى أنه يمكن أن يحصل حتى في حالة قطع 
الدماغ وازالته ٠‏ وزغم هذا فعندما يكون الدماغ .والحبل الشوكي 
موصولين وبحالتهما الاعشادية التامة » يؤر الدماغ على الفمل النعكس 
تارا غير مباشر ٠‏ ذلك لان الاستجابات النعكسة في هذه الحالة ستكون 


على جائب كير أو ضثل من الشدة ؟ ومع ان درجة الشدة هذه تعتمد 
اعتمادا كيرا على المنبه > فهي تعتمد جزثيا كذلك على الحالة المامة التي 
یکونها الحسل الش و كي الذي ا بدوره بالدماغ + وعندما نکون ف حالة 
اسستثارة ۷٣هد‏ أو تهج رو سدة نقد ستثيرنا على لحو أشد لمسة 
خفيفة يندر أن نلتفت اليها ونحن فى حالتنا الاعنبادية ٠‏ ولقد أكدنا من 
قبل (ص۳) انه لا بير منبه بعينسه استجابة بعينها ؟ وينطبق هذا على 
المخلوفات الاعتبادية ( تسيزا لها عن غيرها من المخلوقات الفافدة للدماغ ) 
حتى في حالة الفعل الماعكس البسبط ء 

يستطيع الدماغ كذلك أن يتحكم » ضبن حدود معِنة »> في 
:استيجابات منعكسة من ضرب معين - كما هي الحال في كبت المطاس عن 
قصد > أو حيتما لزم ألفسننا بالهدوء عندما تنخزنا ابرة اليب ء ولمل 
هذا التحكم يتحقق في بعض الحالات عن ريق اثارة مجموعة' من 
المضلات متباينة » بحيث لا يتسنى للعضلات الاصلية التأثير على هذا التحكم 
وان كانت هذه العضلات تستقبل الاشارة من الاعصاب الحر كية ٠‏ على أنه 
من غير. المحتمل أن يكون هذا هو التضسير كله ء٠‏ فهناك من الادلة ما يشير 
الى أن باستطاعة الدماغ أن يكف رأسا مرور التبار العصبي بواسطة زيادة 
المقاومة الحاصلة في ا »> وان لم تكن عملية التحكم هذه مفهومة 
تماما بعد ٭» 


التبسط في استعمال عبر « الفعل المنمكس » 

لابد من الاشارة الى ما يدل عليه الأستعمال الحديث اتعير ( العمل 
اللعكس ) ٠‏ فقد مر ان استخدمنا هذا التمير في الماقشة السالفة بمساه 
a‏ لىدل على الاستجابة الفطرية اللاارادية المستقلة عن 
المراكز المليا ء على أن هناك مسلا ينحو الى استبخدام الصطلح هذا على 

نحو أشمل »> ويرمي هذا الاتجاه كذلك الى وصف أية استجابة يثيرها 


= چ - 


منبه من أى مستوى بأنها فمل منعكس ٠‏ ولقد أسلم هذا الاستممال الى 
كتير من الخلط ٠‏ فالمدرسة السلوكة ء مثلا ء دمت برأي > ينطوي 
على نظرية مغايرة > مؤداها ان سلوك الانسان كله قابل للتجزئة الى 
محنوعات من الافمال الممكسة ء٠‏ لكن هذا الرأي بال وهراء اذا 
ما استخدمت لفظة د منعكس » بأدق معانها > وقد تكون ه في أوسع ممانيها 
صحيحة > لكن هذا لبس بالشيء ء الجديد على أية حال - فهو مجرد رآي 
مألوف فحواه أن سلوك الااسان كله E‏ الى أسباب فشسلحة ٠‏ 
وستجري منافشة هذا الرأي في الفصل الرابع ء 


الجهاز العصبي المستقل 

قبل الالتغات الى الدماغ الجديد الذي يهيمن على الجهاز اللصبي 
الم ركزي » يلزم أن شير الى جهاز "خر أكثر بداثبة من الوجهة البيولوجية» 
وهو مستقل جزبا عن ج ع٠م٠)‏ ويدعى هنا الجهاز الجهاز اللصبي 
المستقل أو النامي autonomic or vegetative nervous system‏ 
كما هو موضح في شكل ٠ )١١(‏ فأن أجسام الخلايا في الجهاز الستقل 
تجمع على صورة عقدة » ويقع معظمها في ساساتين تتصلان من الاسفل › 
وتمتدان عل جانبي الحبل الش و کي واشهان في شكلهما الاجهزة العصسة 
البدائية في اللافقريات (أنظر شكل ۷ ص۳۸ ) ٠‏ وأن القسم الاوسط آو 
الصدري - القطني thoracolumbar‏ منالجلالشر کي (ویمند تقر یامن 
القفص الصدري الى الحوض) يرتبط مع هذه السلاسل العقدية ادتباطا 
مباشرا بأليافى عصبية ٠‏ 

وتتصل جميع عقد الجهاز المستقل بالنبخاع وبالجذر العصبي أما رأما 
و ,صورة غير مباشرة عن طريق الحبل الشوكي ٠‏ ومهمة هذه المققد ۰ 
الرسبة هي تېخفىف مقدار الصغطل الذي ت افسام الدماغ القديم على 
عىلىات الجسم الداخلة اللا ارادية ٠‏ وتتصل أعصاب اللحهاز المىتقل 


~ ۷ 


بالقلب وبالعضلات اللا ارادية للرتان »ء وبالعدة والامعاء » وبالحشوبات 
الاخرى » وجي تتصل كذلك بالغده القنوية ولصواع tعسل»ء‏ كااففسدد 
الدمعسة » والغدد اللعابة ء والغدد العرفقية » وهي تراط عض الغدد 
المسم علصواع ووعاامu‏ لا سيما الادريناللة منها (انظر ص١ا۸) ٠‏ 
وتتوفف كتير من التغيرات. الطارثة في نشاط هذه الاعضاء » كالتفيرات 
الناشثة عن الانفعالات والضغط الشديد والظروف السشة كتغير درجة 
الحرارة مثلا ‏ تتوقف كلها على نقل الاندفاعات عن طربق الحهاز 


اللإدرالمصسی 
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الارانمبنادي 


شكل )١١(‏ دسم توضيحي للجهاز العصبي المستقل 
ويظهر فيه جانب واحد فقط من السلسلة العقدية ٠‏ وتشير 
الخطوط المفررة الى اتصالات الجهاز السمبثاوي  »‏ ' 

وتشير الخطوط المزدوجة الى الجهاز الباراسمبثاوي 


- {A 


العصبي المركزي ٠‏ 

ينقسم الجهاز العصبي المستقل من الوجهة الوظبفية الى فسمين 
رئيسيين » هما القسم الصدري - القطني أو The sympatheticg glad‏ 
orthoraco-lumbar division‏ والقسم‌الباراسمبثاو ¢ parasympathetic‏ 
ويتألف هذا الاخير من القسمين الحقفي والعجزي اوإطوإU‏ 
and saeral divisions‏ * وأآن الاتصال اترك بين الحهازين . 
السمبثاوي والباراسمبثاوي جد معقد : وشكل )۱١(‏ يوضحه بصسورة 
محملة ء 

ويهيمن على كل من الجهازين الجذر العصبي والنخاع » ولكن )١(‏ 
يعمل النلاع والجذر العصبي في القسم السمبثاوي بواسطة القسم 
الصدري - القطني من الحبل الشوكي »> وبواسطة السلاسل العقدية التي 
يتصل بها » (۲) وهما يعملان في القسم الباراسمتاوي أما بواسطة الانسجة 
العصببة :التي تصلهما مباشرة بالاعضاء (القسم الحقفي) أو عن طريق الاسام 
السفلى من الحبل الشوكي (القسم المجزي) ٠‏ 


ان وظائف الاقسام السمشاوية والماراسمبثاوية تختلف فما نها 
اختلافا کیرا الكنها وظائف متكاملة ء واجمالا للقول ء فأن الحهاز الاول 
منهما بتولى حشد الطافة في سسل استتخدامها عند الحاجة أو في حالسة 
الانفعال » والجهاز الاخين منهما يختص بالحفاظ على حيوية الجسم والابقاء 
علنها وتیحدیدها + ویمکن ان عر تعبیرا فشا فنقول ان وظبفة الاول منهما 
وظبفة اسراف وتبدير ووظفه الثاني وظبفة بناء وتيجديد ٠‏ ولهذا فأن 
الحهاز السمسثاوي يعجل في ضر بات القلب » ويزيد من ضغط الدم > 
ويعيق الهضم » بنا ترى للجهاز الباراسنمبثاوي تأثيرا مغايرا ٠‏ وستبحث 
في الفصل الخامس صلة القسم السمبثاوي الوثيقة بالغدد الادرينالية ٠‏ 


TE 


الدمساغ الجديد 

بمكن أن تفهم وظيفة الدماغ الجديد » أو المخ » على نحو أفضل 
بواسطة دراسة سلوك المخلوفات التي تفتقر الى مثل هذا الدماغع او الى المح 
وأن الحبوان الذي ازيل او قطع دماغه کله یوصف بأنه حيوان « شو کي » 

spinal‏ طالما أنه لم پتبق عنده شیء من ( ج ع۰م٠)‏ سوى الحل 
الشوكي ٠‏ والمخلوق المنز مخ( cerebrateهd‏ هو ما فضل عه مبخغه 
فقط » هع الابقاء على المراكز السفلى (الدماغ القديم والحبل الشوکي) دون 
الحاق الضرر بها ء ولس من الضروري ازالة المح فعلا » ويمكن كذلك 
قطعه هاما عن طربقق فصل الاعصاب التي تربطه بالدماغ القديم › 

ويتفاوت الاثر الذي بخلفه نزع المح تفاوتا ملح وظا مع مستو ی 
تطور الحبوان ء فالقردة المنزمخة تختفظ بأستحابات ملعمكسة سبطة › 
لكنها لا تقوى معها على المشي > وينعدم لديها الاحساس تماما » تبح 
حالتها تتطلب المزيد من العناية الدائمة من جانب الفرد للابقاء علبها حية ٠‏ 
بد أن الاحساس والحر كة عند الحبوانات الديا يتحكم فيهما الدمساغ 
القديم ٠‏ فهي اذن حبوانات أقل اعتمادا على المخ ؟ فالضغدع المنزوع مخه > 
مثلا » يدو للوهلة الاولى وكأنه في حالته الاعتبادية على نحو يدعو الى 
الاستغراب ٠‏ فهو يستطح المشي والقفز والعوم كأي ضفدع اعتبادي آخر › 
كما أن فعاليانه الجنسبة لا تعطل في موسم الااسال ٠‏ ولكن الملاحظسة 
المتحرزة تكسف عن تفاوت له مغزاه ٠‏ اذ يستجيب الضفدع منزوع المخ الى 
ا مهات الخارجة استحابة اعتمادية » لكنه لا يكشف عن شاط تلقاثى كما 
لو کان بحالته الاعتبادية ٠‏ فھو اکل الطعام اذا ما القي في طريقه ؟ لکننه 
لا يذهب باحثا عنه مهنما أمتدت به فترة السغب هذه ٠‏ كما أنه بخضع 
للمجرب يعالجه كيفما شناء دون أن يبدي محاولة للهروب أو المقأومة ء اذ 


٠ منحوتة من نزع + مخ ومعناها المنزوع مخه (المترجم)‎ )١( 


يصح في الواقع آلي الحر كة a0201‏ › أي آنه لا يأتي حركة 
لاه ولا يدي شاطا غير منتظر *+. 

هناك تحارب ممائلة اجريت على مخلوقات أخرى « 
مثلا » وقد جاءت على وجه الاجمال نانج مشابهة ۰ فکشفت الاج 
الفارق الاساس في الوظبفة بين المراكز العليا والسفلى ٠‏ اذ اتضح أن u‏ 
السفلى تعمل استجابة للمنهات الحاضرة فقط ؟ اما امراك العلا تعمل 
بوحي من الذاكرة والتطلع ٠‏ فالفعالات العالية > كالاستدلال ثلا »> انا 
تکون ممكنة بواسطة المح ويل ه٠‏ 

تركيب المسخ 

جلو شکل (۱۲) مقطا طولا للمخ » ومنه ری آنه محاط تماما 
بطقة تضرب الى اللون الرمادي ء ويطلق على هذه الطقة الخارجبسة 
ات اللحاء جماإمء (عن اللاتشة لرام نحب bark‏ 
لخا او نی « المادة السنحابة ١٣ادص‏ رمع » كما هو الشاثم ٠‏ 
هي ء شأنهاً شأن المادة السنجابة الداخلبة للحمل الشوكي » (انظر شكله) 
تالف من ملایان السخلايا العصسة الي مد النافها رلا الى المادة السضاء 
white matter‏ في الاسفل ء فهي ارفى اجزاء الدماغ تطر را وأهمها ۰ 


يقم الدماغ بجملله الى شسقين أو hemispheres ùii‏ 
متناظر ين متمائلين ء يضبط الجانب الايمن مهما الجاب الأيسر من الجسم 
رالمكس بالمكس ٠‏ وتر بط جانبي الشق الكائن بين النصفين اجام جاسية N‏ 
cor puە. callosum‏ (انظر ا ل ۹) * 9 يقم الح ابا (و ان کان تسا 


٠ فشرة أو غلاف‎ )١( 
٠ صلبة متقرنة‎ )۲( 


- | 


اعتباطبا في هذه الحالة) الى أقسام أو فصوص أربعة رة » مى 
النصوص الحهة وط0[ اهخ«ه؟ » والجدارية prie t1‏ والقذالة( 
اitaمoeei‏ »> والصدغة temğoral‏ وموافع هذه الفنصوص 
بعنها شکل (۱۳) ۰ وأن' کاو من الدماغ والحبل الشو كي حاط بالسائل 
الخي النخاعي إن1u؟‏ 1و«نمء-مإطمeع‏ الذي يملا في !لوقت ذاته 
فراغات معينة كائنة داخل الدماغ تعرف بأسم التجاو يف وها م۷ 
کان الاعتقاد الشسسائم دیما اَن الملكسات « faculties‏ 
المقلبة المختلفة » كالذاكرة »> والارادة »> والتصسور ء وما الى ذلك ء 
تستقر £ اجزاء محتلفة من الدماغ * وهذا اعتقاد لا اساس له ؟ وانما 
هناك عض المواقع الوظبضبة في المخ » وان كانت من ضرب مختلف ٠‏ فأعضاء 


( اة الميصاء 


شکل )٠۲(‏ مقطع طولي لدماغ الانسان 
تاليف لي جروس كلارك ۰ ] 


٠ نسبة الى قذال : وهو مؤخرة الرس (المترجي)‎ )١( 


~o — 


الحس المختلفة تنقل أشاراتها الى أجزاء الدماغ المختلفة ؟ وآن اجزاء 
الدماع الختلفة هذه تول التو جه حر کات العصلات المتفاوتة ۰ 


لقد طراً خلال الحرب المالمية الاولى تطور كي على معرفنا لهغا 
الموضوع » اذ ود ان اتلاف جزء من الدماغ او الحاق الضرر به ينجم 
عله الصمم » وأن وجود عطب في جزء معين من الدماغ يتسبب في احداث 
العمى »> وأن اذى في جانب آخر مله يحدث عنه الشلل » وهكذا الحال »> 
اذ تکون مثل هذه العاهات بادية مع أنه لم يلحق بالاذنين والعنين والمضلات 
أي اذى ٠‏ فهذه الطريقة التي عززتها طرائق أخرى قد تم الحصرل على 
كثير من المعلومات الوافرة ؟ فمن هذه الأسالب أممكن تم الانسجة 
العصبة ء مثلا > ابتداء من اجزاء الدماغ التباية الى اعضاء الح أو 
العصلات (وهي عملية شافة ودفقة للغاية) » وأزالة أجزاء متفاوتة من آدمغة 
بعض الحوانات" بعد تخديرها وملاحظة النتائج بعد عملة الاتلاف ٠‏ 
تضررها »> تنه ملاطق حسية أو حركية مختلفة تنييها مباشسرا بواسسطة 


ولکن عل العکس < فان الدماع اسه لا يعود پتحسس ادا ٭ واذا ما 


نيهت النطقة السمعبة مباشرة » فأن الفرد بستطع سماع « الاصوات »؟ واذا 

ما لبهت النظقة الصرية ء فأنه يصبح بوسعه:ان « يرى » الاضواء تتحرك 
ea: ,‏ 

وتومض ؟ واذا ما جری شه المنطقة الحر كة » فانه بحر الدراعين 


)١(‏ ان نقل التعميم من الحيوانات الى الانسان لا يخلو من خطورة. 
طالما أن الوظالف الحسية - الحركية عند الحيوانات ما زالت بهيمن عليها 
ويتحكم فيها الدماغ القديم بعض الشيء ٠‏ فان من حرم من المناطق البصرية 
في المخ من البشر يكون كفيفا تماما » بينا تستطيع الفشان المحرومة من 
نفس الناطق التمييز البصري البسيط » اذ تستطيح هذه الفئران أن تمين 
بين داثرة سوداء » وأخرى بيضاء » وان لم تستطع التمييز بين الدارة 
والمشلت ٠‏ 
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شکل )۱١(‏ 1 مستمد من بينہرج ومن ڙ يس Essentials of physi010gy‏ 
والساقين » وغيرهما » تبعا للمنطقة التي يقع عليه تأثير النبه ٠‏ ( يمكن آن 
نذكر عرضا بأنا ملم أن ضربة فوية تصيب مؤخرة الرأس تجعلنا « نرى 
النجوم » ٠‏ فهذا تبيه مباشر اللمناطق البصرية "ناجم عن طريقة فجة ٠‏ ) 

الم في حالة الانفعال 

کشفت البحوث الحديثة عن الدور الفعال الذي يله المح في حالة 
الانفعال > كما يلعب دورا مماثلا في الوظيفة الحسبة - الح ركية ه وقد 
کان یظن ف الماضي ان «مر کز الانفعال» الوحبد £ الدماغهو الهيبوثلامس ٠‏ 
ولقد توصل اليحث اللوم الى انه مع اعتماد التعير ط0نووهإم×ه عن الانفعال 
على النطقة الهيبوئلامسية > وهي تؤدي وظيفتها بأتصالها بالجهاز المصبي 
المستقل » فأن الخبرة مهمه الانفعالية تعتمد على منطقة معنة من 
المح شد دة الصلة بالنطقة الهسو لامسىة ¢ وور للك الملطقة عل حاسة 
الشم ايضا ء 

تشتمل هذه النطقة على الفصوص الطرضة وهطه] عإطا[ 
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( من اللاتشة وسطص1 ومعاها الحافة إم لها ) ٠‏ وهي وافعة اذا صح 
هذا التمير » في قاعدة ٣0٥1ع‏ المخ (انظر شكل ۸) ؟ ويتمركز لحاۋها 
كليا على السطح الداخلي أو في وسط متتصفي الرأسي » ولا يكن 
مشاهدتها مالم يفصلا ٠‏ وقديما كانت سمى هذه المنطقة بالمنطقة الشمة 
أو الدlnغة yizîs } rhinencephalon‏ حرفا الدمساغ - الانف )> 
نظرا للاعتقاد الذي كان شاثما ء عن أنها تختص بحاسة الشم فقط ٠‏ 


وول ما تطور »> خلال فترة التطور > هي الفصوص' الطرفية » وهي 
من الناحية الببولوجية لا تزال اكثر اجسزاء الدماغ الجديد بدائية ٠‏ 
(ويعتبرها كين من بجهابذة الباحئين جزء من « الدماغ القديم » ) وأن 
درانلة وظاتفها ما فتشت في حدالتها بعد ».ومن المحتمل أن ساط المعرفة 
ضوء كافا على طبعة امرض النفسي - الجميill0088 Psycho-s0matic‏ 
والكشف عن أسبابه ٠‏ 


مناطق الارتبساط 


ان الناطق ألحسبة والحركبة والانفعالية في أدمغة الحبوالات تشبه 
الى حد بصد تلك المئاطق التي عند الاأسان ء وان اختلفت في الحججم اختلافا 
اسسا ۰ وعندما تتجاوز هذه الناطق بتضح لا على نحو جلي الفارق الاساسي 
بان دماغ الأاسان والحوان ه ولو عت المناطق الحسة والحركبة 
والانفعالية الكائنة في دماغ كلب أو رد » مللا » لا تبقى هناك شيء كشير ٠‏ 
اما دماغ الااسان ء من التاحة الاخرى › فتقى فيه الشيء الكئير مالو 
علمناء بمثل تلك العلامات ء وذلك لان المناطق المذكورة تفصل ينها مناطق 
معترضة كيرة بطلق علبها اسم « المناطق الأرتاطة » ووع٣ه‏ 101وiم8s0.‏ 


)۱( وضعنا علامة ٠‏ 


ويؤلف هذا التطور الكبير أهم فارق بين دما الأنسان ودماع الحبوان ء 

ان الوظبفة الاساسية للمناطق الارتباطبة هي تمكيننا من الاستجابة الى 
الرموذ امطمررة والى الانطباعات الحسبة الماشرة كذلك ٠‏ ولنتمثل 
بمثال بسبط : فالطفل الصفير يلعب بالدمية أو يقترب منها طالمً هو يراها 
ماثلة أمامه > واذا ما أخفيت عن ,صره فأنه يسلك سلوكا آخر وكآنها لم 
تك موجودة من قبل ٠‏ فهو قبل بلوغه الشهر الخامس أو ما يقارب هذه 
الفترة من العمر لا يلتفت ولا يبحث عن دمبة أخضت وراءه مثلا » وعندما 
يحاول اليحث أو الالتفات فأسه يستجب لا الى مسرأى اطعز 
الدمية » وانما هو پستیحسب الى صو ر تھا e‏ ع2ص1 المائلة في ذهنه أو تذکره 
أياما رە : وبأستخدامنا للتعابير الفسلجية نستطع القول إن 
سلو که قد توازن » لا بمنبه بصري مباشر » وانما بعملية تستند الى الدمساغ 
rain-Pr oc‏ تمثل متها کان فد مضی ۰ وتحصل هذه « العملسات 
الرمزية >8معيمcبpr E‏ تدعى الوم بؤجه عام » في اناق 
الارتماطة ء 

ان الرموز التي تعد العملبات الرمزية جزء منها تنطوي على الصور 
المقلية والذاكرات والتأملات وكل ما عبر عنه في الحققة قدامى الباحثين 
النفسابين بتعبير د الفكرة > وهز الغامض ٠‏ واحد الفوارق الهامة 
التي نمز الااسان عن الحوان هو فدرة الااسان الفاثقة على تکوین الرموز 
تاها وان خبرتنا الحسبة المباشسرة لا تتأدى اللنا على صورة 
a E‏ تتوافد عن طريق الوظىفة الرمزية الناشثة عن 
المشاهد المختلفة والاصوات المتباينة التي بنلوها ٭ رد ما ستقبله مسن 
احساسات ميختلفة في اوقات متفاوتة الى اصل واحد من أصول الاشاء : 
اذ نربط شئثا شاهدناه اليوم بشيء سمعناه أمس » مثلا ٠‏ وأيجازا للقول › 
ان احساساتنا ليست مفككة منفصلة »> بل اثنا تصل احساسا بأحساس » 
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ونتقر ی الأشناء كما نراهاء ولرد الممالئى الى أصولهاء ونتذكر > 
وندرل( . ي 

وان تق ل ملموس مجسم - عند ساعنا صوت صديق في 
قاعة منة > مثلا » فأننا لعرفه على القور - بدا نفكر ونردد مع اتفسنا : 
« هذا صوت جون سمث » ما جاء به هنا ! » وبرجوعناً الى فة الفسلجة 
جد أن ما حص هو أن الموجات الصوية الناجمة عن كلام جون سمث 
تۇر في الاذن » فتحدث مها أنتقل الى خلايا عصببة خاصة كاشة في 
المنطقة السمعة من الدماغ ٠‏ وأن الأنسجة العصبة الممتدة من هذه الخلايا 
الى مناطق الارتباط تثير شاط خلايا عصببة أخرى » فتولد هذه عمليات 
رمزية تثیر بدورها صورا عقلية وذاکرات تتصل بمرأی وجه جون سمث 
وترديد أسمه ء فالاحساسات المنجمعة الرئيسة والرموز الحارة بواسطة 
تكوين الارتباطات تؤلف الخرة التي ندعوها « التعرف على صسوت 
ج o‏ 

وعلى هذا فن الخلايا العصبية في الدماغ نوعان - تلك التي يجري 
تتهها عن طريق اعضاء الحس مباشررة فشر الاحساسأت ؟ 
وتلك التي يتم تنسهها بواسطة شاط الخلايا الحصبة المخة الأاخرى بصورة 
غير مباشرة » فتثير الرموز ٠‏ وهناك حوالي كل منطقة حسية نوجد منطقة 
ارتباطة بخص بالذواكر وبالصور المفللة وغيرها » فترتبط هذه كلها 

() انطبق هذه النصوص كثيرا على دماغ الانسان ٠‏ اما كيف 
تتعرف الحيوانات و كيف تفهم وتتذكر فسژال سيجرى بحثه فيما بعد ٠‏ 
لكن المناطق الارتباطية موجودة حتى في اشد الادمغة' بداثية ٠‏ في الواقح › 
ان المخ المتنامي في الصغر عند المخلوقات الصبغيرة كالضفادع والاسماك 
يتالف في الغالب من مناطقى ارتباطات » ذلك لان الاحساس والحسركة في 
هذا المستوى ما يزالان يوجههما الدماغ القديم ٠‏ 

(۲) هذا الوصف مبسط للغاية » لكن هنا الموضوع سيناقش 
كاملا ي الفصل الخاص بالادراك الحسي ٠‏ 
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بذلك الاحساس الخاص ؛ وكذنك الحال مع المناطق الحركة ٠‏ وهنا 
الى جاب هذا مناطق اراماطبة كيرة غير متبخصصة » وظفتها الاساسة تتصل 
بالعملات الغكرية المجردة كثيرا ء. 


انماط التنبيه 

مازال هناك شيء کلير تجدر معر فته بشأن ما يحدث في الدماغ حينما 
« تتذكر » أو عندما « تتعرف » ٠‏ وللمرء أن يفترض بطبعة الحاك بأن هناك 
مجموعة معبنة من الخلايا العصبة تبه في حالة تذكرنا ششا خاصا أو 
موضوعا ممينا ٠‏ لكن هذا الرأي قد أصبح موضسع تشسكيك على ضوء 
التجارب الكثيرة التي توحي بأن المعول عليه في مختلف الحالات » بقدر ما 
بتصل الامر بمناطق الارتماطات » انما هو نعط pattern‏ اللش اط 
العصبي ولس محله معام ۾ 


وقد حظى هذا المفهوم الذي احدث تحولا كيرا في كثير من الآراء 
المتصلة بالدماغ بأقوى تعضيد تجريبي له تيجة لأبحاث المالم اللضاني 
الامر يكي كس ءلاشلي )۱۹٥۸-۱۸۹۰(‏ ۰ فلاشلي هذا قد ازال پڊ 
الخدير اجزاء مختلفة من لحاء مخ بعض الفثران التي تغلمت قطع التاهة » 
فوجد أن قدرتها على قطع المتاهة هذه كانت اتأثر بنسبة مقدار ما أنلف من 
اللحاء » بغض النظر عن المنطقة التي أصابها الاثلاف ء كما وجد أن 
بأستطاعة الفثران المعطوب دماغها تعلم فطع المتاهة مجددا »> وكان بمقدورها 
احيانا قطع تلك المتاهة بسرعة تفوق تلك التي ابتدأت بها التعلم أول مرة ؟ 
مظهرة بهذا انه باستطاعة الاقسام السليمة من اللحاء اداء وظفة الاجزاء 
التالففة ء٠‏ ۰ 
تهت هذه الحقائق بلاشلي الى صباغة مدا » التكافؤ ف القدرات » 
Î equipotentiality‏ مدا د اللانوعبة» non-specifity‏ 


~ oA ~ 


ء وهو مدا يؤكد على أن مناطق الازتباطات كافة متكافثة في وظاثفها من 
حث الاساس ء٠‏ و رة ء معا لهذا الرأي » هي لست في نيه أي جزء من من 
اجنزاء اللخلايا العصبية : انما امهم في الامر اهو لبط اتبيه 

stimulation‏ » فأن النمط نفسه یمکن احداله في اوقات متفاو تة 
في اجزاء. متباينة من مناطق الارتباط » كما هي الحال تماما في احداث 
غم معن واحد بضغط مفاح مختلفه * 

عل آنه قد يکون من الخطورة اطلاق التعمم دولما تحرز وتقله. 

من الفثران الى الشديات الاخرى sاaسصوm‏ ء على أن التجسارب 
التي أجريت على القردة لم تدعم الرأي القائل ان هناك تكافؤا تاما 
equipotentiality‏ في‌الوظفة, بين محختلف مناطق‌الار تباطات» 
ذلك لأن ما يصب لحاء الاطق الجبهنة من تلف يؤر على قابلية التعلسم 
اشد من ایر الللف الحاصل في أي جزء آخر ٭ وقد أحرزت كذلك 
ادله على جاب کر من الدفة بسرتها دراسات اجريت على افراد کانوا 
فد تعرضوا لاحداث أصب فها الدماغ بأضرار موضصة > أو ممن آزيلت 
عندهم اجزاء من لحاء المج بواسطة عملية ء ولمل الحققة تكمن 
( كما هي عله في الغالب) في حد وسط يقح بين ا 
والنوعة التامة المتطرقين ٠‏ 


)١(‏ نزع الفرد بطبيعة الحال الى التفكير في النمط على اساس 
موضعه › لكن اللفظة هنا مستخدمة في معناها الشامل وهي ببساطة ثعني 
« نظاما متا صر ٠ اeاوted system‏ اذ ليست الملاقات مكانيبة 
بالضرورة : ویجحب » کما یری لاشلي احلالھا في النهاية على اساس من 
العلاقات والفوارق الكامنة في الجهد الكهربائي لكن النظربة هذه كلها 
۷ تزال موضحع تامل لغد ٠‏ 

(۲) هناك شيء من الحقيقة في النقد الذاهب الى أن علم النفس 
کان قدیما بعنی بالہشر anthropomorphic‏ فأضحى اليوم يعنى 
بالعجماو rodentomorphic gı‏ 
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ان لهذه الحقائتق تأنرها البالغ على نظرية التعلم والذاكرة » نظرا 
لكونها تبدو غير موائمة تماما للرآي القديم (انظر ص٤۳-ه٠)‏ الذاهب الى 
التأكيد على أن التعلم بجماته يكن تفسيره على اسساس تمليس بعض 
السالك العصبية الخاصة سواء كانت هذه في الجهاز المضبي المحبطي او في 
الدماغ * ولمانا نستطيع في يوم ما أن لأني بتفسير فسيولوجي للتعلم مرض » 
ولكن ذلك اليوم لم يحن بعد > وأن التفسير المنتظر لن يكون بسيطا على 


وجه التأكد ۰ 
تائ الاتلاف على مناطق الارتباطات 


لقد تم الحصول على معرفة واسعة عن مناطق الارتباطا ت» كما آمكن 
اکتسابمثل‌هذه المعرفة عن المناطقالحسبة » وذلك بملاحظة ما يطراً على هذه 
الناطق في حالة تحطيمها أو اتلافها ٠‏ ومن النادر بطبعة الحال أن تتضرر 
الماطق الارتباطية على نحو خطير دون أن ياحق بالناطق الحسية أو الحركة 
شيء من الاذى » لكن حالات كهذه قد وقمت فملا > وهي حالات تنطوي 
على جانب تملبمي كير الاهمية ٠‏ واذا ما أتلفت منطقة الارتباطات اللصرية 
بصورة خطيرة ء مثلا » دون أضرار بالمنطقة النصرية ذاتھا » فان امسار 
الريض لن يتأثر » لكن قدرته على كوين الصور المقليسة الصرية 
8 ھا۷ .تنخفض کیا ۰ ولا کانت عبلبات النعرف والفهم 
والنذكر تعتمد في القالب اعنمادا كيرا على صور كهذه » فقد يفقد المريشض 
كثيرا من الخبرة الحسية المكنسبة ؟ فهو يستطع آن يرى الاشباء وآن 
يسمع الاصوات لكنه لا يعود قادرا على التعرف عليها » وأن ما يلحق 
بمناطق الارتياطات الحر كية من ضرر شدید فد ینجم عله فقدان القدرة على 
تسيق سلسله موصولة من الح ر كات المخماسكة وتتفيذها د اذ أن ذلك 
يحول دون معالجة حتى أبسط ساسلة من الحركات الخفيفة كأستخراج 
الفلنون متلا وملته وأستمماله ۰ فقد يستطع الفرد أجراء الحر كات المحماينة 
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بسهولة كافة » وفقا للحققة الذاهية الى أله بمقدوره تقلدها اذا ما اداها 
امامه فرد خر ۰ لكته لا بستطع القام بها من تلقاء نفسه > ذلك لأنه لم 
يعد يدرك ما بينها من علافات تربطها بالتتيجة المرتجاة ٠‏ 

المناطق الارتباطية الجبهية 

ان من أكبر مناطق الارتباطات غير التخصصة هي الناطق الارتباطبة 
اله او Pre-Frontal or Frontal association areas iq.zdIJaln‏ 
وقع ف الحزء الامامي من الفصوص الامامة ٠‏ وتتصل الخاطق ما فل 
الجهة هذه بالحذر العصبي اتصالا مباشرا » ومهمتها الرئسة على ما يبدو 
تنحصر في توجه وتكىف الاندفاعات الصادرة عن تلك الاطقة ٠‏ وللمئاطق 
ما قبل الجبهية ر في العملبات‌الفكر ر higher thought processes anlallaı‏ 


لكن اهتمامها الاول لا ينصب على العملبات الذهنية الخالصة 
purely intellectual operations‏ 


وانما يعلى بالنوجه الحصف للسلوك ٠‏ وبفعل ملاطق الدماغ هذه يتنر 
سلو كنا بالعملبات ١‏ ارمزية كما يتأثر بالتتبه : اذ أتنا لا نمش في الحاضر 
فقط ء وانما نحن « ننظر كذلك الى المستقبل والاضي بء تارم في الا 
دافعا عاجلا في ضوء الخرة ة الماضبة من أجل هدف بعد أصبو الى تحققه aa‏ 
واذا كان في المستطاع رد بعض الصفات » كاليصر Foresight‏ 
والمادآة will-power sدlرأJ! sys initiative‏ وض ط النفس 

dl< self-control‏ جزء معين من الدماغ › فھی أحری بأن ترد 
الى الناطق ما قل الجهة ء 

ويندو أن القدرة على ادراك الذات وو6م٣وسو-قامة‏ ستقر في هذه 

المناطق ٠‏ وأبحن أميل الى أعتبار أن ما يكون ذواتتا الحقة هي الاندفاعات 
ااصادرة عن الماطق ما قل الجهة » ولست المجاهدات الغربزية الفجة 


~~ 


اللبثقة عن التلاموس ٠‏ وكما أشار جيمس في مكان أخر في الماضي » 
فلا أن تقول بأننا هيمنا على خوفا أو غالبنا أغراء الازوات ؟ اما اذا كانت 
الغلبة لأشد الدوافم بدائىة » نلا يحق لا القول إننا #حكمنا في شجاعتنا أو 
فاومنا مثابرتنا ۰ 

ولعل المرء يستطع القول جزافا بأن الحاة الاجتماععة المنحضرة 
تتوقف » بعد التحليل » على التطور الكسير الحاصل في المناطقق ما قل 
الجبهبة من دماغ الانسان ء لكن فاد ما هو أفضل يكون أسوأً ادا 
Corruptio optimi pessima‏ :اذ يدو ù‏ انعدام التناسق في التفاعل 
بين المناطق ما قبل الجبهية وبين اللامس هو الاساس الفسسولوجي المطلق 
للقلتق الدائم وللكآبة واللانخولا . 


فسلجة الفصوص ما قبل الجبهية عند الفردة 

أضفت التجارب على القردة ضوء كيرا على وظفة الملاطق ما قل 
الجهنة ء ويصف س ءفء جاکوبسن حالة شمسانزي ااه نوبات مسن 
ا : tysm‏ المشسوبة بالأس والقلق عند اخفافه فى اختار 
اهمسج »0مم المشوبة باللاس والقلق اخ 
اجري علنه لمعرفة قدرته على الر z+‏ رجا delayed reaction test‏ 
(انظر ص )١٠١‏ ء فقد أزيلت بعد التخدير مناطق ما قبل اللجبهية في كل 
من النصفين » وبصف چاكوسن حالة القرد بعد ابلاله من العملية انتندة 
راح شارك في طقوس ميشوز الاكبر في فرحتهم الكبرى ملقا بتعاته 
عل الرب ٠ O,‏ 

)١(‏ مرض السوداء (المترجم) 

(۲) « تأر مناطق الارتباطات الحركية وما قبل الحركية على 
الاحتفاظ بحر كات المهارات المكدسبة عند القردة والشمبانزيات ٠‏ » 

Res. Pub. of Assoc. Nerv. and Mental Diseases, 13, 1934. 
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to have joined the happiriess cult of the elder micheaux and 
to have placed its burdens on the Lord. 

ورغم هذا كله بفي القسرد مهتما بالمواقف اللي يقتضيها الاختبار 
ومتعاو اها » لكنه لم يظهر بعد أن أخفق كرة أخرى ( وكان اخفاقه هذه 
المرة اكثر من ذي قبل ) أي أضطراب الفعالي مهما كان لونه ٠‏ 

ولقد أكدت هذا الانطاع تیجارب اخری کثیرة ولتتمثل بسا 
ذكره فلتون عن أن انقردة التي فلقت صوص جباهها يمكن تمييزها عن 
سائر الحوانات الاعتبادية الاخرى بما تبديه من « عدم استقرار > وذهول »> 
ومن وازن واهن تشوبه الغفالة الني يصادفها المرء عند سكير طيب 
السريرة" ١‏ » اما التتائج المقلية الخالصة للعملة فمن اللعذر تقييمها ٠‏ 
ولمل الائ الكير الاساسي الذي يخلفه شق الفصوص ٠ا‏ قبل الجهييسة 
هو انقاص مقدار تأر السلوك بالعمليات الرمزية ۰ وقد مر من قل آن 
إلقردة الني شقت فصوص جباهها يبدو عليها الخمول الشديد : فهي لا تعود 
تستطيع الثر كيز على هدف بعد لا في الزمان ولا في المكان ء اذا ما جد 
تنبيه حسي مباشر لصرفها عما هي بشأنه ٠‏ ويؤثر مثل هذا الخبول حتنا 
عى فعالتها في اداء مهام كنك التي تنطوي على أحختار الرجع الجا ۰ على 
عل آن , بعض القردة تقوم , بالانجاز على نحو اعتبادي اذا ما اجرى الاختبار 
ا غ و ی کد وی د 
الانتباء ٠‏ وهذا يوحي بأن ازالة الفصوص ماقبل الجهة لا تقضي على 
القدرة على القبام بالوظيفة الرمزية > لكنه يجمل من التعذر القيام بمشل 
هذه الوظبفة (أو أنه مؤر في السلوك) عندما يكون التنبيه المباشر الصارف. 
عن التر كيز آنا خلال اعضاء الحس ٠‏ 

٠ ٤٠٤٠ص‎ » )۱۹٤۳( فسلجة الجهاز العصبي‎ )١( 


ت س 


فسلجة الفصوص عن الأنسان 


ان ما يحصل في الدماغ من خلل شديد » ولو في حالات نادرة » يحتم 
من الوجهة التشريحة ازالة الماطق ما قل الجهة من مخ الانسان جصورة 
کاملة ۰ وابرز ما يعرفعن مثل هذه‌الحالات › هو ما ذکره ر۰م۰ E‏ 
عن حالة مضارب في بورصة نيويورك في العقد الرابع من عمره » فقد بدت 
على هذا الشخص المريض بعد اجراء عملية له علالم شفاء ملحوظ مسن 
الناحبة الجسمية » لكن شخصينه ككل تمرضت اتغييرات أساسية تشه في 
. طيبعتها تلك الحالات التي طرأت على القردة التي شرحت فصوص ادمغتهاه 
اذ فقد هذا الفرد كل قابلية على الاحتفاظ بقدرته > وأصبح ضجرا وخاملا 
للغاية »> مستسلما للزهو الاهوج » غير منصف للآخرين » بذيثا في الفاظه » 
غير متحفظ في سلو كه الاجتماعي ٠‏ ولم يكن في المستطاع تقدير ما ترك في 
الذهن من آثار ناجمة عن العملية » ذلك لأن ذكاء المريض لم يقم من 
قبل ٠‏ فهو مع اقباله على اختبارات الذكاء بسرور باد ء الا أنه فقد الولع 
بها و كانت هناك ضعوبة في سل استهواه بغبة اتمامها « على أنه بعد آن 
أطرحت هذه الحقيقة جانبا اتضح أن ذكاءه كان دون التوسط فللا ء 


فسلجة الادة البيضاء في امنطقة ما قبل الجبهية 


من الواضح ان. فسلجة الفصوص انما هو اجراء يائس ولا يتحرى 

عادة الا عندما پکون الموت له بديلا ٠‏ وان .احدث التطورات الدراماتىكىة 
المتصلة بجراحة دماغ الانسان هو ما توصل الله الناجثون من اكثشاف 
يذهب الى ان كيرا من ضروب الخبل رااصووم! بمكن تخضفها أو 
The intellectual Functions of the Frontal Lobes AQ)‏ 
and Arch. Neural. and Psychiat, 1939, 41, p. 680.‏ ,)1986( 
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شقاۋها تماما بواسطة عملية فليلة اللخطورة تنطوي عل فطع بعض الالناف 
الحصببة الممتدة بين المناطق ما قبل الجبهبة وبين الثلامس ء٠‏ وهذه العملية 
التى أجراها أول مرة الجراح البرتغالى مونىز عام ۱۹۳١‏ » يطلق علبها 

۴ بر بطاما العظمی اسم رص1eucot0‏ وفي امر یکا تسمی Lobotomy‏ 
فهى. عملبة اقل خطرا على الحباة وأفل خطورة في ما تر که من آثار 
ا Psychological after-effects a>)‏ 


فالطريقة الاصلية كانت تقتضي اجراء قب صغبر في كل من جائبي 
الحمجمة » وكان يدخل ملرط طويل دفق يسمى 160016 
ف کل قب ومن ثم يدور بحیث یمکن بواسطته قلع بعض ا 
اليضاء أو كلها ( ولذا فكلمة رصهاهمنه1 مشتقة من الأغريقيه 
k08‏ م7 ومغاها ابض ) » وهي الاسجة التي تربط الناطقق ما قبل 
الحهبة بالحذر العصي ۰ ولقد تقدمت هذه الطريقة الوم واصسحت 
السملة تلجرى في الغالب في أعلى الجمجمة عن طريق احداث قوب آبها 


burr-holes‏ » ويطلق على هذه الطريقة اسم « الطريقة 
المفتوحة›» meh4‏ «مpه‏ تبح للجراح رؤية الاللاف الئي 


ان جراحة الادة البضاء هذه عملية شافة ( وان لم تكن خطيرة ) > 
ويندر اجراؤها في بريطاننا العظمى الا للمرضى الذين يقدر سلفا الهم 
مجانين' لا يرجى لهم شفاء ٠‏ و كانت الننائج أحيانا في مثل هذه الحالات 
ملحوظة ۰ فار ضی الذين کانوا عل جاب من الشراسة. صورة خطيرة › 
أو ممن كلت تلازمهم حالة دالمة من الذعر أو الرعب الحاد > أصبحوا . 
ا بص 5 
)١(‏ ونظرا للتقدم الكبير الحاصل في العلاج بالعقاقير والادوية 
المستحضرة فقد قل الالتجاء الى العملية لا سیما بعد عام ٠ ٠۹۵۰‏ 


س 0 س 


يٽمتعون بشيء من السعادة النطلقة اللخالة من المقاعب ٠‏ فالاو ها(" 
delusions‏ _ والاھتلاسات “° وuinationا1وط‏ دد تستمر 

بعد اجراء العملية > لكنها من الوجهة الانفعالية تكف عن أن تكونٍ مصدر 
ازعاج » وهي في الغالب تتلاشى تدريجا بمرور الوقت ٠‏ 

ان متابعة حالات المرضى الذين أجریت علهم عمللات تشريح المادة 
السضاء كشفت عن أن ثلث هذه الحالات تقريسا شضت تماما »> واله 
باستطاعتهم استعادة الحباة الطبيعية ٠‏ وان لا آخر من هؤلاء تتحسن حالتهم 
و حون فادرین على العودة الى وهم عد التحسسن € عل انهم 
لا يستطىعون العودة الى مزاولة العمل ء٠‏ اما الثلث الاخر من أمثااء هؤلاء 
الرضى فانهم لا يتحسنون » وان فللا منهم تسوء حالتهم ۰ 

ان معظم المرضى الذين تجري علهم عمليات تشر بح ادخ البيضاء 
تغلب عليهم » بعد ابلالهم من العملية »> خصائص بارزة لعل أهمها الانطلاق 
غير الآبه. واتخاذهم موف اللامبالاة ازاء الحباة وافتقارهم التام للشعور 
بالسدذات seif-consciouene88‏ »+ وناك ادلة قليلة تشير 
الى ما في الذهن من عطب خالص > ولکن بصحب هذا عادة عبوب متميزة 
في الشخصبة تنجم في العادة عن تضاؤل في الوظفة الرمزية - عبوب كتلك 
التي تنم عن عدم المسؤولية » ومنها ما يدل على فقدان الاصالةء والابتكار »> 
وفلة اهتمام بالا خرین. ه ولا تکون ٬مثل‏ هذه المأاخذ شائعة عادة بان 
« الاسوياء » من الاس > وقد ذكرنا من قبل انها لا تمنع كليرا من المرضى 
ج 93 ا ا ا 

(1) رأي أو اعتقاد راسخ لكنه خاطيء لا يخضع للتبرپر العقلي » 
ويعشبر اذا ما استمر والحف » وهما جنونيا ٠‏ 

[ المترجم ] 

(۲) الاهتلاسات خبرات لها خصائثص الادراك الحسي لكنها تخثلف 
عنه لافتقارها الى ما يلزم لها عادة من منبهات حسية مناسبة وافية تتطلبها 
طبيعة الادراك الحسي الاصيل. ٠‏ 


] المترجم‎ [ 
a 


الذين شرحت الادة البضاء عندهم من العودة الى مزاولة العمل - وهي 
۳ عض الحالات لا تملع من العودة حتى الى ممارسة الاأعمال المهنة 
professional occupations‏ کأعمال المحاسبة والتعلم ٠‏ 


علاج التشنجح بواسطة إلكهر باء 


ان #لملاج الآخر الجديد الذي جاء بنتائج مدهشة هو علاج التشنج 
بالكهر باء Electrical Convulsant therapy‏ (ویختصر 
عادة ب 8٣)‏ عءتهكه) ء فلقد استحدثت هذه الطريقة من ملاجظة 
فون ميدونا الذاهبة الى ان .هناك تناقضا واضحا بين الصرع رممهأتمه 
وبين ذلك الضرب من الجنون المعروف. بالفصام schizophrenia‏ 
ويتفق أحيانا أن يعاني مريض بالفصام تشنجا صرعبا فتبدو حالنه وكأنها 
تتحسن تينا موقتا « فأدى هذا بفون ميدونا الى محاولة القبام بتجربة 


تبطوي على احداث التشنج هذا احدll‏ متا artificially‏ « 
بواسطة ا بمادة عرف بمادة e‏ ل cardiazol‏ 


وهي طريقة أخلت السسل الآن الى علاج التشنج بالكهرباء » وتتلخص 
هذه الطريقة باحداث التشنجات بواسطة امرار "مار کهربائی خلال دماغ 
المريض ببست أفطاب كهربالبة على الصدغين تباغ فوتها ٠٠١‏ فولنا ٠‏ 
وبما انه لا أحد يعرف على وجه الدقة ما تر كه التسنجات من أثر 
فسلجى ٠‏ فان العلاج لا يزال أمرا تجريبا خالصا ٠‏ أما الائر اللفشي مح 
كوله أقل ديمومة الا اله مشل بما تخلفه عملية فسلجة الادة البضاء : 
بحيث يحتمل ان 'تمنع النشنجات موقتا مرور التبار العصبي من الناطق 
ما فل الجبهبة الى الللامس » ويحدث هذا الم باحدی طر تین : اما عن 
طريق يادة المقاومة في الوصلات أو عن طريق شل عمل بعض العصبوناته 
وبتكرار الصدمات:الكهربالة هذه ربما يصح الانقطاع هذا القطاعا دالما 


¥ 


ولكن مما يجدر ذكکره هو ان النحص الذي يلي الوفاة 
post-mortem examination‏ لا يکشسف عن يرات في 
أدمغة الافراد الذين اخضعوا الى (ع«ت+كه) ٠‏ 

لقد برهن هنذا الملاج اليوم على مدى ما أصاب من تجح بارز في 
بعض الماط الجنون الخاصة »> لا سيما الذهان البسوداوي مها 


. فهو »> الى جاتب الملاج اللفسانى‎ >» melancholic psychosis 
يستعمل البوم كثيرا في علاج الحسالات‎ » psychotherapy 
ar xiety كالقلق‎ ¢ neurotic conditions المصاية‎ 
انظر الفصل التامن‎ ( depressive states لوجم‎ تالl>و‎ 

عشر ) * 

الرسم الكهربائي للمخ 

من التطورات المهمة الاخرى هو الرسم الكهربائي للمخ 
Electro-Encephalography‏ ٭ تحصل في لحاء الدماخ 


دوما موجات ۷۵8وس أو نىضات eو[یام‏ ذات شاط کهر باي »> وهی 
تبحصل حتى في حالة النوم أو في الحالات اللاشعورية : وعلى هذا فان 
امنبهات الواردة لا تير شاط الدماغ » وانما هي تكيف ما يجرى فيه من 
شاط فقط ء 


ان أول من كشف عن وجود « الموجات في الدماغ » هو بيرجر عام 
٥‏ ء» اذ أوضح اله يمكن في حالة تثيت أقطساب كهربائة في فروة 
ا ا ا 

(1) ان « العصابي » ( تمييزا له عن الذهاني ) لا يعني « المجدون » . 
فالريض بالعصاب يخفق في تكيفه للواقع كما هو » لكنه لم يفقد اتصاله 
بواقعه هذا تماما ٠‏ أما الذهاني من الجهة الاخرى » فيكون عادة على جائب 
من الوهم والهجاس » وهو لا يميش بعقله في العالم الواقعي ٠‏ 

= 


الرأس التقاط الموجات .به ونكبيرها ولدويئها ٠‏ ويسمى الرسم الاجم 
( کما فی شکل ۱٤‏ ) بالرسم الكهرباثي للخ 88€G‏ (رەءك°م) ٠‏ 
واطلق على :أولى الموجات التي تم تدوينها على هذا النحو اسم موجات ألفا 
alpha-waves‏ - وهي موجات منتظمة ذات مدى صغير تحصل 
بسرعة يبلغ معدلها. حؤالي العشر موجات في الثاننة ٠‏ وتتحصل موجات 
الفا هذه عند. الافراد الذين ييخلدون للرخاوة التامة - وتتوفر مثل هذه 
الرخاوة في أغلب الجالات بالاضطجاع م اغماء ض السنین ۳ غرفة هادلة ه 
واتقطع الموجات .عادة ولا تم ندوینها عندما یحد أي ضرب من ضروب 
التلبه أو الجهد فکأن يفتح الشخص عنبه مثلا » آو أن يصغي باهتماء > 
وهو لا يزال مغمض المينين » الى أصوات أو حديث ٠‏ أو انه يبدأ يفكر 
في مسألة أو في حل ارقام يتمثلها في ذهنه ٠‏ 

وقد يظن المرء ان الفرد عندما يكون في حالة اضطجاع مستسلما 
لارخاوة ان اللحاء « ينفح >٠»‏ غير انه في الواقع يكون في تلك اللحظات 
خاملا اسيا ٤‏ وان . كان متأهبا لان يعمل عند الضرورة ٠‏ ولمل اعدادا 
كبيرة من الخلايا الصبة تكون في هذه الحالات اشطة وخاملة في آن 
واج > وعلى هذا فهمي تانى إتناغم مننظم ٠‏ وحينما ينتبه الفرد الى منبهات 
جنبة ( لا سيما البصرية منها ) » أو عندما يكون مركزأ اهتمامه على فعالية 
رمزية » فان التناغم التمال في هذه الحالة ينقطع > فتنوزع المخلايا الى 
مجاميع أو انماط صفيرة ذات تناغمات متفاوتة » تكون من الضعف بحيث 
يتعذر تحربها بالاقطاب الكهربائة على سطح الجمجمة ه 

وعندما نكون في حالة نوم عبيق أو في حالسة لا شعورية تهيمن 
موجات كبرة > تكؤن بطيثة واعباطبة في حر كنها بعض الشيء تسى 
د موجات دلتا» ٥۲وس‏ -واآمل »> واكثر ما تحصال هذه الموجات 
عند الاطفال عادة. ٠‏ وتظهر عند الاطفال الذين تراوح اعمارهم ما ين 


شکل )۱٠٤(‏ 
رە كم للاطلفال ړك م للراشد 
| طفل عمره ٦‏ شهور رموجات دلتا]! ‏ في حالة اليقظة 
ب دطفل‌عمره ٤سنوات‏ [موجان‌دلتا] () العینان مفتوحتان 


ج طفل عمره ۸ سنوات (۲) العينان مفمضتان 
)١(‏ العينان مفتوحتان موجات الفا 
(۲) العينان مغمضتان ب في حالة النوم 
(موجات الفا) هوجات دتا 


+۷ بے 


الثانة والخامسة موجات أكثر انتظاما وذات امتداد اصفر سرف 

ب « موجات يتا » ve8وسw-واهطا‏ » وتكون في الفالب متسلطة ه 

وتکون موجات تا هذه عند كار الاطفال والراشدين في العادة غلامة ص 

عن الاضطراب الانفعالي ٠‏ ويمكن احدالها عند معظم الافراد مختبريا عن 

طريق الاستثارة المعتدلة كنوجه ضوء متذبذب أو احداث صرير بقلم 

کک أو بتقديم فطمة حلوى ومن ٿم سجبها ( وهي طريقة اكثر 
تستثير الاطفال ) ٠‏ 


وني حالة 'نكرار موجات "يتا عند كار الاطفال والراشدين دون ان 
يکون هناك سبب واضح لحدوثھا ٤‏ فهذا دلبل على الاضطراب الااضالي ٠‏ 
ولعل هذا يشير الى نقص في تطور الجهاز العصبي الم ركزي + فمن يان 
مجموعة يبلغ عدد آفرادها خمسة. وستين من المافوسان تدا 
aggressive psychopaths‏ > وجد أن اة وأربمين (10/) 
منهم » مقابل ۱٥-٠۰‏ من مجموع السكان العام » كانت موجات ايتا عندهم 
عالنة بصورة غير اعشادية ٠‏ 


فالرسم الكهربائي للمخ لا يزال في مطلع حدالته اسيا » وتتحصر 
قىمته الاولى ف الوفت الحاضر 5 شضص الانحرافات الطارئة ف الدماغ 
واكتشافها » كالتورم 8دمشتغ ملا ٠‏ لكن (رهك٠م)‏ يستخدم الوم 
في شخص الاطفال والراشدين المعصرب' psychoneurotics‏ 
اد تضم عند بعض الافراد مدو نات شاذ ل ) رەك م( » وهي مدونات 
توحي بان سلوکهم اکل نەز طەط غغق هذا » ربما کان 
مرده بالدرجة الاولى الىعوامل جبلية تكوينية Constitutional factors‏ 


] المرضى نفسيا او عقليا [ المترجم‎ )١( 
] المرضى بالعصاب [ المئرجم‎ )۲( 
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وينضمن اشارة خاصة الى موضوع الرسم الكهربائي للمخ ٠‏ 


الفصل الثالڻ 
الار تباط والانعكاس الشرطي 
مپدا الارتباط 


تؤدي دداسة مناطق الارتباطات في الدماغ الى ميدأ كان في الماضي 
شهيرا » ذلك هو مدا الار تباط Principle of Association‏ 
ویؤکد هذا المداً في دارج الحاة البومية انه في حالة حدوث خبسرتان 
معا ٤‏ فان وقوع الحداهما تزع الى احباء الأخرى ٠‏ وبتعير أدق : فان 
حداا متماتلا يقع متنا أو منواقنا لممليتون عقلبتين أو عصيتين (أ) و (ب) 
يشا عنه حدث آو عملية هي () » وتکون هذه مماالة للمملية (أً) او رمز 
الها ء سير تير بدورها حدا أو عملية أخرى هي (ب) التي تكون ممائلة 
کذلك للعمللة (ب) أو رفز الها ۶ 

وكيفما صغ هذا البداً فان الحقائق التي يشير النها مألوفة على نحو 
واف ۰ فأذا ما شوهد شثان أو شخصان معا بصورة مستمرة » فان مرآى 
احدهما ينزع الى اثارة فكرة وهلا او صورة عتلبة موص 
صل بالأخر وتر تل به * فالانفعالات والافکار والذ ریات وسواها قد 
تتش في اذهاننا عن طريق احياء بعض أو كل الظزوف الني أيرت فها 
الخبرة الاصلية ٠‏ ولنضرب مثلا اأكثر تحديدا إنقول ان رائحة عطر معين 
قد تذكرنا .بالشخص الذي اعتاد استعمال مثل عذا العطر ؟ وان لغمة 
مصنة يسمعها المرء في المذياع قد 7 تحي ذکری انسودة اعتاد الشادها في 
المف يام المدرسة ؟ وان مذاق التبن قد يذكرنا بالجنيلة المشمسة 
اني اعتدا ان اتلذذ يها بمثل هذا النين أيام الطفولة ؟ وان منبه الباخرة 
قد ينمش فينا معلى مثيرا من معاني الشروع بمطلة ٠‏ 


A= 


ان اساس التداعي لا يكون واضحا على نحو مباشر ٠‏ فقد اشرغ 
بتشذيب حشائش الحديقة » مشلا »> وعلى حين غرة الفي نفسي معكرا 
بمرتفعصات وذرج ° Wuthering Heights‏ + لذا ؟ سب ذلك 
هو انني كنت افكر بها عندما كنت اهذب الحشاثش في الاسبوع ا 
وكنت عنسدها قد التهيت من قراءة مقسسال اشسرته ابوستينسمان 
New statesman‏ عن ايملي برواتي ه٠‏ 

واذا اعتدنا الإلتغات الى عملماتنا العقلية » فاننا سنجد ان ارتماطات 
مجزأة من الضرب الذي وصفنا مؤخرا تقع من غير انقطاع ٠‏ فعض 
العبارات والصور المقلية أو الذواكر () تظهر في الشعور من غير صلة 
واضحة تربطها بما نحن في سبيل عمله أو بما نفكر فيه. ٠‏ وباستطاعتنا' 
أحانا اقنفاء آثار النداعي كما في الخال الذي ضربناه آنفا عن تهذيب 
الحشاش وايملي برونتي : لكن المصدر شب عا وأيخطفه ء طالا اننا 
سينا الخبرة الني شأ عنها الارتباط“) ء 

یذ کر لويد مورغان مثا مثالا طريفا عن ضرب من التداعي أمکن في 
النهاية تبعه الى مصدره ٠‏ اذ ينما کان مصغيا الى خماسي وتري"“ في 
معزوفة » اأدهشه أن اڪن بصورة عقلسة ملحة لقردة وکآٹھا سلق 

)١(‏ قصة تمثل حياة اسرة في الريف كتبتها القصاصة الانجليزية 
ايملي بروندي قبيل انتصاف القرن الغاسع مق اليل . المتزجم ) 

(۲) مجلة بهذا الاسم تصدر في بربطانيا ٠‏ ( المترجم ) 

(۴) ذواکر وذرکرات جمع ذإکرة ۰ ( المخرجم ) 

)٤(‏ يستخدم المؤلفان لفظة association‏ بمعنیین مختلفین 
اذ يعبران بها عن التداعي في جملة ويريدان بها الارتباطات في جملة أخرى ٠‏ 


) المترجم‎ ( . ٠ 
› 04۰( في : عقل الحيوان .114 اوسنت 6ط‎ )٥( 
۰ ۱٥۵-۱0٤ ص‎ 
٠ آلات وترية‎ )١( 


مشبكا من القضبان ٠‏ فكشف البحث عن انه عندما كان طفلا ثي الثامنة من 
عمره » كان قد حضز هذا الخماسي بالذات عند عزفه عدة مرات ٠‏ وكان 
يقدم الله في هذه المناسبات كتاب مصور يتلهى به ٠‏ وكان ذلك الكناب 
يتضمن صورا تمثل مجموعة من القردة وهي متسلقة مشسكا ۰ 


التداعي الحر 
ان ابرز نظام شائع عن النشاط الذهني هو التداعي الحر 
free-assoziation‏ او الاسېتفكار reverie‏ 


فحنما لانکو ن مستغرقین في تفکیر «موجلّه» directed thinking‏ 
- آي عندما يكون تفكيرنا غير موجه ازاء موضوع معين أو غاية خاصة 
بالذات - تتبع في العادة سلسلة من التداعي ‏ تلو فبها الافكار الواحدة 
الاخرى مع أقل ما يمكن من النظام المنطقي ٠‏ وغالبا ما تتوقف في منتصف 
احدی سلاسل النداعي هذاه ومن م اتأثرها. الى مصدزها ‏ وهذا مران 
نافع في الاستبطان ٠ ¡ntrspection‏ ولمل العمليات المماثلة 
للنداعي الحر تجري . دونما إنقطاع تحت مستوى الشعور مباشرة » لکن 
السلبات العقلية القبشعورية سبجري بحثها في مرحلة تاية ء 

الشكرار والجدة والشدة ۱ 

ان كيرا من حقائق التداعي لا تزال مبهمة غامضة ٠‏ فلماذا تكون 
بعض ضروب الارتماطات ( كالار تباط الذي ذکره لويد مورغان عن 
الموسبقى والقردة ) فوية مستمرة مثلا » في حين يذوي غيرها ويذهب ؟ 
فالتعليل المذكور آنفا يذهب الى أن قوة الارتباط بين فكرتين انما هي 

وظبفة » يعبر عنها بلغة الرياضات بالتكراد رءصهسوهإ۴ والجدة 

recency‏ والشدة رإانوصمخمز افترانت بها انك الفكرتان في 


) الاستعماق في الفكر . 2 ( المترجم‎ )١( 
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الاضي ° ) فالار ساط بالشدة يعني احمالا الارتياط بمصاحية رة عمقة 
وتکون خبرة الفعالية في العادة ) ء فاذا ما اعتدنا مشاهدة شخص مين » 
مثلا »> وهو يدخن (البايب) في الغالب ء فاا تزع الى التفكير فه و کآن 
(البايب) في فمه (فهذا تكرار) ٠‏ وأذا کا قد لسطا دیور pعوس‏ 
حديثا فاننا نميل الى أن نكون اكثر تفاديا للدبایر ( أي اننا نكلون أمل الى 
افرآنها بالالم ) مما لو لم يلسعنا مثل هذا إلدبور منذ أمد بعد (وهذه چدة)» 
واذا. .أمضينا حوالي نصبف. الساعة مع شيء من القلق الشديد في غرفة 
الانتظار في مستشفى معان » فان راثحة الايثر ٣هطاه‏ والمطهرات الاخری 
فد ولد ار تاطا یستمر سنوات (وهذه شدة) ۰ 


کان هذا التعليل في القرن التاسع عشر مقبولا بوچه اعام على آنه 
تعلنل شاف » لكنه تعرض منذ ذلك الحين الى نقد شديد من جوائب 
عدة ٭ ومن الواضخ ان .هناك کٹیرا من حالات الارتباط ( وحي الحالات : 
الني تكون على جانب من الاهمبة ) ينطبق عليها مثل هذا التعليل فقبل 
عن طريق الايمان بها ٠‏ فالارتباط في حالة « قرد » لويد مورغان » مثلا » 
لا پوجد انه أی ضرب من ضروب الحدالة أو التكرار ٠‏ ولذا فلا 
أن قول انه کان يعزى بالدرجة الاولى الى الشدة ٠‏ ولکن لا دلیل هناك 
في الواقع يۋید کون الار تباط منطویا على أى صرب من ضروب الشدة 


المسنة : ولكي ننجمله يطابق. النظرية فليس :نا الا ان لقرر انه کان بنطوي 
على الشدة ٠‏ 


على أن منافشة هذه المسألة تثير من التنائج ما لا يتسع المجال لمالجته 
هنا هنا ٠‏ والنقطة الجوهرية في هذه المجالة هي مهما كانت العوامل التضمنة » 
فاننا لا ربط بين عناصر في في الشعور » لا لصلة منطقية أو عقلية تربظط 
ينها > وانما لمجرد انها كانت قد ارتبطت بطريقة ما في خبرتنا الماضة ٠‏ 
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الاساس. الفسلجي للارتباط 

كان موضوع تفسير الحقالق المذكورة آلفا يسيرا نسبيا ء في الايام 
التي سبقت ابحاث لاشلي ( ائظر ص ٥۲-٠١‏ ) » وكان يتم ذلك حيمذاك 
بالر كون الى تفسي‌ها في حذود فسلجة المخ ٠‏ اذ كان يقال انه اذا ماتهيجت 
معا أو تباعا مجموعتان من لايا الدماغ > » فستتكون بنهما مسالك ذات 
مقاومة ملخفضة » وينشاً عن هذا ان 7 تهج احدى المجموعتين ينزع الى 
تسه المجموعة الاخرى نها اسسا ه 

لكننا استعصنا البوم عن لفظة مجاسع 8 بتعییر انماط 
ماهم الخلايا السصيبة > وان نظرية « المسالك الارتباطة > 
association paths‏ المتكونة بواسطة انيخفاض المقاومة الحاصلة 
في الموصلات »> ينبغي نقيخها من اماسها » ان لم يكن في المستطاع اغفالها 
كلا ٠‏ وهذه كلها تعقد الى حد بعد محاولة الاتبان بخلاصة فسلجة 
لموضوع الارتباط ء٠‏ لكن حقيقة الارتباط هذا من الوضؤح كأي شيء آخر 
في علم النفس ؟ وعلى هذا فلنا ان نكتفي في الوقت الحاضر. بتقبله ,صياغته 
اموضوغ فيهاعلى اسان من الرأي Ùlj< Commonsens _oiıll‏ 
اترك للاجال القادمة لتكشف عن غوامض فسلىجة الذماغ التي تلف 
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الانعكاس الشرطي 
برهن الفسیولوجي الروسي ايفان بافلوف )۱۹۳۳-۱۸٤(‏ عسسلى 
كيفية تكوين. الارتباطات تحت ظروف تجريية محكمة وفق اسلوب 
مختبري دقيقق ٠‏ وكان بافلوف هذا يجرب في الاصسل على الافرازات 
الهضمة ونر0 ناء نامياك عند الكلاب » فصمم طريقة ( سأي 
وصفها فما بعد ) لقاس مقدار ما تفرزه تلك الكلاب.من. لاب 
¥ - 


secretions‏ ivaryاaھ‏ استجابة لانواع الاطعمة المتفاوتة كالخز والحلب 
واللحم ٠‏ لكن الصعوبة التي نشأت تتدخص ثي أن كثيرا من الكلاب كانت 
مسنتعدة لأفراز اللعاب هذا »> لس استجابة منها للمنبه الطبيعي الناشيء عن 
مذاق الطعام أو شم رائحته فقط » وانما استجابة كذلك الى أي منبه أقترن 
حدواه بالطعام مصورة منتظمة > کمرأی وعاء الطعام أو صوت وفع 
أقدام الملجرب ٠‏ لقد ادى هذا ببافلوف الى أن يتوافر على نهج جديد في 
البحث ؟ ففي سلسلة من التجارب الشهيرة برهن على أن الاستجابة المخعكسة 
respon‏ 1ex٤eاr‏ ہمکن احداتھا لس فقط بواسطة الاه الطبعي 
اللا شر ز¦طJ Uncs ym s )natural unconditioned stimulus‏ 
مءطه غير ش ) » وانما يمكن أثارتها في كثير من الحالات كذلك بمنبه 
کان فد أقترن بالمنبه الطببعي .بصورة مستمرة - هو امه الشرطي 
Conditioned stimulus‏ ( ویختصر ب (08 ) م٭«ش+) ۰ 

واتلخص الطريقة التجريسة كالآني : احدث بافلوف » بعد التخدير > 
جرحا صغيرا في وجه احد الكلاب التي اجرى علها تجاربه » وسحب الى 
الخارج احدى القنوات اللعاببة واعنل رجو۷اه8 وأمكن بواسطة انبوب 
من المطاط الدقيق جمع اللعاب المنساب وقباسه بدقة ٠‏ وكان الكل ختلال 
فترة التجربة هذه في غرفة عازلة للصوت »> وكان مقسدا برباط خفيف 
يمنعه من الحر كة ٠‏ و كان الكلب في وضعه ذاك يوانجه كوة روس طعاوط 
تنقتح من الخارج » يمكن أن بسللك خلالها وعاء الطعام بصورة ألبة ۰ ولم 
يستطع الكلب رؤية المجرب خلال فترة التدريب تلك ٠‏ وكان يتم قييسل 
أو اثناء تقديم الطعام ( ومن ) احداث منبه آخر کقرع جرس أو أيماض 
وء ( 08 ) : واد تکرار هذا الاجراء عدة مرات » تعلم الکلب 
أعتبار الجرس أو الضباء علامة تدل على الطعام ٠‏ فسبلان اللعاب المصاحب 
لظهور الغلامة يعد اذن استجابة « شرطبة » ( ٠ ) 0R‏ وتحصل ملل 
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هذه العملبات الشرطبة بأستمرار عند الحوانات الألوفة الاخرى » كما 
هي الحال في تعلم کلب يعتبر حذاء الخروج من الست دلالة على مسيرة 
سىقوم بها صاحه € واعتاره الورق القوى المتحجعد علامسة اشر الى 


* 4 السكويت‎ J 
هبدا التكيف الشرطي‎ 


ان المد الاساسي للتكيف الشرطي كان قد صبغ على النحو الآني : 
اذا تقدم بأستمرار منبه على منبه طبيعي في استجابة معينة > فان المنبه الاول 
ون يبر في النهاية الاستجابة التي كان قد الارها ول مرة ابه 
اللا شرطي ) Unes‏ ( 
على أن هذا الرأي قد تم ادراكه البؤم على أنه رأي مربك ومضلل ٠‏ 
فالاستيجابة الشرطبة تضارع الاستجابة غير الشرطة » لكنها لا تكون نظيرة 
لها ٠‏ فكلاب بافلوف التي كان بجرب علبها قد فرزت اللعاب عندما بيت 
العلامة الدالة على الطعام ء لكنها لم تمض شيثا ولم تبتلع ؟ وأن سسيلان 
اللعاب بحد داته ء كأستجابة للعلامة الدالة على الطعام > كان أفل مما يفرز 
في حالة حضور الطعام نفسه ٠‏ 


ولعل ادق نص لمداً التكيف الشرطي هذا يمكن أن يكون على 
الوجه الآني : بصبح بأستطاعة النبه الشرطي > بعد أقنرانه مرات عدة 
بامنبه غير الشرطي » اثارة تكهن بهذا اله الاخير » وبهذا يمكنه أحداث 
ارجاع لا اراديه ايء بحصول المنبه اللاشرطي » ويحصول الله فير 
الشرطي هذا يتأيد التكهن ويتأكد » وبنلك تقوى الاستجابة الشرطية 
(أو تتعزز كما عبر عنها بافلوف) ء وليرجع النقاد الذين يرون في هذه 
الصباغة ايغالا في النزعة الاحيائة وتيجسيماء زائدا الى ما ذكره ده أء هيب 
وآوردناه على ص٩۱۹‏ ۰ 


۷۹ - 


استجابات الخوف الشرطية 

ان تجارب بافلوف كلها تقزيا قد أجريت على الأنمكاس في حالسسة 
افراز اللماب ×٥[گe٣‏ yإورااوم‏ ء وهو ما یمکن نعته ) مع شي کر من 
الدقة) بأنه استجابة «مذاقبة» نموه اممو ءولقدتجرىالباحثون 
المحدئون استجابات د النفور » نومره الشرطة » وفها تستحدث 
اشارة معلة › کاحداث صوت بواسطة زت مبلا ٤‏ پلنها مشه ملم آو 
أو مخف كصدمة كهربائية ٠‏ فأتضح أن الخوف سرعان ما يصح خوفا 
شرطا كما هي الحال عند افراز اللعاب ء وبأستخدام الآت خاصة 
كالففاط sphygmomanometer‏ ( وهي الة لقباس ضغط ادم ) 
والنفاس (۴1۴۲۵/5۳208٣2۸‏ آلة لقياس انساق النفس ) » آتضح 
أنه بجد اقنران صوت الزنانة بالصدمة الكهربائبة يستجبب الكلب الى .الز نانة 
استجابة تمثل فيها الارجاع اللا أرادية المميزة للخوف كالزيادة في ضغط 
الدم » والتعر في ناغم التلفس » والتوتر العضلي العالي ۰ 

الاساس الفسيولوجي للتكيف الشرطى 

لازال مسألة الاساس الفسيولوجي لاتكيف الشرطي قد الدراسة 
الناشطة ٠‏ يرى بافلوف أن التكيف ال ار یڈ اا کن ن .لحا 
المخ »٠وذهب‏ الى أن مثل هذا التكيف انما يعزى الى ضرب من الصلسة 
ر بين المؤزات العصسة وبين المنبهات الطسعبة والشزطبة ٠‏ وآگد هذا 
إلرأي الحقبقىة الذاهبة الى أن الكلب الذي ا دماغه ‏ بفقد القدرة 

)١(‏ جهاز كهربائي يطلق صوتا يشبه الز نين أو الرنين (المحرجم) 

(۲) يقشر ويقشط 

(۴) ان السحج 10ا60 روهى أخف وطاة من عملية 
نزع المح decerebration‏ ) عملية تجري بفسل لحاء المخ فسلا 
تدريجيا بواسطة تيار قوي من الماء ٠‏ وقد عاش احد الكلاب التي كان يجرب 


علیها بافلوفیق اربع سثوات ونصف السنة بعد هذه العملية ٠‏ 
A+‏ 


على تكوين الانعكاسات الشرطية الي كانت تحدث لديه قبل اجراء العملية ٠‏ 
على أن المجريين مؤخرا قد أفلحوا بعد جهد في غرس استجابات شرطية في 
الكلاب والقطط المسحوجة » مظهرين بذلك انه يمکن ان کون عند 
هذه الحوانات في معختلف الظروف ضروب بسبطة من ضروب التكف 
الشرطي في المناطق الواقعة بحت اللحاء ٠‏ على أنه ليس امة ادنى شك في 
ان لحناء الحبوانات السليمة" يلعب دورا بارزا في عبليات التكيف 
الشرطني هذه ٠‏ 


حقائق تتصل بائتكيف الشرطي 

وكات الحقائق الهامة الإاخرى التي كشفت عنها تجارب بافلوف 
هی ما يأني : 

Neutrality of Cs حيادية المنبه الشرطي‎ 


ان أي شيء على وجه التقريب ‏ كصوت الجرس والضوهءوالزنانة » 
والضلار الرنان tekin metronome‏ › ومس الجلسد › 
وضواها - يمكن ان يؤدي دور المبه الشرطي » شريطة ان يكون حياديا 
سيا - أي انه ينبغي ألا يثير من جالبه استخابة قوية ٠‏ واذا كان المنبه 
ملا أو مغزعا فيندز اقتراله باستجابة غير الاستجابة الطبيصة ٠‏ فلا يمكن 
اخضاع الكلاب ء مثلا > وجعلها تفرز اللعاب افرازا رطا في حالة 
تعرضها الى اصوات عالنة معفة أو صدمات كهربالية.حادة » وان كانت 
هي تفرز مثل هذا اللعاب استجابة منها الى منبه مؤلم خفيف كوخزة 
دبوس مثلا ۰ 

0 ( المترجم ) 


- اڅ = 


stimulus generalization شمول‎ 


اذا ما تكيفت استجابة ممبنة نكيفا شرطيا الى منبه معين » فانها تتزع 
الى آن يمتد تكفها هذا الى مننهات أخرى ممائلة ٠‏ وعلية فاذا عملم كلب ما 
افراز اللعاب استجابة لمرأى دائرة ماعا > فانه يفرز اللعاب كذلك 
استجابة الى مرأى شكل اهليلىجي مصنلام ٠‏ ؟ واذا ما تملم افراز 
اللماب استجابة الى لغمة معنة في سلم موسيقي فانه يستجيب كذلك الى 
اغمات أعلى أو اوطأً في السلم الموسبقي هذا ٠‏ وتكون كمية اللعاب المغروز 
كبيرة في مقدارها كلما ماثل المنبه الالي المبه الاول الذي تكيف اله 
الكلب في الاصل؛ تكفا شرطا ٠‏ . 


التمييز Diserimination‏ 
على أن الكلب سرعان ما يتعسام التسيز ء فهو اذا ما تلقى' العام 
بانتظام بعد مشساهدته الداثرة ولس الشسكل الاهليليجي » فانه.سرعان مايفرز 
اللماب استجابة الى الدائرة مغفلا بذلك الشكل الاهليليجي هذا ٠‏ وهذه 
الحققة شح طريقة قىمة لاختار ودرة الكلاب عل اللمسز ۰ اذا اردنا 
ان نعلم ما اذا کان باسننطاعة الكلب النمسز بين شكلين أو لوين أو صوتين ء 
فانه مکنا ان شين ما اذا کان باستطاعته ان بتعلم الاستجابة الى الخدهما 
دون الخر ٤‏ عد أن يتعلم کلپ ما التمسيز بين الدائرة والشكل. الاھليلىجي 
مثلا نستطع ان نعرض امامه سلسلة من الاشكال الاهليلجية تضادع کئیرا 

ي أشکالها الدواثر » وعندها تین ين تنهار فدرته على التمسز ٠‏ 


ولقد أوضحت التجارب في هذا المجال ان قدرة الكلب على النسز 


الصري هي دون قدرتنا نحن علها ٠‏ لكن فدرتم على التمييز السسسي » 
من الجهة الاخرى » هى أشد كثيرا من قدرتنا نحن ء فأغلٻ كلاب 
بانلوف استطاعث ان تستجبب » دون صعوبة تذكر ء الى لشمة موسيقة 


AY ¬ 


معلة دون الاخرى التي لا تخلف عن سابقتها الا بمقدار الثمن فقط 
ر أي بمقدار دع الفرق بين النغمات المتجاورة على مفاتح البائة )ا ٠‏ 
ولقد أكدت هذه التجارب كذلك الرآي ( وقد ايدناء سابقا عل نحو ما ) 
الذاهب الى أن الكلاب مصابة تماما بعمى الالوان ٠‏ 


فاذا ما أخضع كلب ما باستمرار الى مشكلات تسيز هي نوق طافنه 
فانه يطفق يعول ويشرس »> وقد بحاول عض جهاز الاختبار »> ويفقد 
القدرة على بين حتى أبسط جوانب اللميز ٠‏ اذ يصح في الواقع عصيبا 
من ذوات الناب oie‏ urمصn‏ neنصھ)‏ »> مما يستوجب معمالجته 
بالراحة والمسكنات sedative‏ 


Extinction الانطفاء‎ 


في حالة ترسخ استجابة شرطة ء بيمكن اطفاۋها ولو اطفاء موقا 
ويتم هذا بتكرار البه الشرطي دون تدعیمه - ای بدون ارداق المبه 
السرطي هذا بالتبه غير الشرطي ٠‏ وفي الجدول التالي تتجلى تتائج أواحجدة 
من تلك التجارب > اذ كان اله الشرطي - وهو خطار - يستحدث على 
فترات امدها ثلاث دقائق لكل منها دون اتباعه بالطمام ٠‏ 


)١(‏ للرافعي رأي بشان هذه اللفظة » اذ هو يتعرض لها من جوانبها 
المختلفة ومن ثم يخلص الى أن لفظة البيانة أفصح وينبغي استخدامها 
هکذا ۰ 

) المحرجم‎ ( 
“AF — 


عدد التحارتب عدد فطرات اللعاب المغفروز 


۳ 
۷ 


€ 
ي چ مو ي کے چ رح 


فالانعكاس في مثل هذهالحالات قد كش ولم يمح ٠‏ واذا ما تكرر 
استحداث المننه ثانية بعد فترة راحة قصيرة »> فان قطرات قلبلة من اللعاب 
تفرز ( وهو اتعاش تلقائي ) »> واذا ما تعززت الاستجابة كرة أخرى 
فانها تعود تقريا الى حالتها الاعتمادية ٠‏ ولا بد من اجراء سلسلة من 
المحاولات غين المعززة فيل انطفاء استحابة شرطة الى حد لا تسى معسه 
انتعاش تلقالي ؟ وحتى في حالة وجود النعزيز هذا عفان الحيوان يتعلم 
الاستجابة مجددا في وقت أوجز مما استغرقه في تعلمها اول مرة ٠‏ 

الاستجابة. الشرطية ار ج 018¢صRes Delayed Conditioned.‏ 

وجد بافلوف اله اذا ما استمر النبه الشرطي _ كصوت الجرس أو 
رنين الخطار ‏ فترة ثلاث دقالق فل تقديم الطعام > فان الكاب سرعان 
ها يتعلم افراز اللعاب لا لمجرد سماعه صوت الجرس للوهلة الأولى وانما 
بعد انقطاع صوته في نهاية الدقائق الثلاث بالضبط ٠‏ "م اذا ما دق الجرس 
وانقطع وتلت ذلك قرة ثلاث دقائق قبل تقديم الطعام فان الكلاب لا تفرز 
اللعاب الا بعد انقضاء هذه الفترة الالخيرة تماما ٠‏ ولقد فدرت فترات الوقت 
للاستجابة في بعض الحسالات الى مقدار نصف السساعة مم شيء من 
الدفة التامة ٠‏ 


Surimation of stimuli aa افر المنبهات‎ 


ادا ما تعلم كلب ما ان يستجيب استجابة شرطية بافرازه اللعاب 
عند سماعه صوت الجرس أو مشاهدته وميض الضياء » فان امسنجابته 
( مقدرة بمدد قطرات اللاب المغروز ) لهذين النبهين مجنمعين اتكون أشد 
مما لو حدثت كرد فمل لاحذ النبهين منغردين ٠‏ على انها لا تكون مساوية 
الى مقدار الاستجابة الحاصلة كرد فمل الى المبهين كل على النفراد ٠‏ وني 
هذا دلالة أخرى على الحقبقة الني اكدناها على ص۲۸ والذاهبة الى ائه في 
حالة حصول عدد من النبهات معا فلا يشنترط ان يساوي تايها مجتمعة 
مقدار آارها وهي متفرفة ۰ 


التعزيز(٠)‏ والكافاة 


ذکرنا من قبل ان بائلوف استخدم تي « التعمسزيز »> 
cement‏ inf0rا ‏ لشي الى اناع المنبه الشرطي بمنبه غر يرطي 
وما يقب هذا من تقوية للاستجابة الشرطية ٠‏ وهناك ين علماء النفس 
اللحدثين نزعة الى استعمال مصطلح « التمزيز » هذا وكأنه مرادف الى لفظة 
« مکافاة > أوسا ٠‏ على ان هذا الأستعمال لا يخلو من اتعمبة وقد 
أدى الى كثير من الخلط في قسم من أرقى منافشات نظرية التعلم ٠‏ 
فالامر لا يدو للوحلة الاولى غير معقول عندما قول ان الكلب ود 
كوفيء على افراز اللعاب بالطعام ٠‏ لكن قليلا من التأمل يوضح لا ان 
التمير « مكافآة »> لا يكون مناسبا حقا ء ذلك لان الجصول على الطمام 
e‏ 
)١(‏ التعزيز أو التدعيم مصطلحع استخدمه المحللون النغفسائيرن 
وارادوا به تکرار حلم بحالته الاولى عل صورة حلم آخر ضمن إطار الحلم 
الرليسي ء ويستعمله علماء الدفس اليوم في مجالإت التعلم وسواها 
ويريدون به تأكيد عملية لاحقة لاخرى سابقة بغية تشبديدها وترسيخها ٠‏ 
( المترجم ) 
~A‏ 


لا يتوف على الأفراز ؟ فالكلب يتلقى الطعام سواء أفرز اللعاب أم لم 
يفرزه » وبغض النظر عن مقدار ما يفرزه من لماب ٠‏ لكن خطأً ربط 
التعزيز بالمكافأة يصبح اكثر وضوحا حينما ندرسه ضمن التكيف الى 
الخؤف تكفا شرطيا ٠‏ فاذا ما اخضع كلب ما تكرارا الى سلسلة مناصوات 
محدثة رلالة متبوعة صدمات کهر اة » فهو سرعان ما يدي استحابات 
خوف لا ارادية محر د سماعه صوت الز انه ٭ فهذه الاستجابات تتعزز 
وتقوى عندما تتجدد الصدمة : لكنها استجابات لا تكافاً اطلاقا » 


التكيف الشرطي العملي 
لمل الامر يبدو مستغربا عندما تغفل حقبقة هي على جانب كير من 
الوضوح » لكن النتائج قد تعرض لها على نحو ما الباحثون المحدلون في 
التمهيد لمفهومالتكيف الشرطي‌الlınلي instrumental Conditioning‏ 
فباستطاعة الحبوانات المدربة على ضروب من التكيفات الشرطبة التي يتاح 
لها معها الحر کة التامة ان تتعلم لا الارجاع اللاارادية الدالة على توفع 
الطعام أو الصدمة الكهربائثة فحسب > وانسا هي تتعلم كذلك القيام 
بحر كات من شأنها تير الحصول على الطعام أو اجتناب الصدمة ٠‏ ففي 
کن gg < skinner box‏ او الاجهزة المعروفة 
> يتعلم إلفأر المختبري ضغط عتلة يتسبب عنها سقوط فطع صغيزة 
من lL‏ ف وعاء أسفل ۰ وي نموذج آخر من مادج الاجهزة يوضع 
حيوان ما في صندوق مكهربة ارضته فتعلم الحوان الفط على عتله 
معبنة فتؤدي هذه الى انقطاع التار الكهر باثي ٭ وحالات من هذا الضرب 
تود الاستجابة فيه الثبه تي الشرطي قا ر أو هي تنهي أو جاب المننه 
ضر الشرطي هذا كما هي الحال في التكيف الشرطي للخوف ) تسى 
بالتكيف الشرطي المملي تمييزا لها عما وصفه بافلوف من ضسروب 
التكيف الشرطي الكلاسكي Classical conditioning‏ 
وجرا على ما اتمه ودورث »> لعلنا استطیح ایجاز التسز هذا في حدود 
A -‏ 


فة : ففي التكيف الشرطي الكلاسيكي يتعلم الحيوان ما يتوفعه وما 
E E E E‏ يتعلم ما ينغي له ان يفطل“ 
ازاء هذا التكف“ ء 


فمن الواضح ان النكيف الشرطي اللي يتوقف على مكافاة 
الحصول على الطعام أو تفادي الصدمة الكهربائة ٠‏ بد انه ليس من 
الضرودي ¢ پل انه من باپ النضليل حقا » الارة موضوع مفهوم الكافاة 
وافرانه بموضوع التكبف الشرطي الكلاسىكي - فهذا الاخير » كما مر 
نا سابقا » انما هو في جوهرء ضرب من الارتباط » حبث يصح فيه احد 
المبهات علامة أو دلالة تنم عن مله آخر ؤيرى المۇلفان ال تعر 
« التكيف الشرطي المملي » قد أصبح مصددا للاخلط .: اذ يدل على نموذج 
من السلوك هو في الوافم ضرب من. ضروب التعلم القائم على المحاولة 
والخطاً error-and-أوtri‏ » ومن الافضل اذن معالجته تحت 
ذلك الطران ۰ 


نكيف الانسان تكيفا شرطيا 


حذا كير من الباحئثين في جارهم حذو بافلوف »> اذ جربوا على 
كل من الحوان والااسان ٠‏ فواطسن في امریکا فد اجری ساسلة من 
اللجارب الشهيرة على التكيف. الشرطي لاستجابات الخوف عند الاطفال ٠‏ 
اذ وخد بالتجریب باديء الامر إن ارجاغ الخوف الغريزي تار عند الاطفال 
بضروب الاثة من روب الخرة تیل - وهي لا ¢ والاحساس 
بالسقوط »> والاصوات العالة المفساجثة ٠‏ ومن ثم أوضح ان أي شيء 
برتبط في الغالب باخدى هذه اخيرات من شأنه ان يصح بها شرطا 
لاستجابة الخوف هذه ء٠‏ 


— 
)۱( علم النفس التجريبي (۱۹26) » ص٤0‏ ۰ 
AY -‏ 


وأول طفل جرب عليه واطسن کان في الشهر الجادي عشر من 
عمره » ويدعى البرت به وكان اليرت هذا قبل اجراء التجربة يلعب 
باطمشنان م الراب والجرذان والقثران وسواها من ضروب الحيوانات 
المألوفة الاخرى ٠‏ وللقل وصف .طريقة التكف هذه بألغاظ واطسن 
تفسه ٠‏ ففي اليوم .الأول من التجرية > 
د حمل الفأر الاببض الذي اعتاد البرت اللعمب معه 
أسابيع طويلة > حمل من المندوق بغبة ( وهو 
روتين اعتبادي ) ومن ثم عرض مله ۰ فراح 
يدني من القأر بده السری ۰ وحالا مست يده 
الحيوان [ طرق قضيب من الحديد بمطرقة ] 
خلف رأسه ماشرة ٠‏ فقفز الطفل ففزة شديدة 
ثم هوی الى الامام » مواریا وجهه في الفراش ۰ 
على انه لم يصرح على أية حال » ه 
وبعد اسبوع » عقب تكرار هذه الطريقة مرات عدة > أحضر الفأر 
بمفرده ۰ 
« وحالا لمح الطفل الفأر طفق يصرخ + اذ دار 
الى الساز حالا مع شيء من الشدة قرسا »› 
فهوى » فحمل لفسه على الادبع ٿم اراح پحبو. 
. مبتعدا سسرعة كبيرة امكن اللحاق به بشيء من 
الصعوبة قبل أن يبلغ حافة الفراش ٠‏ »> 
وقد امد تكيف البرت تكيغا يا شرطا الى أشباء كثيرة أخرى سن 
اللوغ المفر"ى" ٠‏ اذ بدأ يدي استجابات سلبية ‏ واضحة ازاء الارانب 
Paychologies of 1925‏ 
)١(‏ المؤعب بغراء أو المحلى بغراء * 
س AA‏ > 


والكلاب واللابس المخمانة ولفائف القطن ٠‏ 

وللحسن الحظ ان استجابات اللخوف المكتسبة من هذا الضرب يمكن 
اطفاۋها مع شيء من السرعة تقريا « ويصف واطن" من هذا القبيل 
حالة طفل يبلغ الثالثة من الممر » يدعى بتر » ازيل خوفه من الارااب 
بوضع اذنب ( وهو حقد جدا داخل ففص حديدي ) في لهاية بهو 
طويل »> وكان بتر هنا يتمتع بتناول وجبة طعامه في النهاية الاخرى من 
البهو ٠‏ وخلال تناول الطعام كان الاراب يقرب شثا فشيثا ء لكن هذه 
العملبة كانت نوقف حالما تشاهد على بتر امارات الاضطرابات ٠واستغرقت‏ 
المملية هذه بعض الوقت > وفي كل يوم يدلى الاراب شيثا فلبلا > حتى 
زايل الخوف بتر في النهاية تماما بحيث راح يرفع الطعام الى فمه باحدى 
يديه » وبالاخری يداعب الآرنب ٠‏ 

أا الراشدون من الافراد فکولهم اكثر تظاهرا للمواقف فلا 
يصلحون. كثيرا في المادة النجارب النكيف الشرطي ٠‏ على أن عض 
الاستجابات » ومن ببنها استجابة طرفة المين مصئاا-#بره » يمكن 
تکنیفها تتکسفا شراطا ٻشيء من السرعة ٠‏ اذا ما نعمت على الفور اشارة 
صوتية بنفبخة هواء موجهة الى حدقة المين ونجم عنها طر ف المين هذه » 
فان كتيرا من الافراد تطرف عيوتهم على صورة استجابة شسرطية الي 
الوت ٠.‏ وهذا الى جانب ما هناك من تاج تتصف بالنجاح أمكن التوصل 
اليها وذلك بتكسف الاستجابة الجلوالية في الجلد منصوباوع )G8۴(‏ 
skin respones‏ »> وهي مقیاس جد حساس للوفوف على 
النوتر الانفعالي ٠‏ وتقاس الاسنجابة الجلواية في الجلد بواسطة آلة 

سى القاس الحلواء ني اللفسي psychogalvanometer‏ 
وابد الاباسي في هذا هو ان اية زيادة في النوتر الالشماالي 
“A=‏ 


. سواء كان من الضرب السار م الضار م‎ èmotional tension 
sweat glands انما تكون مصحوبة بزيادة في شاط الغدد العرفية‎ 
الجلد البتل هو خير موصل للكهربائية من الجلد الجاف » وعلى هذا‎ 
فان النبه الاغعالي يكون متلوا عادة > بعد فترة لانية أو ثائية اولصف‎ 
ففي تجربة‎ ٠ الثانية > بايخفاض مقاومة الجسم مرور التار' الكهربائي‎ 
نموذجة من تجارب الاستجابة الجلوانية في الجلد يوضع الفرد الخاضع‎ 
للتحربة في داثرة فها القاس الجلواتي اللضسي » ويواجه الفرد هذا‎ 
بمختلف المبهات في الوفت الذي يكون فيه هناك فلم يتحرك فوق طارة‎ 
دوادة يدون من لحظة لاخرى مقدار ما يطراً في جسمه من ارافاعات‎ 
فاذا 2 شخص ما على اشارة‎ ٠ وانخفاضات في المقاوهة الكهربائة"“‎ 
معنة ( كالضباء مثلا ) تعقبها صدمة كهربائية من القوة بحيث تؤلم » فانه‎ 
۰ تول لديه ازاء الضباء استجابة شرطبة جلوانة جلدية‎ 


على ان معرفة الااسان باللغة وقدرته الفائقة التي تحرزه من التأثر 
بالىملنات الرمزية اتجعل من المتعذر الحصول على ساج واضحة المعالم 
وثابتة من التحارب التي تجرى عل الأاسان بخلاف ما هي عله الحال عند 
الحيوان ٠‏ ومثال على هذا مو في حالة ترسيخ استجابة شرطية جلوانية الى 
الضاء ترسيخا كافا » وكأن المجرب يردد في نضه « حسنا ء لا حاجة الى 
المزبد من الصدمات الكهربائة بصسد - فلأجرب الآن الضساء » فان 
الاستجابة الى الضياء انقطع في الضالب انقطاعا تاما ٠‏ فالااسان أقل من 
الحبوان التزاما بالمنبهات لص0uط-#سلسسناو‏ - وهذه حقيقة فد 
() ان ما یسمی بیکتشف الکذنب ‏ 0٥6غ6 11e‏ يالف 
عادة من المعيساس الجلواني النفسني مضافا اليه المضغفاط 
phy gmomanometer‏ و ` ethysmographاP‏ واجزاء اخرى 
م نآلات متفاوتة تدؤن التغبرات. الجسمية اللاارادية ٠‏ 


“(o 


ل۷ توافق دوما المختمين بعلم انفس المتبري »> لكنها تبح ليلا لهيمئثه 
عل دنا الحيوان ء 
ااراجع 
L LP. Pavlov : Conditioned Reflexes (1937).‏ 
I. P. Pavlov : Pavlov and his school (1987).‏ .2 
وهذان الكتابان يتضمنان عرضا وافيا لتجارب بافلوق 


وبجد المرء مختارات قيمة منشورة في : 
I. P. Pavlov : selected works (1955).‏ .8 
وقد نشرت هذم المجموعة في لددن شركة : 
I. R. Maxwell.‏ 


الفصل الرابع 
الدماغ والعقل 


کثیرا ما کان يشار في مستهل ايام علم النفس الاولى الى ما كان 
بسمى ب « الملكات العقلىة » mental faculties‏ » كالذاكرة 
والتخل » والارادة ء٠‏ وكان يظن بان هذه الملكات انما هي وحدات عقلة 
من ضرب غامض » وكان يظن كذلسك بأننا تذكر بالذاكرات واتصور 
بالاخلة وهكذا الامر ء وباستطاعة القاريء الذي تابع الفصل الخاص 
بالجهاز المصبي ان بتيين مدى ما في هذا الرأي من مناقضة للحقائق ٠‏ اذ 
ان تعابير كنعبير « الارادة » و ء الذاكرة » وغيرهما » الما شير الن وظائف 
entitieg تlızs dl ¥< funtions‏ < فهې تعابیر تر جع الى 
نفس المقولات المنطقبة شأنها أن تعبير « الهضم » digest‏ 
فاذا ما قلت ان « هضمي اليوم مضطرب » فلا أظن ان هناك وحدة حقيقة 
اسمها د هضمي » يشير اليها هذا القول ؟ فلفظة « هضمي » انما هي مجرد 
تعير مقتضب ماسب فه دلالة الى د ما عندي من عملبات هضمبة » ٠‏ 
وبا مئل » فان تعبير « الذاكرة » و « التضيل » وغيرهما ء انما هي مصطلحات 
موجزة ملائمة تنطوي على دلالة فيها عمليات التذكر والتضل ٠‏ 

وناك فليل من الشك » وحمل اللنقبض على النقض لا يستكثر 
mutatis mutandis‏ »> في الرأي الذاهب الى أن هذا التحليل 
نفسه ينبغي تطسقه على ألفاظ مثل « الشعور < conscious1e&8‏ 
و د الغقل » Qصنص‏ ء فهذه كذلك الفاظ تدل على وظائثف ولبس على 
وحدات ٠‏ فلفظة « عقل » > بتعبير آخر » لا ترمي الى شيء معان يكمن 
وراء عملياتنا العقلية > ولا شير الى شيء تجري فبه عملياتنا المقلية هذه ٠‏ 


AY 


.واننا هي مجرد عبر ماسب يدل على هذه النمليات ٠‏ 
وهذا ¥ يقضي بابطال سيري « العقل » و « الذاكرة » وعدم 
استعمالهما ٠‏ فهما ء شأنهما شأن لفظة ٠‏ هضم » » يران ملائمان يوفران, 
كرا من الاطناب > لكن المهم في الامر هو ينغي ألا اسيء فهم وظفتهما 
المخطقىة ٠‏ 
ان جميع المختصين بعلم المفس اليوم تقريسا ( وجمع المختصين 
بالعلوم الييولوجبة تفريبا ) يتقبلون » ضمنا أو صراحة ء.الرآي الذاهب 
الى أن المملبات المقلية تستمد على ما يجري في الدماغ"“ لوط 
من عمايات ٠‏ ولسله من الناسب نحت هذا الرأي بأنه الفرضية المستندة الى 
lallخ  hypothesis‏ dependence-rainط ‏ + هي لايمكن 
البرهنة علبها بصورة مكتملة > لكنها تمبر عن النطلباث الجوهرية التى 
تهتضها ضرورات الفرضبة « الجدة » » في مطابقتها لجمع الحقائق 
الاظورة ء وفي تعلملها تلك الحقائق » وفي اتاحتها المحال لۇ بحقائق 
لم جل بد ٠‏ ومع ان جل الباحثين الغسابين يتقبلون على حو ما الفرضية 
اللستندة الى اعماغ » فاننا لا نرال يجهل اشد الجهل نوع الأستناد 
المقنفى ٠‏ 


ضروب من العرضيات الستندة الى الماع 
ان اشد النطريات المغترحة اطرفا هي نظرية الظواهر اللاحقة 
٠ epiphenmenalism‏ فهذا' الر أي الذي يقترن باسم المسالم 
. الفكتوري الكي تەھه هکسلي › يۇکد على أن العمليات المقلية الما 
هي ظواهر لاحقة أو هي نواجم ثانوية تتشأً عن عمليات تجري في 
»0 ان هذا الرأي لا يقضي بطبيمة الحال ان لجميع عمليات الدماغ 
تارا عقلیا ۰ اذ ان جزء کبیرا من نشاط مختار وربما - معظمه - لایکون 


مصحوبا بالشعور * 
- ۳= 


الدماغ : فهي كلها تتسبب عن عمليات تحدث في الدماغ ولا تسبْب بحد 
ذانها شيا آخر ٠‏ فالممليات العقلية »> كما يرى اصحاب هذا الرأي » انما 
ستحدها عملبات الدماغ على نحو يمائل استحداث النغم داخل صندوق 
موسيقي ٠‏ اذ انشا الانغام »> بتبير خر » عن عملبات تجري في الصندوق ؟ 
فهي آنغام لا تسب احداها في استحداث الاخرى ء ولا تۇر بدورها عل 
الآلة تارا سسا ٠‏ 


ويتمذر دحض هذا الرأي » لكنه يسلم با الى موقف متناقض: مداه 
ان الالم واللذة انما هما مجرد ظاهرتين لاحقثين » ولا يؤثران في سلوكنا ٠‏ 
ويصح هذا بقدر ما له من صلة بالقعل المنعکس ؟ وقد مر بنا ( ص ۴۸-۳۹) 
اننا حبنما لقفز انما نقفز من جراء وخزة الدبوس وليس استجابة للألم 
حثا ٠‏ لكنها -خطوة كبرى في بط هذا المدأً وجعله يشمل الافعال الارادية 
كذلك » ولنفرب مثلا على هذا القول اله حينما نحش بالالم في الاسنان 
ونخاطب الطسب اللختص » فعملنا هذا انما يعزى بالدرجة الاولى الى 
عملبات تأخذ مجراها في الدماغ » ذلا شأن للالم يما قمنا به م 

واكثر الفرضات القائلة بالاستناد الى الع اعتدالا هي فرضبة 
وليم جيمس « فجيمس يتطق وهكسلي على أن ما يجري في الدماغ من 
عمل عقلي انما هو « وظبفة من وظائف عمل الدماغ المتجاسة المجردة > 
وتتفاوت هذه الوظفة بتغاوت عمل هذا الأخير »> وهي بالنسبة البه كنسبة 
الاثر الى امور“ ٠‏ » لكنه نفى ما خلص اله هكسلي من ان الممليات 
المقلبة لا تأثير لها من الوجهة السببية ٠‏ فالعمليات العقلية »> كما ير 
جیسس » پمکنھا فی حالة حدوتها « ان تزید من > آو أن تمس شاط 
عملبات الدماغ التي ٠‏ نعزی اھا مؤکدا بهذا مایمکن ان یسمی في 
التمير الحديث بالاثر الانكفائي ٠‏ 


1 Textbook of Psychology )1892( المرجع في علم النفس‎ )١( 


٠ ٠٠٤ص‎ » نفس المصدر‎ )۲( 
A4 


على ان هناك احتمسالا آخر هيأنه النظرية المزدوجة 
double-aspect theory‏ التي جاء بها س٥ده‏ برود ۰ وهذه 
النظرية تنطوي على مجالبة الافقراض الذي يصاغ ولا سؤال له » وهو 
انتراض يذهب الى أن عملية مميلة يمكن ان تكون جسمية أو عغلة > 
ولا یمکن ان تکون کاتهما » فرود يرى أن بعض عملات الدماغ يمكن 
ان تكون جسمبة وعقلية مما - أو هي ء بتعبير أصح » يمكن ان تجمع 
الخصائص الجسمية والعقلية فى آن واحد ٠‏ وعلى هذا فلا تكون لدينا 
حسب النظرية المزدوجة هذه سلساتان - سلسلة من عمليات الدماغ 
وأخرى موازية لها ومعتمدة علبها هي ساسلة العملبات العقلية ‏ بلتكون 
هناك سلسلة مفردة واحدة من عمليات الدماغ » ويكون معظمها جسميا 
في طببعته ( انظر مامش ص۳٩‏ ) » لكن بعضها يتصف في ذات الوفت 
بخصالص عفلبة ٠‏ فالخصالص الجسية يشسنى للمراقب أن يلاحظها 
ظلاهريا ( اذا 'نوافرت اللات الدققة > أو يمكن ملاحظتها نظريا على الاقل ): 
آما الخصالص المقلبة فلا تاح ملاحظتها الا عن طريق الإستنطان حسب ٠‏ 


تذهب النظرية المزدوجة الى أن أية عملية تمجري في الدماغ ذات 
خصائص عقاية يمكن ان ترك آثارا سببية تحتلف عما تت ركه عملبة تلحدث 
في الدماغ لكنها بطييعتها تحمل خصائص جسبية ٠‏ وعلى هذا فانظرية 
هذه تتفادی کثیرا من مصاعب نظرية الظواهر اللاحقة - وهي اللظرية 
الذاهبة الى التأكيد بأن عملباتا المقلة لا تؤثر فيما نأنبه من اعمال ٠‏ 


ولمل الصموبة تكمن في تين الطريقة التي يكن بها احختبا الفرضيات 
المتغاوتة هذه اشارا تجريسا »> والايجاه السائد في علم اللفس اللوم ( وفي 
الفلسغة ) يرمي الى اعبار منافشنها مضبعة للوفت ٠‏ لكن سالة الملاقة 
بين المقل والجسم ريما تستمر لبهر اولك الذين يستهويهم اتأمل 
الفكري. ٠‏ 


= e 


المراجىم 

T. H. Huxley : Method and Results (1894).‏ .1 
وهي منشورة في الجزء الرابم من مقالات هكسلي > وقد تضمن 
نصوصا كلاسيكية عن فرضبة الظواهر اللاحقة وكان في اساسه بحديشا 
Margaret knigth : William James (1950).‏ .2 
وهو من سلسلة كنب البنجوين » وينطوي على نقد جيمس لنظرية 

٠ الظواهر اللاحقة وافتراحه لفرضة تعد بديلا عنها‎ 
3. C. D. Broad : the mind and its place in Nature (1925). 


ويتضمن عرضا للنظرية المزدوجة »> وهو لا يزالء يعد مرجعا في 
العلافة بان المقل والجسم ۰ 
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الفصل الخامس 
الغدد الصم 


توجد في الجسم اعضاء صغيرة مسنة الها آثرها البالغع في امزاج والذ كا 
كما يتجلى .أثرها هذا في الصحة الجسمية والنماء ٠‏ وهذه هي ما تمى 
عادة بالغدد اللاقنوية أو الغدد |لصم ductless or endocririe glands‏ 
ولم تدرك أهمية هذه الغدد الأ في نهاية القرن الماضي » وأن علم الفدد 

وغدذ الجسم هذه هي ضربان : الغدد القنوية لهاع ابال 
كالندد اللعابة والغدد العرفة > وهي تخلص من محتوباتها بواسطة فنوات 
هي الغدد الصم التي تفر رز محتوباتها ي محر ی الد مباشرة ٠‏ وعسمسل 
الغدد اللأدوية هذه هو اشبه عمل معامل كىمتاشة مصغرة ۵ واستمد کل 
عد ل هله الغذد من الدم ما تتطلبه من مواد اولبة خام » وتصنع بها 
آنتاجها المتمبز المعروف بامم الهورمون #ممصإهط (من كلسمة 

hormao‏ الإغريقة ) الذي نطللق الى مجرى الهم ثانة ه 

و هم الغدد الصم هذه هي الغدة الدرفة 4d‏ إهإرطا ء والفسدد 
الادريالسة واومه6بلة والفدة اللخامبة رمو) ٠ pk‏ 
وان ولاف هذه الغدد متداخلة متضافرة > ومع آنها متبحث منفصلة » الا 
آنه بحب لا يغرب غل الال ال الافراط أو الثفر بط ي شاط أيه واعحلدة 
منها يؤر. تما على عمل الغسد الأاخرى ٠‏ 

الغدة الدرقية. 

تقع الغدة الدرفة في قاعدة العنق » تحت الحلجرة ائم ة وهي تثرل 
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ھور مواین ‏ هما الدرقین ٥۸ا×‏ وطخ والتر یدو ڻر tFiiodothyronine j‏ 
وکلاهما بحتویان على جزء کر من الایودین » وهما مثمائلان في ااا 
الفسلحة ء 


واذا ما وقف نمو الدرقنة ايام الطفولة يصبح قميثا ‏ أي يكون قزما 
مشوها أبله » واذا أصبحت الغدة عاجزة في. الحباة المتأخرة » فأنها تؤدي الى 
حاله تدع ب« اللزرّاغ » myxedema‏ وهي حالة يصجبها ابطاء 
في ضربات القلب « وهبوط عام في البناء الجسمي bodily metabolism‏ 
ويتضخم الوجه واليدان وينتفخان »> ويصبح الجلد جافا وخشنا > ويتسافط 
الشعر » ويكون المريض ٠١‏ قاو بطيثا ء خاملا لا يستطع التر كيز »> 
ويكون شديد الحساسة للبرد ٠‏ واكر الاكتشافات العملية أمكن التوصل 
اله قي علم الغدد هو الأكتشافة القائل ان معالجة هذه الحالة معالجة 
فعالة انما تتم بالتطميم بخلاضة الدرقية تطعيما منتظما ٠‏ وحتى القميء الناعس 
فسمكن أن بتتحسن وضعه بعض الشسيء اذا ما تمت العناية به في وقت مبكر 
جدا » وان كان من النادر أن يعود الى حالته الاعتبادية تماما ٠‏ 


وتعزى الزيادة في افراز الدرفة عادة الى الحقيقة القائلة بتضخسم 
الغدة تضخما مر ضا ء ومز هذه الحالة المعر وفة بأسم الادرة الححظمية 
ا ا سر ووا ام : 

Grave’s disease رض جر‎ yl exphtalmic goitre 
وأن التأثيرات الناشلة هي‎ ٠ بتورم اسفل الرقبة ولجحوظ العبنين"“الدائم‎ 
اذ رفخ ضربات‎ ٠ في العادة عكس ما ينجم عن لقص في افراز الدرفية هذه‎ 
من المعروف اليوم أن الحالة الاخيرة لا تنشاً عن التأائير المباشر‎ )١( 


المتاتي من الزيادة في افراز الدرقية » وانما هي تنجم عن الزيادة في افرازات 
الهورمونات للغدة النخامية ٠‏ 


- ۹۸4 - 


ويكون متوتر قلقا وغر حساس للبرد » وأن حالات نفسبة ممنة » كالقلق» 
تبه عمل الدرقبة ‏ وأن حالات كثيرة من حالات الادرة الحجظمية قد 
أعقبت ترات من النوتر الانغعالى الحاد ٠‏ وفي الحالات الحادة يتطلب 
الامر عملة لأزالة جزء من الدرفة ۰ 

وافل صور مرض الأدرة الححظمية خطررة تما عن لقص 
الآيودين في الطعام ٠‏ فقد مر بنا أن عصارات الدرقة تحوي كثيراامسن 
الأيودين » واذا كان مقدار الأيودين هذا فلبلا في مجرى الدم » أن الغدة 
صصخم محاولة منها لأتتاج ما يلزم من هورمونات ٭ وکات تمد هده 
الحالة في بعض انحاء العالم حالة وباثية »> حبث تكون كمبة الأيودين في 
الاء قليلة > كما حصل في سويسر وقي الناطق المرتفعة من داربي" شيره 
وأن وباءمرض‌الادرة هذا فد قل كيرا وذلك بأضافة كمبات صغيرة من 
الإيودين بأنتظام الى ماء الشرب وملح الطعام ٠‏ 

والى جانب الحالات المتطرفة من حالات الزيادة أو النقض في افرازات 
الدرقة » يحتمل أن تكون هناك كتير من الحالات التي تخالف فللا ما 
تكون علبه الحالات الاعتادية ٠‏ 

فالزيادة الطفيفة في افرازات الدرفية أيام الطفولة قد يسبب عنهسا 
اللمو السريع > بنمافد يؤدي النقص في افسسرازها الى النمو البطيء 
والخمول الذهني ٠‏ على أن هناك اسبابا أخری كيرة نشا عنها الحالة 
الاخيرة » ومن المهم الا يشجع الرأي القاثل أن كثيرا من الاطفال الاغيياء 
ينتفعون من التطعيم بخلاصة الغدة الدرقة ٠‏ 

الغدد الادريتالية 

هناك غدتان أدر ينالبتان أو ظز تان adrenal or suprarenal glands‏ 

وهما اشبه بعرف الديك » وتعتلني كل وحدة مهما احسدى الكليتين ٠‏ 
DEE O O E SSS‏ 

)١(‏ واقعة في اواسط انكلترا ٠‏ (المغرجم) 
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وتتألفى كل عدة ادريناللة من جزثين ؟ هما الطبقة الخارجية أو اللخاء » 
والللاب أو الحمشوة الهم ويفرز اللحاء الأدر ينالي ×هخهء او٠٣‏ لج 
عددامن الھور مو نات(الالدو ستیرون r016‏ ھاوەa1›‏ والكور تسول [موناcor‏ 
والکو ر تکوستیر ون6 ۸ وزغم ء وغیرها ) التي تلعب دورا هاما في بناء 
الجسم ء وناك من الادلة ما يشير الى أن هذه الافرازات تزداد كستها في 
حاله تعرض الفرد اصروب من التو تر والصغطل ء وان حطسم اللحاء 
الادرينالي (کہا هي إلحال ف اللدرن) يودي ال جا خطيرة تسمی مرضص 
أديسون ونك 0«8ونل 44 وتؤدي الزيادة في افراز نه الغدة الى 
جسيم سمات الخنس ال كرية ٠‏ واذا ما حصلت مثل هذه الزيادة عنس 
المرأة فأٹها تسل الى فقدان مظاهر الانوثة »> فيشتد صوتها ويعمق » وربسا 
تنجد اضسنها مضطرة الى ان تحلق ذقها + 

ولهورمون الكورتسول » وهو احد منتجات اللحاء الادرينالي الهامة ¢ 

بر ملحوظ ف کح ار جاع التهسج « وأن هذا الهورمون » رمصاحسه 
الكورتسون الذي يوجد في النسيج الادرينالي ء يستخدمان نجاح 
في تتخفيف الم النقرس الړوماتزمي rheumatoid arthritis‏ * 

ا الى أن کک المغلي العروف بالشبزوفر ينا اما 
الاحثين أن ادان د هده E‏ له اسه ن عسلاج مر می 
الشيزوفرينا ٠‏ 

ال ما تفر زه الحشوة الادريناللة ٣ن‏ إلهودر مول د مسي مر الادريالان 
adrenaline‏ + وقد ذکړ ا ا مر فل أن الهدة الإدرينالة هي وسقة العلة 
بالجهاز. العصبي السمبثاري (ص ٠٠١‏ و١4)‏ الذي بهي على الارجساع 
الجسمية التي يثيرها الانضال ء ولبعض الانفعالات المسنة » كالخوف والقلق 


ب (+١‏ س 


والفضب > فعل تلبيهي شديد على الحشوة الأدرينالية بحكم اتصالها بالجهاز 
السمثاوي وهذا يدي الى جمل مجرى الدم زاخرا بالادرينالين الذي 
يزيد من ضربات القلب ويقويها > ويرفع ضغط الدم » ويضغف من فعل 
التمب في العضلات > ويوسع المجاري الهوائة في الرثنين » وينتج عه كثير 
من المؤرات المتفاوتة الاخرى » وكل منها کی ی 
أو الكر ‏ ء 
ان تأي انكفاف الادرينالين على عضلات المعدة يوضح السب البذي 
لا بستحسن معه اول وجبة طعام كبيرة اذا كنا غاضيين أو مغتمين ٠‏ والنأير 
هذا يمكن تطببقه عمليا بوضوح: وذلات بأعطاء قطة طعاما وجعله منظ ورا 
بالاشعة السنية وره٣-×‏ بعد مزجه بالىزموث bismuth‏ › ومن م 
ملاحظة تقلصات المعدة خلال عملية الهضم » واذا جىء الى الغرفة بكلب 
نابح فأن تقلصات المعدة هذه تتوقف في الحال ولا ستأف لفترة نصف 
ساعة أو أكثر » حتى اذا ابعد الكلب عن الغرفة حالا ء 


ولقد درس عدد من الماحثين آثار حقن الادرينالين في محرى الدم ۰ 
فقد أظهر الافراد الذين حقنوا بالادرينالين أغلب الاعراض اللجسمية اللي 
تلاحظ في حالات الخوف أو الغضب كسرعة ضربات القلب » والشحوب > 
ل وتصیب a OS‏ بر و المن ٠‏ على أن 
e‏ ء من « التوتر » tenge‏ أو « كادوا» لكن بعضهم 
ذکروا باهم لم یشعروا بأکثر من الإضطرابات الفسولوجة ٠‏ فالخضوف 
ص جص و و " 0 

)١(‏ اأوضحت البحوث الحديثة أن الحشوة الادريدالية تفرز في 
الواقع هور مو نین > هما الادرننالن والنورأدرينالن ؛ وصما متمائلان کثشرا 
ف خصائصیما الكيمياثية ٠‏ وهناك من إلادلة ما يشير الي أن إلادرينالين 
پسلم اى اسجابة الهرب خاصة » وأن النورأدريثالين يودي الى استحابة 
المقاتلة ٠‏ 

اب 


الاصبل أو إلغضب فلما خبره الافراد في حالة انعدام المواقف الني تثيره ۾ 
لكن الافراد بتأثر الادرينالين كانوا سرعان ما يفزعون على نحو أشد مما 
لو كانوا في حالتهم الاعتادية ٠‏ 

٠‏ ان الادرينالين کمنبه لحالات وجىزة من الحهد الشديد بعد لافعا 
تماما ٠‏ لكن الخوف أو القلق الدائمين وما يصحبهما من زيادة الادرينالن 
فى الدم فد يؤدي .الى حالات جسمبة مرضية كاضطراب عمل القلب » 
وضغط الدمالعالي» وزيادة الحموضة»ء والقرحة اليبسنية 
تشير البحوث الحديثة كذلك الى أن الشبزوفيرينا في بعض حالاتها وفي 
مختلف الاحداث » قد تنشاً عن عمل الغدة الادرينالنة غير الاعتادي »› مما 
يؤدي الى افراز مواد تشبه في مفعولها مفعول عقاقير المسكالين ٠‏ لكن هذا 


الغدة النخامية 
تسمى الضببدة اللعخامة Pituitary or hypophysis‏ 


« الغدة الرئسة » master gland‏ »> لس بالنظر لاهمية افرازاتها 
فحسب » وانما لفرضها هيمنة كبيرة على كثير من الغدد الاخرى » وخاصة 
عل الغدة الدرفية واللحاء الادرينالي والغدد الحننبة ه٠‏ هي واقسة في 
مخفض عمق داخل الجمجمة عند قاعدة الدماغ ٠‏ ويتحكم بافرازاتها الى 
حد بصد الهسو تلامس الذي يريط واياها باصل واحد ۰ وهي مۇلفة من 
فصين احرهما. امامي والاخر خلفي ۰ 

والمعروف عن الفص الامامي البوم انه يفرز ستة هورمولاتمختلفة ؟ 
منھا ایر وتر وان ٣ام‏ ٥٣ا0‏ رطا والكورتكوتروبان corti] c0 0p‏ 
الفذان ضهان شاط الدرقة واللحاء الادرينالي على التوالي ؟ ومن هذه 
الهورمونات الستة هورمونان منسلىان وnامەغەnadصەچ‏ يران في 


ت 


وظبفة الغدد الجنسية ؟ وهناك هورمون البرولاكين بئامواه٣م‏ 
الذى شط الارغات(“ tiorوetو1‏ ؟ والهورمون السادس هر 
هورمون النماء إلذي يؤر في نمو الجسم ٠‏ 

ولعل النقص في هورمون النماء ايام الطفولة ينشأً عنه افراد «باللون» 

اعفن وهم أقزام يختلفون عمن يتصفون بالقماءة ؟ فالافراد 

البائلون يكونون على جانب من الذكاء السوي وغالبا ما يكونون جذابين في 
مظهرهم الخارجي ٠‏ ويمكن زيادة نموهم > وهم لا یزالون احداا بعد » 
بحقلهم ببخلاصة الغدة النخامة ٭ وشا عن الافراط في افراز هورمون 
انمو خلال فترة النشأة الاولى عبالقة يزبدون على السيعة أو التسعة آقدام 
طولا ٠‏ وينجم عن الافراط في الافراز ايام توقف النمو تضخم في المفاصل 
والاطراف » وتورم التقاطبع وتخشنها عل نحو ملحوظ ٠‏ ون ثل 
هذه الحالة بالاكرومىجالا yاوعeصr0ءa ٠‏ 

ان تورم اللخامة الامامة أو ما بها من عدوی فد يشا عله 
ما یسمی حمرض سیموند Simmonds diseae‏ - وهي حالة اشبه 
الى حد معين مرض الزراغ ٠‏ اذ ينخفض نمو الجسم » ويكون هناك تقص 
في الوظيفة الجنسية > ويطرأ » في بعض الحالات » الهزال والهرم البكر ۰ 

ان الزيادة الطفبفة في اشاط النخامية الداخلية لاتمد شيشا ضارا ٠‏ 
ويميل الافراد الذين هم من هذا الضرب » كما هو متوقع » الى أن یکو نوا 
فوقى المعدل في الطول المصحوب بتقاطيع منميزة متبلة > ويسكولون عادة 
أفرياء اشطین » يتصفون بالصفاء الذهني ۰ وان اغلب مشاهیر العالم حم 
من هذا الضرب ٠‏ 

ان فص النخامة الخلفي أقل أهمية من فصها الامامي من الناحبتين 


)١(‏ افراز الحليب 
۳ ¬ 


الفسلجة واللفسية ٠‏ ووظبفته الاولى هي تنظيم افراز البول ٠‏ وينتج كذلك 
خلاصة تنه تقلصات العضلات اللاارادية > خاصة مها الاوعية الدموية 
وعضلات الرحم »> وتستخدم حقن النعخامية الخلفية احيانا لتنشط الانساطات 
الرحمية ألناء الولادة ء 


الغدد الاخرى ۰ 
يمكن تناول الغدد المبقبة باقتضاب اكثر - وهي : الغدد التلاسللة 
glands‏ مه » والبنکرياس ووeإمnو۴»‏ والشدد الجندرقة( 
parathyroidsم‏ » والغدة الصنوبرية لهاع امعمام >١‏ والضدة 
الصعترية thymus‏ » 

تقوم الغدد الجلسسة أو التتاسلبة ولومرري بدور الفدد القنوية 
والصماء ٠‏ فهي كندد فنوية تنتج الخلايا الانسالية » وتعمل بوصفها غددا 
صماء علىافراز الهورمونات‌التي تمي الاعضاء التاسلية ولصواع إواأ١٥ع‏ 
وغيرها من الاعضاء التي تتصف بخصائص انوية + وترتبط الافرازات 
الداخلمة لاعضاء التناسل ارتباطا مباشرا بخرة الرغبة الجلسية ٠‏ 

وان هورموتات الجئس هذه لست متعخصصة تيخصصا جنسنا تاما » 
فالهورمونات الذكرية والإشرية كالة في كلا الجنسين » وان الهورمون 
السالد يتوقف على جنس الفرد ٠‏ وان الزيادة في اهراز الهورمونات زبادة 
يي اعتادية هو أحد أسباب الاستر جال ناتعاس في النساء والاستنتاء 
û efeminacy‏ الرجال » 

فقد اظلهر الدجاج المحقون بهورمونات ذكرية زيادة ملحوطة في 
السلواك المدواني التسلطي > وتوفف في مرحلة تاللة عن وضع ايض 


e 


)١(‏ جنيبة الدرقية 
() النخلق بأخلاق الاناث ( المترجم ) 
4~ 


وطفق يصح كما تصبح الديكة ه 

ونخدة البنكرياس شل آخر من أمثلة الغدد التي تسمل كفدة صماء 
وجود. القناة فضها ٠‏ هي کد صماء تفرز هورمون الأاسواان الهام 
الذي يؤدي النقص في افرازه الى مرض السكر بئاص مdiabete‏ 
وان زيادة الااسولين تخفنض كمة السكر وعدم في الدم الى نحد ينشاً 
.معه 'اضطراب الجهاز المصبي الر كزي » ويعتقد. بعض الباحثين ان زيادة 
الانسولين. هذه هي في الغالب. السبب: في .الاضطراب المقلي ٠‏ 


وان الغدد الجندرقة هي غدد أدبم شع ملاصقة للدرفة ٠‏ تؤتر 
آفرازانها في اء ماذة الكالسيو م » وتؤئر في الجهاز العصبي لر كزي كذاك 
على انحو ينح التهيج السديد ٠‏ وان مرضها آو ازالها تسب عله حالة 

من التوتر أو الاختلاج الصحوب بالشنحات المضللة المۇلة › بنا نشا 
عن الافزاط ف افر.ازاتها بحالة من الرخاوة العامة والخدار ٠‏ 


ولمل الغدة الصنوبرية الملتضقة بالجزء الخلفي :من الدماغ هي من 
مبخلفات عبن ثالثة ( خقلوفية صوو هوه ) ) لا تزال موجودة عند بعض, 
المظايات. sلجوعنا ٠‏ وان ما يعرف عن وظائفها فليل »> ويدو ان 
اهميتها ضشلة ٠‏ 

ان وظائف إلندة الصعترية ( وهي واقنة خف عظا المدد ) لازال . 
كذلك مبهمة غاضة ٠‏ عل انه قدتب تومل ارتا إلى اله في حالة وة 
curare e e‏ 
السب 


المنود في ارا الجنوبية ف السهام ر حالة استعمالها قي 
الصيد والقتال. ٠‏ (لرجم) 


.\*b-. 


شط مھا الأندفاع المصبي المملات ء٠‏ وهناك مرض ادر »> هو الوهن 
myasthenia gravis‏ ¢ أمکن ن بمعض الحالات تخفضف وطأانه 


باستتصال الغدة الصعترية + 
الراجمع 
ان معظم المراجع في علم النفس وفي الفسالجة العامة والكيمياءالعضوية 
تتناول الغدد الصم ٠‏ ويستطع المبتديء أن يجد مايكفي بلغة طلية في كتايين 
من سلسله کتب البلىكان 
Kenneth walker : Human Physiology (1942).‏ .1 
V. H. Mottram : the physical Basis of personality (1952)‏ .2 
وهناك مقالة تتناول جهاز الغدد الصم تضمنها 
Chamber's Encyclopaedia‏ 


۱ متآ 


الفصل السادس 


اى جانب الحواس الخمس العروفة - حاسة اللصر والسمع والذوق 
والشم واللمس - توجد هناك خمس حواس أخرى على الاقل هي حاسة 
الحرارة والبرودة والالم والحركسة أو الاحساس المضلي وحاسة 
الوازن ٠‏ وان عرض ”ر كسب مختلف أعضاء الحس وما تؤديه من وظائف 
عرضا وافا بتطلب مؤلفا خاصا » لكن المنديء بعلم النفس لا يحتاج الى 
اثر من ملاخصس للوفائم المتواشحة ه٠‏ 

ت ركيب العين 

ان .حدفة عين الاأسان التي لا يظهر منها عادة :الا جزء ضثل انما 
هي في الواقع دائرية تفريا ٠‏ ويجلو شكل )٠١(‏ مقطما عرضبا لها ٠‏ 


عب زیر 


) ٠١ شکل‎ ( 
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تتحكم في دوران حدفة المين في محجرها ثلالة أزواج من العضلات 
الخارجة » وان الحدقة هذه محاطة ثلاث طبقات ٠‏ فالطبقة الخار جة 
الصابة المعروفة بالخزفة .باهم تلف باض العين ٠‏ ولهذه 
الطبقة جره شفاف في مقدمة العين تالف منه القر نة 64٣٣م ٠‏ والطقة 
الخزفة هذه مبطنة بغشاء خفيف عازل هو المشيميةفه ٣0آ‏ »وهي 
شالف من اوعة دموية دققة » ويلي المشيمية هذه غشاء الغين الحساس 
امعروف بالشبكمة فصذاهم ٠‏ وان القزحية وزج¡ - وهي جزء العين 
الملون الواقم خلف القرنة - في الوافع هي امتداد للمشيمية ٠‏ وخلف 
القزحية شم المدسة ‏ طر1 ء ويفذ الضاء الى العدسة خلال الوب 

امام الذي يبدو وكأنه بقعة صغيرة سوداء في مركز القزحية » لكنه 

في حققته فتحة شمه فة آله اللصوير Camera‏ * وتتقلص هذه الفتعحة 
ا الفعل اکس ڼ عضلات القزحصة عنلدما يزداد الضوء »> وتتمدد 
عندما تقل كمنة الاشعة الضوئة الموجهة البها ٠‏ 

ان كلا" هن القرية والمدسة مهيان على نحو تستطبعان معه كسر 
الاشعة الضوية النافذة الى العين أو انها ٠‏ وان الشكل الطبيعي للعدسة 
هو داثري <spherical‏ لکنه سط ویبقی على هذه الحالة بواسطة 
أربطة مستطلة ٠‏ 

تنصف العدسة بالمرونة الكبيرة ؟ ويمكن تغير هبأتها تبعا لتر كيزها 
على الشيء انظور وقربه منها ء وكلما كانت المدسة محدودبة اكثر كان 
انكسار الاشعة النافذة النها اكير ء فإلاشياء اللعبدة لا تتطلب نوعا من 
التكسف في العدسة »> أما باللسبة للاشاء الواقعة على بعد ٠٠٣١‏ قدما 
منها مثا فانها تعكس اها صورة مشوهة عندما 'نكون العدسة مسطحة »ء ولذا 
فيجب ان يزداد التحدب هذا ٠‏ ويوضح هذه الحالة الشكلان الم سومان 
ادناه ۰ 1 
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( شکل ۱١‏ ) 
فالشكل ٠١‏ (أ) يوضح حزمة من الاشعة الضوثية بدو وكأنها 
قلم ٠‏ وهي منحرفة عن لقطة كائنة في البؤرة على الشبكبة واقعة على عدسة 
العبن ٠‏ وكلماكانت النقطة أدنى الى الن » كان انحراف الاشعة التي 
تتبخذ. شكل القلم الصادرة عله أشد »> ويجب أن يكون تقويس المدسة 
لنقطة أغظم لكي تتبوأر بصور صجيحة ء ويجلو شكل ١ا(ب)‏ حزمة من 
الاشمة الصادرة عن لقطة قريبة من المين » فزبها.من منطقة تقع خلف 
الشمكىة عدسات غير مكيفة ( واتمثلها الخطوط المتصلة ) » ومن ثم تبوأرت 
على الشبكة بصورة مضبوطة عندما ازداد تحدب العدسات ( ويمثل هذه 
الحالة البخطوط التقطمة ) ٠‏ 
ويعرف تكىف التحدب هذا بالتوافق accommodation‏ 
ويم بواسطة المضلة الهدبة ماعوںص رازه الموضحة في شكل 
(ه٠) ٠‏ ولقاص العضلة وانساطها تأثير على مدد الاربطة المستطلة > 
وبح للعدسة بحكم مروتتها ان تبرز نحو الخادج وتخذ شکلا اکثر 
اتر ارة ۰ 


۱۹4 ¬ 


ولا کا عملا لا نری قاطا وانما ری اشباء ذوإت .حجوم محددة .٠‏ 
فان السكلين الموجودين على ص١١٠‏ جد مسطين ء وكل نقطة كائنة على 
شيء معن من هذه الاشياء تثير لقطة مصاحبة لها تقح على الصضورة التي 
نون:دالما مقلوبة » والسبب لهذا يتح من الشکل (۱۷) » يك دو 
مسالك الاشعة الصادرة عن نهايتي الشيء واضحة ء وان الحقىقة القائلة 
اس ری الأشاء بصورتها الصححة وان كانت الصورة المنسكونة عل 
الشبكىة مقلوبة »> كانت تعد معضلة كيرى » وسنلتفت اليها فما بعد .٠‏ 


( شکل ۱۷ ) 


والشبكية هذه - وهي السطح الحساس الذي ترسم عليه صورة 
الشيء - تركب معقد يشألف من العصبونات ٠‏ فالموجات .الضوئية 


.light-waves‏ تئر على لهايات العصب الحساسسة فتسيب 
تموجات عصبة مإصه٣إuء-ممn‏ بم نقلها خلال العصب البصريي 
٠ optic nerve‏ الى الماطق الصسرنة موه 1وuوVi‏ 


من الدماغ ٠‏ والخلايا العصبية في الشبكة هي ضربان رئيسيان - المخاريظط 
n8‏ والقضان 0م + فالمخار بط تستیخدم في الرؤية الاعتادية 
خلال النهار » آما القضبان فينتفع بها لارؤية وقت الظلمسة ٠‏ فممليية 
« التكبف للظلام » ہoاخھامولھ‏ kجونق ‏ كما يحدث عندما ندخل 
دارا للسينما خلال النهار مثلا -. هي عملية استبدال. مخروط بصسري 
بقضيب بصري ٠‏ ويقال عن المين عندما تتكيف للضياء التام بأنها في حالة 
تكف للضوء conto‏ hotopieم‏ © ويقال غنها عندما تنكف 
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للظلام ‏ اممف ةحمل ( أو عندما تكيف لاظلمة بصورة ادق ) 
بأنها في حالة تكبف للعتمة ‏ تفط ماوماممم  ٠‏ اذ ان البين 
تستغرق ما يقرب من عشرين دبقة لكي تمر من حالة التكيف لانور الى 
حالة النكيف للعتمة ( وقد تمت اطول فدرة للتكثف خلال عشر دقائق ) ؟ 
أا عملية !نكيف بصورة عكسية فتم في الحال شريبا. ٠‏ 


ولسس., للقضان هذه الوان بصرية : فالعالم يدو للمین العاتمة بۇلغا" 
من خابط من الظلال السوداء ٠‏ اذ أا اسنطعم حقا ان رى الالوان 
الزاهبة ( كأضوية شارات المرور مثلا ) وقت:الظلام » لكن هذا يعزى الى 
أن الضوء من القوة بحيث يستئير فليلا من المخاريط البصرية ويش طها 
للاصاز e.‏ 1 

ان القضبان والمخاريط الصرية.هنه ليست موزعة بإنتظام على 
الشبكية ٠‏ فالمخاريط تركز عند المزكز »> وتقل في اطراف الشبكية » 
وينطيق المكس على الفضبان البصزية ٠‏ ويحنوي الجزه المركزي من 
الشبكة المجروف بالحوبة Fovek‏ . <« فما کشفا من المخاريط وشا 
فلبلا من القضبان » وهذا الجزء هو هو أوضح منطقة اعبار في المين الكنفة 
لنضياء ١‏ ولكن في حالة تكيف المي لنظلام تصبح الجوبة: هذه عمياء 
ھریا ٠‏ فاذا ما حاولا نمز شيء ( كطائرة في الجو) في ظلام حفيف > 
فانناا نراه أوضح لو نظرنا قليلا الى e‏ » مما لو نظرلا . 
اله مباشرة ٠‏ 

ادرال الالوان 

يعز ى اراك الالوان الي الحقىقة. الشائله ان المخاربط بخلانی 
القضان » تئیں استجابة تلف باختلاف أطوال الموجات الضوئية + ويقاس 
طول الموجة الضوئية بالملايين من المليمتر ( وتكتب اشارة الفياس عادة كما 
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کما يلي لال ) «فالموجات الضوثمة التىتراوح اطوالها ماين ۷٠١‏ و ' 
٠‏ بالملنون من الملمتر تقريا شر في عين الااسان الاعتادية احساسات 
ضوثسة colour-sensations‏ » وتأتي ضمن a‏ المجال كل 
لوان الطف ll yîs spectrum‏ التنازلي حسب اطوالها هو الاحمر 
والبرتقالي والاصفر والاخضر والازرق والنيلي والنفسجي ٭ و 
الموجات التي يزيد طولها على ۷٠١‏ من المليون من المليمتر الموجات مادون 
الحمراء ۵١٠2-۴گمز‏ ؟ فهي ثير الاحساس بالحرارة دون الضوء ه٠‏ 

ونسمى الموجات الضوثية التي عي افصر من )۳۹١(‏ من الملبون من 
الملمتر بالموجات فوق المنفسحة ultra-violet‏ ؟ فهي تحدث 
آثارا معينة معروفة كحرق الجلد وباستطاعها اتلاف عين الاسان اذا هي 
استمرت في تسلبطها علبها اكثر مما يلبغي لكن هذه المؤجات لا تير 
احساسا باللون » 


بقع اللونان الارجواني والقرمزي » وهما مزيج من اللولين الاحمر 
¢ خارج طاق الطيف ء فما لا یخداهما وج ضوثية واحدة 
وانما هما مزيج من الالوان في وينه ٠‏ واذا أضفنا هذين اللوين 
الى تلت الالوان الكاثنة في الف فتنكون لدينا سلسلة كاملة مغلقة يمكن 


)١(‏ يراد بالاشارة الآنفة قياس سرعة انسقال الموجات الضوثية 
والصوتية ويعبر عنها عادة باللحظات »› تدم كذلك ف احتساب مقدار 
نوزيع التكرار وانتشاره على نحو غي مأالؤف في الاجزاء الواقعة بين الوسط 
والاطراف ف الاحصاء ء النضسي »> وقد استخدم رسن هذه العلإمات ف 
المعادلة التي عالج بها معامل الارتباط للتباين والاختلاف ف التوزيع 
والثكرار ٠ء‏ (. المترجم ) 

۰ وحصرا. للفول فان الشيء ذانه ينطبق على الاحمر الخالمس‎ )١( 
فاللون إلاحمر من الطيف هو ليس كما يظن عادة بأنه اللون الاحمر‎ 
٠ الرئيس » وانما هو يميل قليلا الى الاصفرار‎ 


~۲ 


تمتیلها بداثرة کما في شکل (۱۸) ۰ 


ويتألف الضوء الاببض الاعتبادي من مزريج تشترك ىه جمع اطوال 
الموجات في الطبف ء وان الالوان المختلفة التي تمدو لنا في مختلف الاشاء 
انما تعزى في الواقع الى امتصاص تلك الاشياء لالوان معبنة ٠‏ فالسطح 
الاببض يعكس جع الموجات الضوئة التي سقط علبه ؟ أما السطح 
الاسود فلا يعكس شيا ؟ ويعكس السطح اللون بقوة حزبة معنة من 
الموجات الضوئة في ألطبف ويمتص البقبة منها ٠‏ ( ينبغي التأكيد على لفظة 
« بقوة » هنا طالا أن بعض الاجسام الملونة تعكس الى حد ما الموجات 
الضوثمة الطبضبة كافة > فتدو فانحة أو أقل تشبعا باللون عندما تمدو على 
هذه الصودة ) * 


شکل - ۱۸ - دائثرة الالوان 
في حالة تنسمية الالوان الركبة يوضع اللون السنائد عادة في الاخر 
مال ذلك : « ازرق ‏ اخضر » ومعناه ان الاخضر هسوب بزرفة خفيفة وفي 
حالة « اخضر ہ ازرق » بعتي ازرق مشوب بخضرة ۰ 
النصسساعة :. 
ان الالوان لا تتفاوت في صنتها واشعها فحسب » وانما هي تقاوت 
~A‏ 


كذلك في نصاعتها أو بريقها ٠‏ فالصاعة أو الوضوح يتوقف بعض الشيء 
على فوة النبه أو شدته : فاذا كانت هناك موجتان ضوئتان متشابهنان في 
الطول لكنهما تخلفان في السعة (كما يدو في شكل -۱۹-) فانهما تحدثان 
لونين لهما نفس الصبغة لكنهما بختلفان في النصاعة والوضوح ٠‏ 


- لكن الوضوح في هذا لا يعتمد اعتمادا كلما على فوة الله : فهو 
يتأثز كذلك بطول الموجة ٠‏ فعين الااسان أشد حساسبة لاطوال الموجات 
الكائنة في منتصف الطيف > فالبه الذي يكون على جانب من الشدة المحنة» 
اذا كان متوسطا في طول الموجة » بثير احساسا اوضح مما يثيره مله خر 
يتصف بنفس الشدة لكن اطوال موجاته أطول أو أقصر ٠‏ فالاون الاصفر 
في ملتصف الطيف هو اللون النميز بنصاعته الظاهرة » وهناك 
انخفاض تدريجي مستمر في النصاعة والوضوح على كل جالب من جائيبه » 


وان أعنم الالوان هو اللون البنفسجي ٠‏ 


ظاهرة٠)‏ بړکنجې : 

في حالة تكبف العين للظلام تتخول ملطقة الخساسبة العالبة فلبلا 
بحو النهاية القصيرة من الطبف > ويعقب هذا تغبير في فيم الوضوح المتمثلة 
في الالوان المختلفة « وفي الرؤية العانمة تحتل مكان جميع الالوانالاخرى 
ألوان رمادية بطبيعة الحال »> لكن السطح الالخضر ( أي الاخضر في لونه 
خلال النهار ) يعكس لوا رماديا أخف غباشة مما يعكسه السطح الاصفر › 
ويعبكس اللؤن الازرق لوا أفل غباشة مما يعكسه اللون الاحمر ء٠‏ ويسمى 

)١(‏ طاهرة بركنجي وتسمى كذلك شبح بدویلی ونتصف بظهور 
ادراكاتثت حسية بصرية تتخذ شكل اقراص مستديرة تبدو عليها 
قطاعات بيضاء وسوداء » وتتجلى عادة على صورة ألوان متلاحفة متتابعة 
متداخلة لا تكاد العين تميز بين لون وآخر اذا ما ادير القرص بسرعة فائقة ٠‏ 

) المترجم‎ ( 
٤ 


هذا التغير في الوضوح النسبي بظاهرة بر كنجي “ ةط 
Phenomenon‏ نة الى البساحث النمساوي الذي كان أول من جلب 
الاشأه الها ۰ 
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ر( شکل ۱۹ ) 

مزج الالوان 

يجري مزج الالوان في المحتبر عادة ويتم بواسطة قرص الالوان كما 
بو ضحه الشكل )۲٠(‏ + وهذا الجهاز يمكّن فرصا مۋلفا من فطاعان آو 
کر ملونين بألوان مختلفة من الدوران سرعة عالية بحبث تبه القطاعات 
الخثلفة العين على لحو متعاقب سبرعة ٠‏ وتكون. هناك دام فثرة من 
اوق ملب قبل تشي زارات التيه ية مل اشبكة » فكد 
التتيجة ان التفير السريع في النبهات يلر تأي برا متماللا كما لو اثرت 
الموجات المتفاوتة ف اطوالها في الان بصورة متآنة ٠‏ وني حال مزج 
الالوان على هذا الحو » > تكون التبجة في الفالب مبخئلفة عما تتكون عليه 
في حالة مزج الاصياغ بالطر يقة الاعتبادية «٠‏ فاذا ما مزج جم لوان 
اليف عل فرص الالوان مثلا نينجم. عن ذلك لون ايض أو لون دمادي 
شاحب جدا ؟ ٠لكن‏ ألوان الطيف هذه اذا ما مزجت داخل علبة الاصباغ 
فان الناتج يكون فهواما طن في شكله ٠‏ وتعليل ذلك هو اننا عندما 
نستخدم قرص مزج الالوان فانما ضيف موجات ضوثية > وحينما لزج 
أصباغا مزجا اعتماديا فاننا نختزل تلك الموجات ٠‏ واذا ما أدير على عجلة 
الالوان فرص بحتوي على بقع مؤلفة من كل لون من ألوان الطيف فان 
اموجات الضوئبة المؤلغة من الالوان .السبعة تضبرب على العين على نحو 
متعاقب سريع ٠‏ أما اذا مرجت تلك البقع الحقيقية السبع فان الوجات 
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الضوثة ة تلك الالوان السبعة تمسح كلها ” تقريبا ممتصة ه وقد مر بنا من 
قبل ان كل جزء من اجزاء الوان الف 
یعکس مدی معبنا من مدیات اطوال ال مو جات 
الكائنة فى الطيف »> ويمتص ماتبقى منهأ ٠‏ 
واتسجة لمزج الالوان هده فان مايمتصه 
احدهاً يعكسه الآخر * وان عددا من البقم 
مجتمعة تمتصس‌فيما ينها جميع موجات 
الطبيف تقريبا ٠‏ وعلى هذا فان مزيجا 
ملفا من بقع كثيرة مختلفة ينيل دوما الى 
السواد » فى جين ان مزيجا ملفا من 
فطاعات کثیرة ملولة تلوينا مختلفا كاانسسة 
کل (۲۰) قرص على فرص الالوان يميل الى الاض ء 
تتزاق اقراص من ١‏ 4 
المفوى المختلفة فى الوانها الف ٠ ll‏ کک 
ونر واحد بحیٹ یمکن تکییفها وش ت 
معا لاسكوين قطاعسات هو منتظر > »> يکسون مۇلفسا مسن 
من حجوم معينة ۰ لون يجمع كل الوانها ٠‏ فاذا 
ما مر جنا مشلا لوا E‏ ار ای الصفرة وطول موجته حوالي ۷٠١‏ 

من المليون من المليمتر مع لون أصغر يميل الى الااخضرار وطول موجته 
حوالي >٠‏ من الملبونءمن اللليمتر » اننا نحصل على لون برتقالي لا يمكن 
تمس زه عن لون واحد طول موجته ٦۵۰‏ من الملبون من الملبمتر ٭ء على اا 
اذا ما مزجنا لوين يقابل احدهما الآخر في دائرة الالوان ء فكاا اللونين 
بخفان ويحصل لديا لون أبض أو رمادي معتدل ۰ 


الالوان المنتامة 
يطلق على الالوان المختلفة المحدة مع بعضها لتكوين احساس .بفتقر 
الى أون معين اسم الوا Complementaries lil‏ ۰ ولکل 


۱ - 


لون في الطيف »ء سواء أكان لونا نقبا أم مزيجا » ما يكمله دال الطيف 
أو خار جه ف المعحال الارجواني ت القرمزي ۰ وکما يدو من دالرة 
الالو ان ¢ فان الاحمر والاخضر - الازرق هي الوان متنامة ء وكذلك 
الاصفر والنبلي »> والازرق مع الاصفر - البرتقالي “ » ويصدق القول 
على الاخضر والارجواني - القرمزي ٠‏ 


)١(‏ أن الحقيقة الذاهبة الى أن الالوإن الزرقاء والصفراء عند مزجها 
يلجم عنها لون أبيض قد بدهنت أجيالا من الطلبة الذين يعلمون ان 
الاصباغ الزرقاء والضغراء ينتج عنها عند مزجها لون أخضر ٠‏ والتعليل 
هو كالآتي : فأغلب الصبغات الصفراء تعكس الموجات الفنوئية الصفراء 
وتعكس معها. جزء٠‏ من موجات ضوئية معينة على جأنبي اللون الاصفر هذا › 
وتمتد هذه الموجات حوالي داثرة الالوان بقدر ما تمتد الاشعة الحمراه 
والخضراء ٠‏ ( ويفضل أن يرجح القاريء الى داثرة الالوان على ص١١٠١‏ ) ٠‏ 
وبالمئل فان معظم الصبغات الزرقاء تعكس أول ماتعكس الموجات الضوئية 
الزرقاء » لكنها تعكس معها كذلك جزءا من الموجات الضوئية التي تنتشر 
على جانبي اللون الازرق » وتدنشر حول داثرة الالوان بقدر انتشار اللونين 
الالحضر والبنفسجي ٠‏ 1 

أوعند مزج الصبغتين الزرقاء والصفراء معا ( مزجا اختزاليا ) » فان . . 
الواحد منهما يمتص مايعكسه الآخر » وما معا يعكسان فقط المىجات 
الضوثية الخضراء ٠‏ وعلى هذا فالناتج يكون اللون إلاخضر ٠‏ واذا ما دور 
قرصان ملونان بصبغتین متساويتين من اللونين الازرق والاصفر فرق 
عجلة الالوان ( وهذا مزج اضافي ) » فكلتا المجموعتين من. الموجات الضوئية, 
وهما تضمان بینهما آلوان الطيف كافة ؛ تنبهان العبن على نحو سريع متتال؛ 
ويكون الناثج هو اللون الابيض ٠‏ 

ولكن لا كانت الموجات الضوئية الخضراء يمكسها كلا القرصين وهي 
تظهر ي المزيج الناتجمرتين » فلم لا يكون اللون الاجم هو اللون الاخضر ؟ 
والاجابة تتجلى بالرجوع الى ذاثرة الالوان ٠‏ فالقرص الاصغر يعكس شيا 
من الموجات الضزئية الحمراء » ويعكس القرص الازرق جز من الموجات 
الضوثية البنفسجية ٠‏ وهننه الموجات الحمراء والبنفسجية لا يجري 
امتصاصها » كما يتم عادة في الزج الاختزالي » وانما هي كائنة هناك كلها ٠‏ 
وباتجادها پنجم عنها اللون الارجواني القرمزي : واللون الارجوالي - 
القرمزي هذا هو متمم للون الاخضر ويطمسه ٠‏ 

“WY 


ويقال عن اللونين الأاحمر والأاخضر في الغالب بانهما متتامان ء 
لكن هذا لس صحبحا على وجه الدقة ٠‏ وقد ذكرنا من قبل أن ما يتمم 
الاخمر النقي هو الاخضر - الازرق >.وأن متمم الاخضر هو الارجواني _ 
القرمزي + فاذا ما دور فرصان من اللونان الاحمر اللقي والاخضر النقي 
على عجلة الالوان ء.فيكون الناتج المئير للدهشة هو اللسون الاصفر - اذ 
يكون عادة لونا اصفر ضارا الى اللون الرمادي الداكن »> نظرا لضآلة تشع 
معظم اقراص الالوان المستتخدمة في المختبرات ٠‏ 

تناقض الظواهر ) 

هناك نزعة ممتعة > وان لم تكن مفهومة تماما بعد »> ترمي الى أن 
الاحساس بأي لون يولد الاحساس بما يتممه مع أن المبه اتمم له ليس 
موجودا بالفعل ۰ وتحل هذه الحققة ف ظاهر تي التناقض المتتالي والمتآنيء 

: 68ا8‎ C07۳486 التناقض المتتائي,‎ )١( 

اذا ما سددنا النظر لمدة عشسرين ثانىة الى بقعة ملولة »> ومن ثم حولناه 
الى سطح أبيض أو رمادي معتدل » فأننا نرى بقعة لها نفس الشكل والحجم 
كما هي علبه البقعة الاصلية » لكن اللون يكون متتاما ٠‏ ويطلق على هذه 
البقعة الثانوية عادة أسم الصورة اللاحقة السlلة negative after-image‏ 
وان كان تسين الاحساس اللاحق م«0ااويممي-٣ماگه‏ اكثر دقة ٠‏ 

ولعل هذه الظاهرة تعزلى الى ما يلحق بالشبكىة من تعب ء٠‏ فاذا ما 
نبهنا جزء من الشبكية بيقعة حمراء لفترة من الوقت مثلا > فأنها تصبح آقل 
حساسبة الى الموجات الضوثية الحمراء" ٠‏ واذا حولت السنان 

)١(‏ تبدو الالوان عادة أقل تشبعا عبدما تحدق فيها فترة من 
الوقت ٠‏ وبوسبع الطالب أن يتحقق من هذا بتغطية النصب الايسر من 
المستطيل الاضفر في مؤخرة هذا الكتاب بقطعة ورقة » ومن ثم التحديق 
بتثبت على النصف الايمن لمدة ٠٠-٠١‏ ثانية ء فأذا ما حرك الورقة » دون 
تحريك عينيه » فسيبدو له نصفا المستطيل مخنلفين في اللون على نحو 
مدهش ۰ 
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بعدها الى سطح ايض ء سطح يمكس جميع الموجات الضوئية في الطيف ‏ 
فأن جزء الشبكية التمب من جراء اللون الاحمر يستجيب الى الوجات 
الضوئية الحمراء استجابة أضبلة فقط » لكه يستجيب استجابة اتباديسة 
الى الموجات الضوئية البرتقالية > ؤالصغراء » الخضراء »> والزرفاء > 
والنسلية > واللنفسجة > وهي بمجموعها تثير أحساسا باللسون الاخضر ‏ 
الازرق ٠‏ 
٠‏ (۲) التلاقض المتا"ني ‘Simultaneous contrast‏ 

اذا ما وضعنا فطعة ورق لونها رمادي .-خفف علل. ظهارة ملونسة 
Coloured background‏ انها بدو قي العادةمشوبةعلى نحو خفيف بما 
پتممها من لون الظهارة هذه ه٠‏ وللست هذه الظاهرة مدهشة مثيرة كما هي. 
إلحال في التتاقض التنالي »> وخاصة عندما تستخدم ظهارة جمراء آو 
خضراء ؟ لکن اللون « الناجم e‏ يون أوضح فما اذا غطینا النقعة والظهارة 
بطبقة من الورق الشفاف (أنظر الشكل في مؤخرة الكناب) ٠‏ 

ان أثر التاقض التآني يبدو للسان في الحال عادة ء اذا كان في 
المستطاع مشاهدنه أبدا ؟ ولا ضرورة هناك تدعو الى التحديق الطولي ٠‏ 
فهو لا يمكن ان يضر اذن بنفس الطريقة الني يسر بها التنافض التناع 
بأنه ناشيء عما يلحق بالشبكية من تعب ٠‏ اذ آن سبب الظأهرة هذه 
لا بزال مجهولا د ء وقد حظبت بأهتمام ضثل اسا في الاعوام الاخيرة > 
ولعل هذا راجع الى النزعة السلوكية لناهضة النلكؤ الذي يلحق بالبحوث 
الني تتطوي على الاستبطان بوضوح ٠‏ لکنها موضوع على جاب کي مسن 
الفائدة النظرية ه٠‏ 

ولاظواهر الخنافضة فادها المملية کذلك e‏ طالا هي ف حققتها 
الاساسية التي يدر كها معظم التاس ء تذهب الى أن لونا معنا موضوعا الى 
جانب الوان أخرى يدو مختلفا تمام الاختلاف عن لوله الحقيقي وهو قاثم 

= ٩ 


بمفرده ٠‏ وينطبق هذا نخاصة على التتامات الني تسيل دوما الى أن يشسده 
لون معين منها لوا معينا آخر : فاللون الاحمر مثلا الى جانب متممة اللون 
الاخضر . الازرق يدو غامقا اكثر مما لو كان وحده ٠‏ 


العمى اللسوني 

يصاب بعص الافراد بالعمى اللوي أم:1اط-Co10ur‏ الكلي أو الحز ئي 
نظرا. لما يلحق بتطور المخاريط البصرية من لقص ٠‏ فالفرد المصاب بالعمى 
اللوني التام لا يرى من العالم الا الالوان السوداء أو البيضاء أو الرمادية ٠‏ 
وهذه الحالة نادرة » لكن العمى الى اللون الاخضر - الاحمر يصب رجلا 
واحدا تقریما من بین کل خمسة وعشرين من الرجال » وآمرأة واحدة 
من بان کل الف من النساء ٠‏ وهناك افراد قلائل ممن تصااب عندهم بالىمى 
اللوني عبن واحدة فقط ؟ وقد وجد فم الاحثون في عمى الالوان ضالتهم 
اللشودة ء ذلك لانه بمقارنة الاحساسات اني تبدو للعان المصابة بالعمسى 
اللوي عند هؤلاء الافراد مع الاحساسات التي تمدو للعين الاعتادية ديهم ¢ 
قد أناحت حقائق تتصل بالاحساسات الخاصة بعمى الالوان لم يكن في 
المستطاع التوصل الها لو لم يتم التعرف عليهم ٠‏ ان ما قدمه الافراد' 
الصابون بالعمى اللوني في عين واحدة من معلومات فد البتت على ابحو 
معقول أن جميع الالوان في نهاية الالوان الخضراء ‏ والصفراء - البرتقالية - 
الحمراء من الطيف (وتمتد من ۷٠١‏ الى ٠٠١‏ بالملبون من المليمتر تقريا ) 
تبدو لمعظم الأفراد المصابين بعمى اللون الاخضر - الاحمر وكأنها ظلال 
متباينة للون الاصفر ٠‏ 

والافراد المصابون بالععى اللوني انما هم عمي فقط بالنسبة الى الصبغة 
الي يتصف بها لون معين » وليسوا عميا بالنسبة للصفات الاخرى كالنصاعة 
مثلا ‏ فاللون الاحمر القاني اللماع مثلا يميز بسهولة أكثر مما يميز اللون 
الاخضر القانم » وأن لم يبد أي منهما للفرد المصاب بالعمى اللوني كما 

~~ ۰ 


يدو ان لا عادة ٠‏ وبملاحظة مثل هذه الفوارق ملاحظة مدفقة ء جد أن 
الافراد المصابين بالعمى اللوني الاخضر - الاحمر يستطيعون في الغالب أن 
يميزوا ويقار نوا كثيرا من الالوان مع شيء من الدقة » وأن كليرين نهم 
يجتازون الحباة دون أن يساورهم أدنى شك في أن حاسة الالوان عندهم 
هي غر اعتبادية ۰ 

مناطق الشبكية 

وحتى العين الاعتبادية هي في مناطق معيلة منها مصابة بعمى الالوان ٠‏ 
فالشبكية يمكن قسيمها بصورة تقريببة الى مناطتق ثلاث »> كما هي موضحة 
في شكل ٠ )۲١(‏ فالنطقة المر كزية (ح) » وتقع في منطقة الجوبة وحوالبها» 
هي منطقة الرؤية الواضحة في العين المتكىفة للضباء > وهي الجزء الوحيد 
الذي يرى الالوانه كافة ٠‏ والمنطقة اأوسطى (ب) هي المنطقة الحساسة الى , 
اللون الازرق والاصفر » ولس الى اللوئين الاحمر والاخضر ء اما المنطقة 
الخارجبة (أ) فهي مصابة بعمى الالوان تماما ٠‏ ومن الم كد أن هذا القسم 

عinصZ0‏ يرط بأنتشار المخاريط والقضبان اللصسرية في منطقة 

الشبكىة » ولمل العوامل الاخرى تلعب دورها كذاك ٠‏ 


يرهن على وجود الناطق هذه بتجربة مجتمرية معروفة ٠‏ أذ يحرك ٠‏ 
دسار" صنير ملون بواسطة جهاز يسم lاadحgوط Perimeter  ?‏ 
الملون » يحرك هذا الدسار ببطء من الحافة الى منجال الادراك اللصري 
للفرد الخاضم للتجربة ٠‏ فعندما يلمح الفرد بطرف عينه هذا الدسسار 
اول وهلة » يراه عأدة وکاله شيء متحرك يدو ابض أو رمادیا لونسه 
غير واضح المعالم ٠‏ وعند تحريك الدسار ازاء الداخل فلبلا » فأنه ريسمى 
عادة بأسمه الصحبح موصوفا باللون الازرق أو الاصفر > لكن السار 

)١(‏ نوع من المسامير تستخدم للضغط ‏ .(المترجم) 

(۲) مقياس المجال البصري ٠‏ (المترجم) 

- ۱ - 


الاحمر أو الاخصر يوصف باللون الاصغر مع شيء من الحذر والحيطة ء 
وعندما يحرك الدسار قلبلا بحو مركز المجال البصري للفرد فأنسه يران 


بلونه الاحمر أو الاخضر الحققي فقط ٠‏ 
e‏ 
شكل )١(‏ مناطق الشبكية 
ادراك الحيوانات للائوان 


يبدو ان اتجارب بافلوف قد اثيتت بمالا يدع مجالا للشاك ان الكلاب 
مصابة بعمى الالؤان » .و کان يظن في الماضي ان الحالة هذه تمدق علن 
النديبات كافة باستثناء الااسان والقردة التي تأي في اعلى سلم النطور ٠‏ 
على ان التجارب التي أجريت على الفثران حوالي ٠١۳١‏ أوحت بانسه 
يحتمل بان تكون الفثران على جانب من الادراك اللصري للالوان » وان 
كان ادراكها البصري ذاك أقل تطورا مما هو عليه غند الااسان + 

تالف الشبكات عند کر من الحبوانات من القضب البصرية جسورة 
رئيسة » وان هذه الحوانات بغْض النظر عن ادراکها العمري عر التطور 
للالوان هي دون الااسان الي حد كير في قدراتها على التمسيز اللصري في 
وضح النهار »> على أنها تجمتع بميزة الابصار الجيد وقت الق + لكنسه 
لبس من الصحيح حقا أنها تستطيع ان ترى في الظلام » اذ لبس ممن 
مخلوق یمکنه ان رى ني الظلام التام > لكن إدراكها البصري في شبه 

“۳ - 


الظلمة هو اوضح كثيرا من أدراكنا البصري لحن 4 

تختلف الطبور عن الحبوانات في ابمارها الحاد وفي حانة اللون 
التطورة على بحو جد عندها ء وإن كانت أقل من الاسان حداسية الى اللون 
اللنفسجي الازرق في نهاية الطف ٠‏ ويمكن التشكك في الحقيقة القائلة 
ان للطور القدرة على ادراك الالوان نظرا لكونها ذات الوان زاهبة وهذه 
الالوان هي اشد ما يناقض اللونين لرمادي والقهوائي اللذين هما كل ما 
تأر بهما اغلب الحيوانات - ولا يستجيب النحل (ربما تكون على هذه 
الشاكلة معظم الحشرات الاخرى) ١‏ لى اللون الاخمر من نهاية الف ؟ 
لكن استجابته الى نهاية الطيف البنضجبة هي أحَد مما تكون لحن عليه > 
اذ بوسعه ان برى الالوان فوق النفسجية ء وللبرهنة على هذه الحقبقة 
هو انه يمكن تدرب النحل عن طريق النكبف الشرطي الموصوف في الفصل 
اثالث لان يمبز بصورة صحبحة تقريسا بين قطعتين من الورق الأإبيض 
( لا تتنهما عن الااسان ) تكس احداهما الموجات فوق البنفسجية 
ولا تسكسها القطعة الأاخرى ٠‏ 

نظرية لاد فرانكلن : 

ان الحقبقة الذاهبة الى ان التديبات كافة باستثناء الراية نها 
مصابة بعمى الالوان تيد نظرية تقدم بها اول مرة الباحث النفساني الاير کي 
« لاد - فرانکلن »> ( ۳-۷( ء وتذهب تلات النظرية الى¿ ان ادراك 
الالوان انما هو ظاهرة iشوkة evolutionary phenomenon‏ 
( ان هذا الرأي » كما يظن » يتمشى والحقيقة القاثلة ان للمخلوقات الدنيا 
كالطبور والحشرات ادراكا للالوان ء ذلك لان الحشرات واللبسور 

والتدينات تأتي في مرانب مختلفة على شجرة التطور) ٠‏ ويرى 
لاد - فرانكان ان اظوال الموجات في الطيف تولد في الاساس احساسات 
باالمونين الاببض والرمادي فقط ء وقد اتضح مؤخرا ان اللون الازرق أصبح 

~~ 


فابلا للادراك ي نهاية اليف « القصيرة » کما اله أمکن رۋية اللون 
الاصغر ازاء نهاية الطبف « الطويلة » ؟ وقد اتضح فما بعد كذلات ان 
اللون الاصفر ينشطر الى لوين احمر واخضر كما يوضحذلكشكل (۲۲)ء 


شکل ب ۷۷۲ ب 


وعندما يمزج. اللونان الاحمر والاخضر فانهما يستحيلان الى اللون الاولي 
الذي شأ عنه اول مرة » كما يتحول اللونان الازرق والاصفر الى لون 
رمادي ۰ 

ولقد ذكر لاد-فرانكثن كذلك أن مناطق الشبكية الثلاث تتصضسل 
بمراحل النطور الرئسة ٠‏ فالطبقة الخارجية مها لا ترال في مرحلتها 
البدائة » والمنطقة. الوسطى في المرحلة الثانة » والنطقة الداخلىة فقط هي 
في المرحلة النهائة من تطورها ٠‏ وان المين المصابة بعمى 'الالوان »> بناء على 
هذا الرأي » هي عودة الى مستوى النطور البدائي ء ولا لم يكن مناك 
سبب. دعر الى الافتراض بأن عملية النطور فد توففت » فهسذا يستتيع > 
اذا صحت لظرية لادفرانكلن »> انه لو عاش الاسان حقبا أطول فقد 
بكسب ا حساسات لونة مما دون الحمراء وما فوق النفسجية ۰ 

ان نظرية لاد - فرانكلن تحمل على الاقاع في كثير من جوانبها ٠‏ 
فهي تفضل كيرا من النظريات في مسايرتنها للحقبقة القائلة ان العمسى 
اللوني بتخد عادة شکل الممى للولين الأحمر والاخضر » وأن الافراد 

~4 = 


المضابين بعمى اللون الاخضر - الاحمر يرؤن اللونين الاحمر والاخضر 
وكأنهسا لون أصفر:٠‏ وتقطة الشف في التظرية هي أنها مشخلفة عن تطور 
حاسة الالوان ٠‏ فقد أكد لاد - فرانكلن أن الاسان نضسه كان في الاصل 
أعمى الى الالوان » لكن هذا الرأي غين ممكن اذا ما قيس بالحتيقة القاثلة 
ان القردة تتمتع بأدراك الالوان ء٠‏ واذا كان ادراك الالوان قد شأ وتطور > 
فان نشوءء هذا قد تم في مستوی سابق للااسان ۰ 

ان نظرية لاد - فرانكلن هذه قد أوهنت من شأنها الحقيقة الذاهبة 
الى أن الثديبات حتى الوقت الحاضر لم يكنشف من بنها ما هو مصاب 

بعمى اللون الاخضر الاحمر على لحو اتميز به عن الأصابة بالممى اللوي 
اام * دم اَن اللظرية هذه معرضة ة الى اللقد هذه الاسباب ولاعتبارات 
أخرى > فهي قد تكون صحبحة في جوهرها ٠‏ 

الدماغ في حالة الادرا 

E SNC Rs 
٠ فتكوين الصورة المقلية على الشبكة هي اولى مراحل الآبمار قط‎ 

وتم المرحلة النهالية من مراحل الرؤية عندما ينقل العصب البصنري تيارا 
صا الى الدمائم ٠‏ وان ما لديا من ممرنة تفصياية عبا يحصل في الدماغ 
في هذ المرحلة هي معرفة قليلة > ولكن مهما كات فهي جزء لا ممسدى 
عنه في مجموع العملية برمتها ه ٠‏ فاذا ما أتلفت المناطق التصرية في الدماغ ء 
فان الابصار يعدم مانا * 

وهالا كذلك جانب آخر من الجوانب الني يتوف فها الاإصار 
على الدما ٠‏ اذ ليس المهم في الامر هو شاط الدماخ فقط اذا كان لابد 
نا من أن نبصر ؟ فطيعة خبرتا الصرية تعمد اعتمادا جرا على الدماغ ٠‏ 
اذ أن الدماغ بمبارة أخرى » هو ليس مجرد الة قسسجيل فهو يسام 
اسهاما فمالا فيما نرى » بحبث أن خبرتتا النهائية هي ليست مجرد اسخة 

` =0 


اة من الصورة المتكونة على الشبكة » وانما هي اتاج جهد مش مشترك » اذا 

صح التمير > ديه العبن و هذا النتاج خصاتصه من کل 
من و ۰ 

ولقد ضربنا فن قبل مثلا على هذا : أي ان الصورة النطبعة على 
الشبكية تكون مقلوبة » ومع هذا فاا نری الأشياء بوضعها الصحيح ء٠‏ 
وكانت هذه الظاهرة تمد في الاي لغزا كيرا > لكنها اليوم ل لست باك 
من مثل خاص أخاذ للمبداً المذكوز آنفا ومثل آخر على الدأً نضشه هو 
الحققة القائلة ان الصورة المتكونة على الشبكية انما هي صورة "نائية الابعاد 

"w0-dimensional‏ » ورغم هذا. رى الاشياء متماسكة » وعلى 

مسافات تتفاوت في فربها وبمدها عنا ٠‏ وهذهالحققةتتطلب مزيدا من التفسير ٠‏ 

ابعاد الادراك الحسي 

»( المجال الثنائي ue‏ +واuء81n0‏ طا :- يتوف الادراك الحسي 
العمق » المتفاوتة sعuء-dept1‏ و «» مجالات lınllفات‏ « distance-cues‏ 
Sl SE E‏ ٭ فحينما ننظر الى شيء لس بیدا عناء 
فأن العين اليمنى ترى ما , يقع الى يمين .الشيء وترى المبن السرى ما يقم 
الى شماله ء ومن اجتماع هانين الصورتين على الشبكيتين يزودا ال 
بأثر التماسك للشيء » اما كيف يفعل الدماغ هذا فلا يزال غامضا كلا ٠‏ 

ويطيق هذا الميداً بواسطة المجسام مص0عوe0مام‏ الموضح في 
شكل (۲۳) ٠‏ تلنقط صورتان فتوغرافبتان لنظر أو شيء واحد » على آن 
تكون المسافة بينهما. حوالي الانجين ونضف الاج (وهي لفس المسافة 
الفاصلة بين المينين'“) ٠‏ وتصف هاتان الصورتان جننا الى جنب على قطعة 

)١(‏ في حالة امتداد المناظر الى مسافات طويلة يزداد أثر العمق هذا 
كلما زادت المسافة ٠‏ 

- ۱۲۷ 


شکل (۲۲) المجسام 


من الورق المقوى ومن ثم تثبتان في المجسام ٠‏ والجسر الكاثن في منتصف 
الآلة ييجعانا تكد من أن المين النمنى ترى الصورة المنى فقط وأن العين 
السرى ترى الصورة السرى فقط ؟ وتكون النتبجة أثرا متناسكا أخاذا ٠‏ 

والمجال الثناثي الناشيء هو من غر شك محال الممق الرس ۰ 
هذا وان عمق الادراك الi—ففهlدي monocular depth-perception‏ 
لا يكون دقبقا النتة » ويمكن التأكد من ذلك بواسطة يجارب بسبطة مجتلفة ه 
فبأستطاعتنا » مثلا » أن نرفع قلما بكل يد ومن ثم اباعد بين اليسدين شسيثا 
فشثا حتى تصبحا على مسافة تفصل بنهما » وبعدها حاول » بعد اغمأاض 
احدى المنين » بقدر ما نستطيع التقريب بين طرفي الفلمين المدبيين دون آن 
ندعهما بتمانان فعلا ۰ وعندما نفتح كاتا انين نجد أن هناك مجالا عادة 
لأصلاح شيء من وضع القلمين ء 

The focusing 2ue الجال البؤري‎ )١( 

ان عمق الادراك الحسي الاحادي على ما هو عليه من عدم دفبة 
فالا يعد اقصا تماما * فبأستطاعة الأفراد الذين فقدوا احډدی السنان قيادة 
السسارات والقمام بألعاب الكرة واداء كثير من الاشاء الاخرى الي يبسدو 
واضحا انه لم يكن بمقدورهم القبام بها لو لم تكن لديهم القدرة على تقدير 

- ۷ 


المسافات ها ٠‏ ففي الرؤية القريبة يحتمل أن ينتفع الافسراد الحوص “© 
one-eyed people‏ اتغاعا كيرا مما يسمى بالمجال البؤري ٠‏ وقد سبق 
ان علا من قبل بآنا قرب الشيء وانجمله في البؤرة بواسطة تقلص المضلة 
الهدية ٠‏ وكلما كان الشيء أقرب كان التقلص اعظم »> بحيث تنجم عن 
لوتر المضلة الهديبة دلاله تتبيء بمقدار بعد الشيء عن العين ء ولمل هذا 
ا 3 ينتفع به كثيرا اولثك الذین کون الإبصار لديهم اعتباديا » لكنه 
ينمى بالمران من جاب الحوص ٠‏ 
)٠(‏ الجال المنظور The Perspective‏ 
ان المجال البؤري لا تأثير له في المسافات الني ريد على العشرين 
قدما ء طالا أنه لا حاجة الى البوأرة عصنعنءه۴ فيما وراء هذه المسافة ؟ 
وان المجال الثنائي يصبح عديم الجدوى على بعد مائة قدم » طالما أن الصورتين 
الشبكبتين في هذه المسافة لا تختلفان كيرا بالسبة للسجال لكي يدي 
دوره ۰ فني الرؤبة النسدة يعتمد عمق الادراك الحسي بالدرجة الاولى على 
المجالات المنظورة ٠‏ وانتا ننتفع ضمنا ( كما نفعل حينما اتمللى الصور) من 
قاثق واضحة كهذه طالا أن الاشباء البعيدة تبدو لنا أصغر من الاشاء 
القريبة منا » فهي تظهر أقل وضوحا في تفاصبلها » وهي مدو مخفبة 
جزثا وراء الاشباء الاقرب النا ه 
المنافسة الحاصلة ضمن الشبكية ۰ 
تزودنا الظاهرة المعروفسة باللافسسة الحاصلة ضمن الشبكة 
٣وا‏ امnنغهم‏ بدليل آخر عما يقوم به الدماغ من دور في حالة 
الإبصار ٠‏ فاذا ما نظرنا خلال المجسام على قطعة ورق مقوى تحمل مربعين 
من لوين مختلفين _ وليكونا ازرق وأصفر ۔ فأن احدى الينين تبصر المربم 


)١(‏ جمع احوص وهو ذو العين الواحدة (المترجم) 
\¥A -‏ - 


الازرق فقط » وترى الاخرى فقط المربع الاصفر ء٠‏ فما موفف الدماغ من 
هدين المنسهين المعختلفان ؟ 

ان النتائج تتفاوت بتفاوت الموضوعات ؟ على أن المربمين الازرق 
والاصفر يبدو ان عادة. بضورة متناوبة بفترات منتظمة تقر يا خلال فترة 
التحربة » لكن اللونين بختلطان من وفت لخر ليكونا لونا رماديا ه وفترات 
النحول هذه لا تعزى الى أي ضربمن ضروب‌النغير في المبه. أن في الشبكية ه 
وتكون هناك طبلة قترة الننجربة صورة زرقاء على شبكية احسسدى العينين > 
وأخرى صفراء على شبكة العين الاخرى ٠‏ وأن الدماغ هو الذي يصطفي 
هذه الصورة تارة وتارة. تلك ويقربهما من محال الانشاه ٤‏ او انه هر 
الذي يجمع بينهما لتكوين الاحسباس باللون الرمادي ٠‏ ولهذه الحققة 
الاخيرة أهسة خاصة » اذ هي تظهر أن مزج الالوان لا بفضي بالضرورة 
الى مزج الموجات الضوشة مزجا طبيعبا » وانما هو قوم به الدماغ بمفرده في 
ظروف معبنة ء ولل الاهمية النظرية لهذه الحقبقة لم تدرك بعد 
ادراکا اما ۰ 

الاشكال المبهمة 

ان دللا آخر على ما بژ ديه الدماغ من دور في حاله الابصار ای م 
الاشكال الميهمة كما في النموذج الموضح هنا » فان كلا من الرسمين في 


شکل  ۲٤‏ ہہ 


¬ ۱۲۹ 


شکل )۲٤(‏ »مثا » يمكن ان يرى بطريقتين > وا للجزء الذي نعتبره 
نحن « الصورة »> اناع والحزء الذي سره د الارضة »> إطاهاع 
واستطع الى حد ما ان غير باختبارنا في وضع رؤيتنا لاحدى الصورتسين 
£ کل من الشکلین ٠‏ 

ان الحالة هنا هي كما في حالة التنافس الحاصل في الشبكىة » اذ ان 
المننه لا يتغير عندما تتغير خبرتنأ »> ومن المستبعد جدا ان يكون هناك اي 
تغير في الشسكمة : اذ ان التغير مهما كان لونه ينبغي ان يحصل في الدماغ 
وان ضربا آخر من ضروب الصور الغامضة النطوية على ايماء يدل على 
المنظور يوضحها شكل ٠ )۲٠(‏ 


الخداع البعصري : 


هناك امثلة أخرى مستمدة من الخداع اللصري ال ألوف » اذ ان 
الخصاثص ألتي لبلوها هنا فد تختلف اختلافا كلا عن الخصائص 
د اللحققة » للاشباء التي نراها » تاللخطوط العمودية في شکل ۲۷) مشلا 
هي خطوط:مستقيمة » لكنها تبدو منكسرة ٠ه‏ 

ان الخطين الافقيين في شكل (۲۷) ( الخداع البصري في تجربة 
سلر - لاير الشهيرة في الخداع اللصري ) منساويان في الطول » لكسن 
الخط العلوي منهما يبدو وكأنه أطول ٭ 


< 
چ 


.  )۲۷( شکل‎ 


والظطاهرة الاخرى التي يمكن ضمها إلى ظواهر الخداع اللصري 
هي ظاهرة التأير المخالي lاlئعرgفة Cinematographic effect‏ 


وان الخطين نس » سع في شكل ۲۸ (تجربة ساندر في الخسداع 
اللصري التوازي) » هما خطان متساويان في الطول » لكن الخط زس 
يمدو وکاله اطول ۰ 


¬ ۳ 


شکل (۲۸) 
اذ ان عرض سلسلة من الماظر الثابتة عرضا سريعا متعاقا ييجملنا نراهها 
وكأنها تتحرك ٠‏ 
وختاما > يلمب الدماغ دورا ريسا فما يسر عنه عبرا فنا بتنظيسم 
المجال الحسي. اامن#-#عمءء على ان هذا الموضوع سيعالج على نحو 
وف في الفصل الخاص بالادراك الحسي ء٠‏ ولقد ذكرنا من قبل ما إيكفي 
لتوضح فا ذبا اليه من اننا لا نرى بين واحدة فقط ٠‏ 


الراج ع 


ان موضوع الاجمار والحواس الخاصة الاخرى تناو لها بالمعالحة على 

ابحو واف المراجع الخاصة بعلم النفس كافة هزيا ٠.‏ ويمكن الرجوع 
كذلك إلى + 

1. C. T. Morgan : Introduction to psychology. 


2. C.T. Morgan 
Physiological Psychology. 
Eliot Stellar ف‎ 8 


الفصل السابح 
الحواس الاخرى 


السسمع 
تركيب الاذن 
ان تر کیب الاذن موضح في شکل ( ۲۹۸ أ) ۰ 
فالموجات الصوتبة تمر خلال القناة الخارجة فتضرب الطبلة مسيبة 
اهتزازها ٠‏ تلقل هذه الاهتزازات بواسطة سلسلة من العظام الموصولة ببعضها 
(وتسمى بأشكالها : المطرفة إعمسصوط > والسندان الم 
» والر كاب صن۴عزع8 ) عبر الاذن الوسطى الى الغشاء البضوي. 
الكائن عند مدخل الأذن الداخلىة ٠‏ والاذن الداخلة مملوءة بسائل وان 
الموجات تقل ابتداء من النافذة البضوية وما بمدها بواسطة هذا السائل ٠‏ 
والحزء الرئسي من الاذن الداخلة هي القوفعة اطم أو اللولسب 
الحلزوني ازم ومو ويشنه في هبأته صدفة الحلزون ٠‏ ويجري 
عل طول لفائف القوفعة غشاء ممتد بأحكام > هو الغشاء القاعدي » ويتالف 
من آلاف الاللاف التي تهتز كما تهتز اوتار (السالة) ٠‏ وان لفاثف القوفعة 
تضبق وندق كلما أرتفع الحلزون ؟ على أن غشاء القاعدة يبدأ سرض 
انقاعدة الى الذروة ×ممه > وان اطول الاللاف وازخاها تاي 
e‏ آنرها الشديد تآني في القاعدةه 
ولعل اجزاء مختلفة من الغشاء تتجاوب وتتناغم مع اطوال موجات مختلفة 
پبحىٹ سب الاصوات ذات الطقات المختلفة اهتراز اجزاء الغشاء المختلفة ٠‏ 
والدلمل القوي بجالب. هذا الرأي هو الحققة الذاهية الى أن اتلاف اجزاء 
معينة من الغشاء ينم عنه الصمم بحيث لم بعد في المستطاع سماع تسات 


r 


من طبقة معينة ٠‏ وترابط الباف الفشاء القاعدي بأعصاب صفيرة » تسرف 

بأسم الخلايا الشعرية كلام-رنوط >١‏ تصلها بنهايات الالباف العصيبة 

المؤدية الى الدماغ ٠‏ والمرحلة النهاثة في المع »› كما هي الحال في 

الابصار > هي نقل التبار العصبي الى الدماغ » أي نقله الى المنطقة السمعية 
auditory ar‏ » من الفص الصدغي ٠‏ 


ولعل الصمم يعزى الى ها يصيب طبلة الاذن من ضرر »› وقد برد 
الى تصلب عظام الاذن الوسطى أو تشويه تكوينها » وربما يندب الى مرض 
النافذة السضوية أو تضررها > وربما يرد الى الضرر الذي يلحق بالقوقعة 
أو الاعصاب السمصة » ولعله يرد الى اسساب أخرى رة ٭ وسواء اکان 
سبب الصمم يكمن في الاذن.الخارجية أو الوسطى » فأنه قد يمكن تلافي 
أثر المجسز بواسطة التوصيل عن طريق المظام ٠‏ ويسستخدم 
لهذا الفرض جهاز عصونام مه يكبر الموجات الصوتية وينقلها الى حاجز 
يتذبدب ويتصل بالرأس خلف الاذن ٠‏ وبهذا تنقل الموجات خلال عظام 
الحمجمة الى الآذن الداخلية مباشرة ٠‏ 


وناك فی شکل (۲۹) مظهران لم يذكرا بمدهما الوق الاوستاكي 


0 


Eustachian tube‏ وانقنوات الشہدائری 
فقناة اوستاكي هذه صل الاذن الوسطى بالحنجرة ٠‏ وتتزود الاذن الوسطى 
بالهواء عن طريقق هذا الانبوب » واذا ما سد (كما بتحصل في حالات 
الرشح ) فقد ينشاً ية لذلك الم وصمم نظرا للحقبقة القائلة بعدم تباوي 
ضغط الهواء على جانبي الطبلة ١‏ .ولا علافة للقنوات. شبه الداثرية بالسىم ¢ 

وانما تقتصر مهمتها على الاحساس بالتوازن الذي سعالج. منصلا ٠‏ 


semicircular canals 


٠ء همنحوثة من شبه الداثرية‎ )١( 
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اناه الخأرجه 


شکل (۲۹) (ا) تركيب الاذن ٠‏ (ب) مقطع يجلو مجرى الموجة 
الصوتبة ٠‏ لاحظ الاسهم المؤشرة الى اتجاه الاهتزاز المنقول 
بواسطة السائل الى الاذن الداخلية ٠‏ فالوجات 
الصوتية بعد ان تنبه الغشاء القاعدي وهي ماضية في 
سبيلها الى القوقعة تمر الى الاسفل مرة اخرى 
وتلتهي في اللقطة الموضحة في الشكل 


الموجات الصوتية 
إن السمع كاليصر تنبهه موجات أو أهتزازات »> لكن الموجسات 


¬ ۵ ٠ 


الصوتة تلف عن الموجات الضولة في كثير من الأعتبارات فبأستطاعة 
الضوء الاتتقال في فراغ ء اما الصوت فيتطلب وسطا ماديا ينتقل فة ٠‏ وهذا 
الوسط هو الهواء عاد » لكن الموجات الصوتة بأستطاعتها الانتقال خلال 
السائل وغبره من الاوساط الكثيرة الاخرى » كالمظام والمعادن ٠‏ والموجات 
الصوآية اكبر حجما وابطاً حركة من الموجات الضوثة ٠‏ فالضوء ينتقل 
سبرعة ٠٠١‏ ر۸1 ميل في الثاني e‏ أو ما يقرب من ۷۰ مليون مسل في 
الساعة ؟ وينتقل الضوت في الاجواء الاعنبادية بما يندو عند المقارانة 
سرعة متوسطة تقرب من ۷٠١‏ ممل في الساعة ٠‏ 


وقد تكون الموجات الصوتبة مننظمة أو غير منتظمة ٠‏ فالموجات الصوتبة 
غير المنتظمة تولد الضوضاء > وينجم عن الموجات الصوانة المنتظبة الانغام 
أو الالحان » على أنه لس ثمة خط واضح المعالم يفصل بين الانغام 
والضوضاء ؟ وأن ما نسمعه هو أصوات » بعضها:منغومة الى حد بيد > 
وبعضها اشاز بطبيعة تكوينها ٠‏ وأن طبقة النغبة الموسيقية تتوقف على مقدار 
تكرار'الموجة الصوتبة ؟ فكلما كان عدد الاهتزازات كيرا في الثائية الواحدةء 
كان ارتفاع النغمة أشد ٠‏ واخفض أغبة تسممها اذن الااسان تتألف من 
اهتزازات يبلغ معدلها حوالي )٠١(‏ ذبدية في الثاية ؟ واعلى اهتزاز تستطع 
أن تسمعه الاذن يبلغ حوالي )٠٠٠٠١(‏ ذبذبة في الثانية ٠‏ ويتراوح عدد 
اهتزازات (السانو الكيرة الاعتادية حوالي ٠٠٠١-۲١‏ ذبدبة ه 


ان الحساسبة الى الانغام العالية تبلغ ذروتها في الحاة الباكرة »> وهن 
ثم بدا بالانخفاض في حوالي الخامسة والعشرين من الممر » ويذكز أنه 
لس بأستطاعة من يتجاوز الادبعين سماع صرير الخفاش ٠‏ ولكثر مسن 
الحوانات مدى للسماع ارقى مما هو عليه عند الانننان » وبأستطاعتها سماع 
اغمات ييل معدل اهتزاراتها حوالي +++ 0e‏ ذبدية ف الثانية ٭ ولقف 
أدرك سراق الصد وإمطcو0م‏ هذه الحقبقة.فأنتفعوا منها وذلك بتوجه 


- ۱۳۹ - 


کلام بواسطة صنارات esأاواأطس‏ خاصة > > طاق مات عالة لا يسممها 
حارس المد عادة ٠‏ 

تمييز الانغام المختلفة 

ان القدرة على تيز الانغام المختلفة ‏ أي القدرة على النسيز بان 
النغمات التي جفاوت في عدد ذبذبانها ‏ تتفاوت تغاوا کپرا من فرد لآخر ؟ 
لک ن أمهر موسقار لا يستطع ان يجارني في القدرة على تسيز الانغام كلا 
متوسطا في فدرته (انظر ۷۳) ٭ ويم تيز الااشام تمیزا دققا ضمسن 
محال الذي يتراوح بين ٠١‏ الى ٠٠٠١‏ ذيذبة في الثابة فكما أن المين 
تكون اكثر حساسبة لاطوال الموجات الواقعة في منتصف الطبْف ء كذلك 
فأن الاذن تتكون أشند حساسبة للموجات الصواية الكائة في متنصف المجال ٠‏ 
وضمن هذا المحال » بأستطاعة غلب الافراد أن يسزوا الاخنلافات الي 
تباغ حوالي ۳د ۰ في معدل تكرارها ؟ وبعبارة أخرى بأستطاعتهم أن يتيبنوا 
الفرق بين اخمتین تتراوح ذیذباتهما بین ٠۰۰۰‏ و ٤ ٠۰۰۲۳‏ أو u‏ 
د ۰ و۰ لن التوالي 5 وني حالات التكرار التي آتزید على ۲۵۰۰۰ 

نغ أن يكون الغرق في النسبة المثوية عالبا فلبلا قبل .امان ادراکه » وان 
ON‏ يجب الا تقل عن ٠ ٠‏ 


امتزاج الاصوات وتحلياها 

في حالة اطلاق اشمتان ما ٤‏ فاأننا لا سمح نغمة مفردة واحدة متوسطة ' 
في معدل ذہذہاتھا ء کما تكون عليه الحال فما اذا تعصرفت الموجات الضوتية' 
تصرف الموجات الضوئية : اننا Chord İدحly lai e‏ . وسواء اكات ' 
النتىجة تدعو الى الارتياح أم بعك على الانزعاج فالامر يتمد اعمادا كيرا 
على . اللنسبة الحسابة ين ل الذبذبات في الغمتين » ولو أن الموامسل 
الاخری » کالتعود والاستعداد ll setting‏ رها كذلك ۰ 


واستمع فى الحباة الاعتبادية باستمرار الى خليط من الاصوات 
المختلفة فى وفت واحد ٠‏ وعندما يحصل هذا فان الموجات الصوابة التفاوتة 
لا تدخل الاذن فرادى > وانما هي تتوحد على صورة حر كة موجبة معقدة 
واحدة د تقل الى طبلة الاذن ٠ء‏ انه مما بدعشن فى هئه :الحالة كف انطع 
أن سز بسهولة الأاصوات ملفردة » كضوت آلة معنة فی معزوفة »> أو 
صوت صديق من بين خليط من الاصوات المتباينة ٠‏ ويظن بوجه عام آن 
القدرة على التحلىل هذه تعتمد على ما بحرى فى الغشاء القاعدى من مفاضلة 
فی الانغام ٠‏ فاذا كانت اجزاء الغشاء المختلفة تستحب الى الموجات المختلفة 
فى أطوالها »> فان الموجة المؤلفة من مزيج من الاصوات تنبه أجزاء كثيرة 
من الغشاء وتجعلها تذہدب »› وان کل جزء تحب الى المكونات الاساسبة 
المؤلفة للموجة الصوتة المعقدة ٠‏ على ان بمض الباحثين النفسانيان يرفضون 
هذا النعليل ويهبون الى آن التحليل ينغي ان يتم كليا ضمن الدماغ ٠‏ 
ارتفاع الصوت وطبيعة النغمة 

تخلف الاصوات فى خصائص أخرى الى جاب اختلافها فى ارتفاع 
الطبقة التى تميزها ٠‏ فهى "بختاف فى الارتفاع 088صفام]1 وفى زيادة 
عدد اللغمات timbre‏ + ویتوفف الارتفاع فی الصوت على سعة 
الذيذبة ٠‏ وان العلافة بين الطبقة والارتفاع فى الاصوات ممائلة للعلاقة 
الكائنة بين لون الصبغة والنصاعة فى اللون ٠‏ فان موجتين صوتمتين تأنلفان 
فى معدل ذبذباتهما وانحتلفان فى السعة » تولدان نغمتين تتفقان فى الطبقة 
الصوتمة واتفاوتان فی الازتفاع ۰ 

ان الزيادة فى عدد اللشمإت هى الصضة المسزة لخلف الآلات _ 
فالصفة الصو لصوتبة لنفمة تؤدى على المزهر > مثلا » تلف تمام الاحتلاف 
عن النغمة ذاتها عندما تسجرى هذه على (السانة) ٠‏ فعدد اللغمات الما يتصل 
بزیادتها مرم وارتفاعھا ۰ وکل موجة صوتة منتظمة يصحها 
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غدد منتظم أخر من الدبدبات يكون ممدلها مصاعا لقدار الموجة الاصلية 
تماما - أى أن موجة معينة تتذيذب بمقدار ٠٠١‏ ذبدبة فى الثانية تولد 
ذبذبات ثانوية بسرعة ٠٠١ » ٠٠١‏ » و١٠4‏ » وهكذا ٠‏ فهذة الموجات 
الثانود به تداعی بالغہات الزائدة > و إن عدد الغہات الرائدة هذه وفوتها ھی 
التى تجغل لكل نغمة خصاتصها الخاصة ء. فالشوكة الر نانة اجه عصنصط 
آنولد نة صافة مجردة » اما الآلة الموسيقة فلا تفعل هذا فقط ٠‏ وأيسر 
سبل للنغمة الصافية النقبة انما يتم بواسطة الناى عابم > ولهذا السبب 
تكون الاصوات التى يولدها الناي رضقة فللا ولا لون لها عند النفخ به 
کال ملفردة ٠‏ 


تعين 'هصدر الصوت 

متمد قدرتتنا على تسين مصدر الصوت.اعتمادا كيرا على التفاعا 
بمجالات السمع بكلتا الاذين ٠‏ فى حالة حكمنا على الجهة التى يدر 
عنها الصوت ء فاا تنتفع انتفاعا لا شموريا بالحقيقة الذاهبة الى ان الصوت 
القادم من الجهة اليمنى يكون اكثر ارتفاعا باللسبة للاذن اليمنى > وانه 
1 يضرب علبها أسرع مما يضرب على الأذن اللسرى بمقدار الجزء من 

الثانة ٠‏ على أن الموث اذا کان" مباشرة قادما من الخلف أو الامام ء أو من 
الاعل أو الاسفل مباشرة ء .فان الموجات الصوتبة تصل کلتا الاذنین فی 
ووت واحد وعل ستوی واحد هن e‏ ه وتجنئد فلا يؤر المحال 
الشائي e binaural cue‏ وفی موافف الحباة الحققة ¢ ەف 
العنان الاذنين فى حالات کھذہ ؟ واذا کان ممدر الصوت غير ملظور ¢ 
فقد نفتل رؤوسنا وبذلاك يحول الجهة الامامة الخلفنة الى جهة يمى 
شمالية ٠‏ ولكن اذا ما ٠‏ عجزت هذه الوساثل > فان مان مصدر الصوت 
يصبح غير محقق عندما يكون الضوت آنا من أى موضع فى المستوى 
التونط دعام صونقمص ( أى المښتوى الذى یکون. متناوی 


A = 


الابعاد عن الأذنين ( + 

وهذا يمكن تطبقه فى المختبر بواسطة جهاز يسمى صندوق الصوت 
sound-cage‏ » ولكن اذا اتفق ان تعاون عة افراد على اجراثه 
فيمكن تطببقه بقدر ما تعلق الام بالجهات الامامية والخلفية من غير ماحاجة 
للجهاز ٠‏ وتم التجربة بأن يجلس فى مركز دائرة شخص معصوب 
انين ساكن الرأس ويتحلق الشماية البافون حواليه فى المواشع الموضحة 


flet 


شکل ( ۴۰ ) 
فی شكل ٠ )۳١(‏ ومن ثم يطلق اعضاء الداثرة > كل على الفراد ومن غير 
انتظام > اصواتا خفيفة كنلك التى تحدثها قطعتا قود معداستين عندما تضربان 
معا ؟ وفى كل مرة يحدث يها الوت > يطلب الى الشخص فى مركز 
الداثرة ان به بشير الى الجهة التى يظن ان الصوت آت منها منها ٠‏ وستضح ان 
کل فرد تقر یا يعان مصادر الأصوات الصادرة عن المواضع الكائة فی 
اين والشمال مع شىء من الدقة والثقة > لكنه يخلط فى مصدر الاصوات 
اة من الامام واللخلف ٠»‏ وی حالة دقوع خطاً فی آعیان المواضع الى 
تتوسط بين المواضع المذكورة آنفا > فانها تقع فى الجهة الامامية - الخلفية 
بدلا من وفوعها فى الجهة اليمنى - الشمالية : أى قد يتم الخلط ين 


ا 


الجهة اليمنى أللخلفية » مثلا » واليمنى الامامية » ولكن ندر إن تخلط 
بالحهة السرى الخلضة ٠‏ 


حاسة التوازن 


متمد حاسة التوازن اعمادا جزئيا على الاحساس العضلى الذى 
سنبحث فيا بمد » لكنها تمد بالدرجة الاولى على الاقنبة شه الداثرية 
semi-circular canals ,‏ فى الاذن الداخلة » وتفتح فى 
الدهليز ils ° Vestibule‏ کل من الدهلي اوالاقبية الدا-خلبة مملوة 
بسائل ٠‏ 
والاقنية انى يوضحها مخطط الاذن على ص٠٠٠‏ موضوعة فى 
اة مسنويات : واحد مها اققي والاتنان الآآخران ممودیان ويۇلفان ذاوية 
فالمة أحدهما مع الأخر ٠ ٠‏ وعل هذا فكل حركة محتماة يقوم بها الزأس 
لها مايصاخبها من التأثير على. السائل الموجود في الاقنية ٠١‏ وكل فناة تحتوي 
على .حزمة من الخلايا الشنعرية التى يطوف شمرها فى السائل بحبث اذا 
تأر السائل بحركة من الرأس تهثز هذه الشعرات .واتثنى كما تفل 
الحشاش فى مجرى الماء ٠‏ وتصل بأجسام الشلايا الشعرية اطراف 
الباق العصب الحي ه٣‏ طاه ۷٠د‏ رجهم الى ترابط 
باللخخ ٠.وتسبب‏ حركة الخلايا الشعرية هذه اتقال إلتيار العصبي الى 
تلك الالياف » وهی بدورها اتنقله الى المخخ الذى ذكر ا عله فى الفصل 
اللانى پأنه جزء الدماغ المسؤول عن حفظا > وضع الجسم E‏ 
bodlly posture and equilibrium‏ 
وتأثر الاقنبة الشبدائرية غندما ينحرك الرأس فقط ٤‏ وان ادراکنا 
للوضع الثابت يتوقف على الدهليز الذى يحتؤى مى خلايا شسعرية 
كذلك ۰ وان. أطراف الشعرات فی هذه الخلايا سط سوية ومد ۲" 


NA. 1 


وقي "تايا الوطاء واوو هذا تشر دقالق من الحصى تدعى الحصوات 
الاذنستة وطإاامان ٠‏ وتسلط الحصوات الاذنىة هذه على الشعير جاذبة 
مستمرة من الشد أو الضغط ء وتختاف طبعة الحذب أو الضغط هذه 
باختلاف وضع الرأس ٠‏ وعل هذا فحتى اذا كان الرأس ساكنا > فان 
هناك آتيها لا ينقطع مصدره عن الخلايا العصببة الدهليزية التى ترتط »> 
شأن الخلايا العصبة فى الاقنية ء بالالاف العمصسة البحسبة الممتدة الى 
الخيخ ٠‏ فالدوران السريع وضروب الحركة الاخرى :تئر فى الاقنية 
الشبدائرية والدمليز معا » فتحدث فى حاسة التوازن اضطرابا يلجم عله 
صداع أو وغشان ٠‏ 

فالحقبقة الذاعبة الى أن اعضاء التوازن تؤلف جز من الاذن صح 
أقل اثارة .للدهشة عندما ندرك ان لكليهما اصلا مشنتر كا واحدا * فالاسماك 
مثلا اتقصها القوفعة والافلبة شبه الداثرية » لكنها مزودة يعضو واحد يتأثر 
بموجات الاه والموجات الصوابة فه.ء وفی مستويات التطور الملا ينقسم 
هذا العضو فسمين > يختص احدهما بالسمع ويختص الآخر بالتوازن ٠‏ 

حاستا الذوق والشسم 

ان حاستي الذوق. والشم تنبهان لا بواسطة الموجات أو الذبذبات » 

وانما انبهان بالنناس الفعلي ‏ كملامسة المواد اللذيذة لبراعم الذوق 
وudط‏ اموا فى حاسة الذوق » وملاسة الأجزاء الدققة لاعضاء 

الحس داخل اللخرين فى حاسة الشم ء٠‏ وعلى هذا نهانان الحاستان 
تختلفان عن .حاستي البصر والسمع فى انهما لا تعملان متباعدتين ٠‏ 
حاسة السلوق 

ان لمات ۲٥اp٥٥هم‏ حاسة الذوق هى براعم التذوق ه٠‏ وهذه 
البراعم تقح بالدرجة الاولى فى اللسان وان كان هناك عدد صغير مها فى 
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اللهاة الرققة موادم اگم وحوالي المنخرين ٠‏ 


شکل ۳۷) برعم اللوق ٠‏ 
واذا كان لنا ان نفحص سطح اللسان بعدسة مكبرة فسنرى انه حافل 
بحفر صفيرة ء وسنشاهد كذلاك.اطراف الخلايا الحة اإأه-مومهء 
التى تلف براعم النذوق تمتد على جوانب هذه الحفر > كا هى موضحة 
فی شکل ۳١‏ ٭ 


وتحديدا للقول » باستطاعتنا ان تتذوق السوائل فقط ٠‏ فالطعصام 
الصلب » قبل الارته للاحساس بالتذوق » ينغي ان يذوب باللماب ليملا 
الفمجوات الكائنة على سطح اللسان ويتصل ببراعم التذوق ٠‏ 

هناك أربعة مذاقات أسساسة فقط - هى المذاق الحلو والحانض 
والمالح والمر ٠‏ وان النكهة ٣نمسها؟‏ أو المذاق إيام هه هو مزيج من 
الذوق والاحساسات الاخرى » ولا سيما حاسة الشم ٠‏ فاللكهة المسزة 
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للقهوة » مثلا » تعمد اعتمادا كلما ريا على الشم ٠‏ وان احساس الذوق 
الوحد الناشىء عن القهوة غير المحلاة هو التذوق المر »> واذا ماسد الانف 
وأغىضت السنان » فلا يمكن تمسز القهوة عن محلول الكمنين اللخنف ٠وان‏ 
نكهة البصل كذلك تعتمد على الشم » وفى حالة سد الانف فلا يمكننا تمييز 
مذاق الصل عن مذاق التفاح ٠ء‏ وكما بحتوي اللسان على متسللمات 
للذوق » فانه يحتوي كذلك على متلمات للمس والحرارة والبرودة »› 
وهذه كلها تشترك فى الفالب فى تكوين الاحساس بالطصم SaVOUr‏ . 
فالتفرق الناشيء عن مذاق زيت الخروع ااه إماووع > مثلا > انما 
يعزى جزثبا الى احساسات اللمس » وان كثيرا من صنوف الطعاموالشراب 
لا تكون مستساغة اذا تم تناولها وهى فى غير درجة حرارتها الاعتادية ٠‏ 

وبراعم الذوق المنتشرة على اللسان 
لا نتج عغها جسعا الاحساس االمذاقات 
الاربعة الأساسبة كلها ٠‏ فعضها يولد 
مذاقين أو ثلائة > وبعضها ينشأً عنها 
الاحساس بمذاق واحد فقط ٠‏ فيراعم 
الذوق » التخصصة هذه لست متشرة 
اتتشارا متساويا على سطح اللسان » وبالنالي 
فان اجزاء معبنة من اللسان تكون حساسة 


شکل (۲۲) موقع خلایا الوق ا 
غل لسان الانسان بو حه خاص ال مدافات معنه ٭ وان تودیع 


هذه الناطق موضح بصورة تقريبية فى شكل ۳۲ ٠‏ وان مذاق فطرة من 
عصير الليمون المحلى يكون حلوا فى الجزء الامامى من اللسان ويكون 
حامضا فی جوانه ٠‏ والحزء الاوسنط من اللسان هو جزء غير حساس 
اسسا ٭ 
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حاسسة الاسم 
ان حاسة الشم هى الحاسة التى لا انعرف عنها الا القلبل اسيا > 
وبقطع النظر عما البتناه عنها مز حقيقة سالفة > فهى بهم اسهاما هاما فى 
الاحساس بالنكهة ٠‏ ومتسلمات الشم هى خلايا شمبة وتقع عند نهاية الجزه 
الداخلى من كل منتجخر من المنخرين ٠‏ فالدقائق الغازية مهوي 
وهاه تاجوم نى الهواء الستنشق تثير استجابة كبميائية فى هذه الخلايا 


ان حاسة الشم عند الااسان هى حانة غير مهمة اسيا »> فلا عجب 
اذن اذا ما علم ان الاطق الشمة. olfactory areas‏ نى دساغ 
الانسان هى ابسط فى تكوينها من ساثر الناطق الحسية الانخرى ٠‏ فمن 
الملاحظ انه فى الوقت الذى ترد فيه غزارة .اللغة فى الاسماء الخاصة الى 
الخصالص الصرية ء كالاشكال والالوان » فليس هناك الا القليل من 
العوت التي تمخص الرالحة ٠‏ اذا اردنا ان "صف دائحة فة > فليا 
ان شير الى مصدرها عادة : فكأن تقول انها رائحة دخان سيجار ء أو 
رائحة خزامی » أو رائحة بترول › أو رائحة سمك ۰ ولکن فى حالة 
معالجتنا الخصائص اشباء نراها فاا نلجاً الى استخدام عابي معيلة مشل 
« مستدير » و « احمر ١‏ > ولا لصف الاشياء بأنها بشسكل القمر أو 
بلؤن الدم ء 

حاول الباحث النفساني الهولندي » ه٠‏ هنج »سيم الروائح الى 
ستة اصناف أسماسية هى )١(‏ الميرية غصوجعوء؟ (كرائحة الازهار) > 
(۲) التبلة هنوع ((كالقرنغل أو الكمون) ء (۴) الفاكهية رفندء؟ 
)٤(‏ الراتجية وس0 صههج. (كراثحة الصنوبر) ء (ه) المحروفة لبط 
(كرائحة القاز) > )١(‏ التعفنة 4خم ٠‏ لكن الروائح لا صلم قيادهسا 
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للتصنبف بنفس السهولة التى تكون علبها المذاقات » وان التقسسم المقترح 
انفا لبس بالتقسيم المقنع تماما ٠‏ 

وعنالك لقطة طضفة » اكنها جديرة بالالتفات » قصل بحاسة الشسم 
هى أنها سرعان ماتصب ٠‏ اذ اننا لا اسطبع الاستمرار على شم رائحة 
معبنة فترة طويلة ٠‏ فاذا ما دخانا غرفة مدفأة يموقد نفطي وقد تعفن جوها 
من جراء الموفد » فاننا لا نعود اشعر بالرائحة بعد عشر دقائق .؟ وطق 
الثىء ذاته » للاسف > على معظم الروائح الجذابة كمطر الروض آو 


رائحه الورد » 


الحواس الحلدية 

ان الحواس الجلدية أو الاهابة Cutaneous or skin senses‏ 
هى تلك التى نألف من اللمس والحرارة والبرودة والالم ٠‏ والثلاث 
الاخيرة منها لست » كما يظن بوجه عام » مجرد بدائل عن حاسة 
اللنس ؟ اذ هى حواس منفصلة » لكل منها انماطها المختلفة من التسلمات+ 
تتألف متسامات الحواس الحادية بالدرجة الاولى من ضروب 
متفاوتة من الصلات طنط أو الكريات. وهاموسمإهC‏ الواقعة فى 

نهاية محاور العصب الحسي ۰ وهذه یوضحها شکل ۳۳ ۰ 
وهناكد ثلالة ضروب» مختلفة من التسلمات اللسية ء ففي مناطق 
الجسم المغطاة بشعر دقيق ء تكون اغلفة ااه الشعر مزودة 
بنهايات عصسة متعخصصة > تبه عندما بتحرك الشعر ؟ وهذه تقوم بدور 
السلمات للفغط الخفنف ٠‏ وفى مناطق الجسم الخالنة من الشعر » تقوم 
کریات ماسنر Méisaner corpuscles‏ بدور التسلمات للصغط 
)١(‏ تستقبل كريات مايسنر هذه الضغط الموجه الى الجسم ويكثر 
انتشارها فى أخمص القدمين وراحة اليدين ٠‏ (المترجم) 

١‏ س 


الخقيف هذا ٠‏ وفى مختلف ألحاء الجسم تقوم الكريات الاسنة" 
Pacinian corpuscles‏ بدور السات للضغط الشديد ٠‏ 


ويحتمسل ان تكون الكريات الاخرى »> المسروفة بكريات رافيني" 


شكل )٠١(‏ النسلمات الجلدية 


(ا) جسم شعرة يتصل بطرف عصبى. * (پ) كرية مايسنر المستقبلة 
للضغط الخفيف + (ج) الكرية الباسينية المنسلمة للضغط 
الشسديد ٠‏ (ذ) كرية ډافيني ٭ (ه) کربه گراوس 
پحتمل انها تلقل الحرارة والبرودة ۰ (و) نهایات 

اعصاب طليقة. تسىتقبل الام 
)١(‏ ضرب من المتسلمات نتش عل سنطح -الحلد وعند المغاصل مهمتها 
الإاشعار بأحساسات اللمس ° (الملرحم) 
(۲) جسیمات رافينيٰ هره مي أطراف اعضاء معينة موجودة ف الانسحة 
التى : تقع تحت البشرة » ويظن انها .ناقلة للحرارة .ومشعرة بها ٠‏ 
۰ (المثر جم) 
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وكراوس"“ »٠اعضاء‏ طرفة مصوعإه-كده تستقبل الحرارة والبرودةء 
على آن هذا لم يکد تماما بعد ۰ه 

وهناك » الى جانب هذا » اعصاب طرفة طللقة » تعمل كمشلمات 
لالم ٠‏ وينفرد الالم من بين الحواس الأاخرى فى انه لس له اعصضاء 
طرفة خاصة به » وينغرد كذلك من بين جمع ضروب المستقبلات الاخرى 
وحتى حاستي البصر والسمع »> بالحقيقة الذاهية الى انه يسار بالتسه 
الزائد ٠‏ 

فلو الخذنا قلما مدببا جدا » على أن تكون لهايته المدبية مساوية فى 
حرارتها أدرجة حرارة الحلد ٤‏ ویداًا نمس فاطق معختلفة من ظاهر 
الد مسا خضفا لاستطعنا ان نقرر بصورة تقريسة ملف مواطن الاعضاء 
الطرفة ٠‏ واننا أحبانا قلمأ نحس بملاسة القلم ؟ لكننا شمر عادة 
باحساسات لمسة » ونشعر فى مواضع مصنة ( عندما يتفق ان يمس القلم 
طرف العضو الناسب ) باحساسات من الحرارة والبرودة والالم واضحة 
المعالم ٠‏ فمناطق الحرارة والبرودة والالسم هذه وشاطق اللمس 
tue p 0s‏ (کما تسمی) تكون فى بعض اجزاء الجلد اكثر انها 
فی اجزاء اخری مله ۰ وأجزاء الجسم الامامة بوجه عام تحفل بمناطقی 
اللمس اكثر من اجزاثه الخلفبة ٠‏ وان الشغتين واطراف الاصابم خاصة 
غنة بمناطق اللمس هذه وتزخر الاصابع نضسها والخدان بالناطق التى 
تتآثر بالحرارة ٠‏ والمواضع انتى تتأثر بالحرارة تقل اسيا فى الان وفى 
داخل الفم »> بحيث استطع اناول سوائل درجة حرارتها عالية دونسا 
مضايقة ٠‏ فلو اختبرنا درجة حرارة قدح من الشاي بأصبطنا » لربما 
تعرضنا لصدمة تلقتنا ألما ممصا ٠‏ 


(۱) جسیمات کراوس او بصیلات کراوس › کما تسمی ‏ أحیانا »> هي 
مستقبلات حسية » يعتقد انها تنقل البرودة وتثبيء بها ٠‏ (المترجم) 
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حاسة الحركة 

ان الحاسة الحركسة أو المضلسة kinaesthetic oP‏ 

موطمة مامعu‏ هى الحاسة التى ننا بموضع اطرافنا وحركنها ٠‏ 

فالعضلات والاوتار وط0 قوههغ مجهزة بمستقبلات وبأعصاب تننبه بالحركة 
العضلية وتوترها ٠‏ فلولا الاحساسات التى تنقلها هذه الاعصاب لمدمنا 
وسبلة التعرف على موضع اطرافنا ونحن فى الفراش » مثلا > الا بالنظر 
الها ٠‏ ولم سز الحاسة العضللة من حاسة اللمس بوضوح الا حدينا 
سنا » ومما لا شك فبه اليوم هو ان لها أعضاءها الحسية الخاصة بها > 
وهی تولد احساساتها الخاصة بها »> وهى حاسة فالمة' بذاتها * وان 
الاحساس ۴61 بدفع كرة التس أو رمي حجر » مثلا > فمن الواضح ‏ 
انه ينطوي على اكثر من مجرد الاحساسات النى تصيب البشرة ٠‏ ففى 
امرض المسمى بالتخلج ١‏ شل“ locomotor ata‏ يعدم 
الاحساش العضلي "ماما ٠‏ 


الراجع 


تلاحظ المراجع المدكورة في الفصل السابق ٠‏ 


)١(‏ ينشا التخلح الحركي عن مرض يصيب الاعمدة الخلفية من الحبل 
الش وكي »> لتميل بفقدان الاحساسشات العضلية المخبوعة بعدم لوافق 
التوازن لا بصيب العشضلات عند الومتلات العصبية من خللواضطراب 
وشلل ۰ (المترجم) 
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الفصل الشامن 
الاحساس والادراك الحسي 


فى القسم الخاص بالناطق الارتباطة من الدماغ »> كانت قد جرت 
محاولة مستخدمة التعماير الفسلخة لوصف خرة التعرف على صوت 
صديقق مثلا ٠‏ حث تشه خلايا عصسة خاصة كاثنة فى المناطق. السمعبة نها 
ساشرا » وان الالناف المتدة من هذه الخلايا الى الماطق الارتباطة تتبه 
خلايا اخرى » وتحدث عملسات رمزية اثر صورا عقلة ومعوصاً 
وذاكرات 8أإ0صمص وأشاء أخرى برها تصل بمظهر وجه 
الصديق ء وسماع صوت اسه بلفظ »ء وهكذا [| ص۸٤ ]٥‏ ۰ 


وتعترض سبل هذا الرآى مصاعب كثيرة > وسيجري تحديدها بدقة 
فى :مرحلة تالية ٠‏ لكنه يهيء بحالته الحالية منطلقا لنافشة الفرق بين 
الاحسباس genan‏ والادراك الحسي دpt0مpere‏ »۰ وان 
الخبرة جملة ‏ فهى > اجمالا للقول » مجموع الاحساسات السسمعية 
ورموز من مخلف الضروب ھی ادراك حسي ۰ فالجزء املف ص 
محرد سماعنا للاصوات الناشئه عن حديث صديقنا هو احساس ٭ 

وتعبير أعم فان الاحساس هو ما يتكون لدينا من خبرة اتبجة تبه 
الخلايا العصببة الكائنة فى احدى مناطق الدماغ الحسية > فى حين ان 
الادراك الحسي هو الاحساس مضافا اليه شىء اكثر - أى تضاف اليه 
الخبرة الناجمة عن نيه الخلايا العصبة الموجودة فى الناطق الاراباطة ٠‏ 
فالادراك الحسي » بعبارة اخرى »> هو الاحساس المعزز بالذكريات وبالصور 
العقلية المستمدة من الخبرة الماضبة والناشثة عن التداعي ء ولقد رأينا من 
فيل (ص۲٥)‏ كيف يتسب اتلاف الناطق الارتباطة فى احداث اضطرابات 
خطيرة فى الادراك الحسي » وان لم يتأثر الاحساس ء 
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الصورة الشبكية الى تير الادراك الحسي قد لا تکون اكثر من‎ 
رمادي مستطبل لوعاما * « لکن مسال « ادراك الست » ”7 کک‎ 
فالييت يعني بالنسبة‎ ٠ تكوين الاحساس عن شكل مستطيل رمادي اللون‎ 
نا شيا له خلفيته. ومنظره الداخلي »> شيا يحتوي على غرف وآبواب‎ 
وممرات » وسواها : وان هذه المعرفة كلها متضملة فى »> وتؤلف جزءا‎ 
٠ » من خبرتنا - فهى جزء مما رمي اليه حينما تقول اننا « تشاهد با‎ 
> فحينما ندرك شيثا » بعبارة اخرى > نمزو اليه » ضما أو صراحة‎ 
خصائص 'توقع انه یشتمل علیھا > لکننا لم ندرکھا ادراکا حسبا فى تلك‎ 
٠ اللحظة‎ 

ولمل التمسز يکون اوضح لو ان الاحساس والادراك الحسي حدا 
کمرحاتین. منفصاتین متمیزتین أى اذا اتفق ان تكون علدنا الاحساس 
فقط ول مرة »> ومن ام نمضي للتعرف على الاشياء ٠‏ لكن هذا يندر 
حصوله فى كل الاحداث لا سيما اذا كان الامر يتصل بحاسة اللصر ٠‏ وما 
الاحساس والادراك الحسي فى العادة الا جانين من جوانب عملة واحدةء 
فاستطاعتنا ان لفكر بهما منفصلين » كما هى الحال فى حالة تفكير نا بشكل 
شىء ٠‏ قلع النظر عن حجمه > لكتتا لا استطيع ان ابلوهسا 
experience‏ كلا على حدة ء ولعل أقرب ما يداينا من ادراك الفرق 
فعلا هو ملي رسم كالرسم الموضح فی شکل ۳٤‏ + اذ هو يبدو للوهلة 
الاولى خليطا من الخطوط النخالية من المعنى : ولكن بعد لحظة من التامل 
عادة بدو الخطوط ممثلة لشكل معين وعندها يخلي الاحساس السبيل الى 
الادراك الحسي للتعرق على ىء معين ‏ ما هو ؟ 
الافكار والصور « الضمنية » 

ان الملخص المذكور نفا مبسط اكثر مسا ينبغي ٠‏ اذ ان الادراك 
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الحسي بثير بعض المشكلات النظية المويصة فى علم النفس > وان ممالجتها 
معالجة وافة حقا تنأ بنا عما يسمح به نطاق هذا الكتاب ء لكن الملاخص 
المد كور يلبغي توسعه من جانين على الافل ٠‏ 

ففی الغالب ان ما نضفه من خصااص على شىء ندر که لا تکون 
مضافة الى incompatible ۀۃlطeر#غ gaJ:cadditional to‏ 
للخصاثص التى نحسها فعلا ٠‏ فقطعة النقود المستديرة مثلا تبدو للا 
ببضوية » لكننا ندركها وكآنها مستديرة ٠‏ ولعل فطعة الفحم المضاءة بشدة 
تعکس عل أعننا ضباء اكثر مما تعكسه قطعةورق بيضاء فى الظل »> ورغم 
هذا فاننا ندرك توا بان الفحم اسود والورق أببض؛* وهده الظاهرة تعرف 
شات lلادرIك Perceptual constancy‏ + 

تحدثنا حتى الآن عن الادرالك الحسي وذکرنا بآنه بنطوي على 


'الصور المغلية » و « الذأكرات ».و ء اضغاءالصالص ٠»‏ وما الى ذلك ء 
وانه من التمذر مجائفة استخدام لفة من هذا الضرب » ويبغي ان يكون 
واضحا الآن بأن الافكار والصور المقلية الى تتحدث عنها هى فى الغالب 
ضنية ولست صربحة ظاهرة ٠‏ فعندما شاهد بنا من الامام » فلس من 
الضرورى.ان نفكر بخلضته » أو أن نكون صورة عقلبة عن خلفيته تلك ٠‏ 
ورغم هذا كله ء فان الحقبقة القائلة انا املم بأن للبوت خلفبات الما هى 
تنطوي علها خرتا الادراكية ۰ 

ولس هذا الموضوع مما سهل ادراله » ولعله یمکن بوضحه على 
نحو أفضل باستعراض حالات يطلق عليها « اخفاق التأمل الادراكي » 
disappointed perceptual expectation‏ ٭ فما اشاهد 
صديقا قادما ء فلا نمزو اله شعوريا صفة صواية معنة ٠‏ لکنا اذا استمغا 
اله وهو يحدانا بصوت غير صوته > فحيشذ ملكلا دهشة كبيزة ٠‏ ثم أفا 
ماشاهدنا وعاء ماء فلا نكون عادة صورة عن وزنه على لحو شموري ٠‏ 
ورغمهذا فهناك ولا شاك حاسة ندرك بها انه مل : ذللت اننا اذا ماعمدا 
الى رفعه ‏ فان ما ادر کتاه أنه وعاء مملوء اذا به فارخ ؟ فاخفاق التأمل 
الاذراكي يحصل على نحو مضحك ٠‏ فمن الواضح انه كان هناك شىء أم 
يكن وبق الصلة بالخرة : ولا يشترط ان يكون هذا الثىء صورة 
عقلبة » وانما هوقد يكون على الاقل ضرا من ضروب الوضع 'المقلي 
والجنمي الاولي ۰ 

ولمل المره بستطع استخدام تساير فسللجة المخ لضي الحقالق 
تفسيرا متحرزا + فما ارك شيشا مصنا ( وليكن بنا ) ء فان نمطا معقدا 
من انماط الخلايا الصببة اللحائة يتنبه ٠‏ وقد مر بنا من قبل (ص۲۸) 
اله اذا تبه عدد من الخلايا الصية مما ءفلا يشترط ان :يكؤن التأني الكلي 
لها مساويا لمجموع تأثيراتها الننصلة ٠‏ فمن بين الخلايا العصبة الداخلة 
فى ادراك بست معان نوجد مجموعات أو نماذج صغيرة لو آم تسهها ملفصلة 

- (e۳ 


لائارت صورا عقلبة عن اظآهر. الست وغرفه وجدرانه ه لکن هده إلخلايا 
اذا ماتنبهت. بوصفها زعا من منظومة اكبر. > فان ما ينشأً عن تبيهها من رد 
فمل شعوري لا يكون محددا : اذ اله يتلق .فى الغالب من فجرد 'صور 
عقلية ضمنة أو كامنة ه 

ولنستخدم تعاير أعم فقول انه فى حالة تبيه نموذج معقد فن الخلايا 
العصببة اللحاة » فان الخبرة الناجمة تكون على غرار ذلك النموذج 

فامع نت8 من حبث التعقيد ٠‏ وان ما ينشاً هو ليس فط محصل 

العخبرات ١.اذا‏ ما لبهت ففصاة الخلايا الحصنة التضاوتة معا ٠‏ وسيتجلى 
الموضوع للقاري بصورة أوضح دما يقر الجزء الخاص بنظرية 
الجشتالن ٠‏ 
العوامل الذاتية' في الإدراك الجسي 

لمل الادراك الحني يتأثر كيزا بما' يكون عليه اتباهنا ٠‏ وهاه 
وألا êxpectation‏ ورغتا وتفه من اجاه او لي ۰ 

وهذه الحقبقة تصدق على كثير من حالات الخطاً فى الادراك الحسي» 
كما هى الحال عندما يظن خط بأن البدر اععادروط فى اللام 
يت » أو عندما يسمع الرعد من بيد فظن بأنه دمدمة قطار واذا 
كان لا أن بحاول التفسير الفسلىجي » فلعلنا استطبع القول ان انماطا معبلة 
من الدماغ تكون قبل حصول الادراك فى حالة شبه تبه من جراء الالفة 
والتأتل والاهتمام ٠ه‏ وعلى هذا فهي مهيأة لان تأر . سهولة حتى اذا كان 
المبه غير ملام » كما بحصل عادة عدما يوشك المداء » وهو متوثب 
للانطلاق » ان يعدو حتى اذا قصف مراقب الالعاب بأصابعه ٠‏ واذا كنا 
فى العراء نقصد جمع الفطور“ صه0إطاعنمفأية قصاصة من الورق 
(۱) جمع واحدتیا فط 


تلوح نا عن بعد لحسبها من الفطور ء:واذا كنا تبرقب بغار الصبر صوت 
سبارة عادو »> فأی. صوت خفف آت من بصد خلق بأن نخاله فرقعة 
المجلات فوق الحصى . 
ولقد أعير المنصر الذاتي مهاه e«نامزطية‏ فى الادراك 
الحسي اهتماما کرا دى السنوات الأخيرة٠»‏ وقد اجربت ارب رة فى 
هذا الشأن وينطوي بعض هذه .التجارب على نمواجهة الفراد الخاضم 
للتجربة بمنبه غامض فى طبيعته أو قصير فى رة عرضه بحيث لا يمكن, 
التعرف علبه بوضوح » ومن م يسأل الفرد عما « يراه ةة فف مثل هذه 
الحالات بسب المجال المحتمل التام الى العوامل الذاتية مبأايهزطنة 
ور60 ۰ اذ ان رما منتظنا محمولا على آم قوالم.» مثالا ٤‏ ل . 
براء شخص فيحسبه جهاز « تلفزيون » > ويخاله آخر قبظر.بزادة» : 
ویظله. الث صندوق أدوات طسة وان آفرادا جائعان عرض انامهم على 
شاشة لموذج هشوه خارج نطاف المحال البۋري ٠‏ ملول الى أن زرو( فة 
ألؤانا من صنوف الطعام ٠‏ وآن' كلمات تعزض على شاشة لما جزء من 
الثاة يزع" الفغرد الى إن يضرها وفقا لهواه ٠‏ وان الشخصس المجدين » 
ثلا قد قرا کلمة « دوع » ۰ ورع ٤»‏ تی حین ان الولع بالافلام رع 
فد بقرۇها« ورم » ۰ 
ويتوقف آمر قم الشخصبة فى الاساللب المشادة عن ملاحظة 
وتفسير ما ييديه الفرد من استجابة للمنبه غير النتظم Uns uctن ۲e‏ 
#دالتاساغه ۰ وهذا ما ستجری منافشته على نحو أوفی على ښ ٠٠٣‏ » 


لظم الجال الجسي 
من الواضح ان شرا ¢ فی حالة ادراکنا للاشساء سند أعتمادا 
٠ NT‏ ولكن ينغي ألا ریظن بان الدماخ لا يلمب دودا قل 


هذه المرحلة» ولقد أكدئا من قبل (ص٠۲٠-۱۳۲)‏ ان الدماغ يلب دورا 
رسا فی الرؤية فل ان بلغ مرحلة الادراك الحسي كما هو معروف 
آنفاه 

ولبست كل رؤية تنطوي على تمرف بالاشياء الألوفة ٠‏ فميجالنا البصري 
کله » مثلا » قد یکون حافلا بنمؤذج شکلي لا یمثل أی ئیء حقیقی ۰ 
ولکن ما رآیناه فی حالة کهذه لا يكون مجرد خلبط من احساسات لا رابطة 
ينها ٠‏ اذ اننا نرى النموذج لموذجا - وبعبارة اخرى » اننا تبر اشكالا 
وبقعا من لون معان وکانھا تلف وحدة خاصة » وأرى بعض اجزاء 
اللموذج وکانها صumرة figure‏ وکان الاجزاء الاخرى أرضة لها 
aekgr0undط ٠‏ وبلفة أدق » ينبغي ان يكون الملجال الحسي 
«gense-field‏ منتظما » ولس ضربا من الفوض ٠‏ 

ویعتمد هذا التنظم على الدماغ » وان لم یکن مؤکدا بعد ما اذا کان 
يشمل المناطق الارباطية ٠‏ ويبدو ان العوامل الرئيسية التى تؤدي بنا الى 


شکل ( ۴١‏ ) 
اجمال عناصر المجال الحسي معا هي خمسة فى عددها > ألا وهى )١(‏ 
أشاخمة رانصن×هم » (۲) المسائلة رخنجوانسنة »> () الاستمرازية 


continuity‏ › (4) التكامل sءeteneاcomp‏ > (0) التااظر 
symmetry‏ * 

المتاخمه : نلاحظ توا فی شکل ۳١‏ » مثلا » آزواجا من الخطوط »> 
والاحظ ان المسافات ينها تؤلف ١‏ (لصورة » واليقية تكون « الارضة » ٠‏ 
اذ يتعذر علينا ان نجمع معا الخطوط ب وح » ثم د وه ٠‏ وبالثل » فان 
بعض الكواكب النى تقنرب من بعضها > مثل الثرياوهلوزهإم » بدو 
كأنها محتمعة معا ومؤلفة مجموعة واحدة ٠‏ 

الممائلة : للاحظ فى شكل ۳١‏ ان المجموعة السرى من اللقاط 
وکأنها تلف شکلا عموديا »> ونرى المجموعة المنى وکاھا تلف صفوفا 
افقة ٠‏ وبعبارة أخرى » ففى كل اننا نمع العناصر المتمائلة معا ٠‏ 

الاستمرارية : ويمكن لوضح هذا العامل بثال مستتمد من الكواكب 
كذلك ٠‏ فالكواكب الممتدة على صورة خط مستقيم ( كوشاح الجوزاء 
Belts‏ دە ) › أو الى تۇلف .منحنى متصلا » اندو كأنها مؤلفة 
مجموعة واحدة ٠‏ 

التكامل والتناظر : ان انشكل الكامل الغلق » لاسما اذا. كان 
متناظرا » يمل داثماً الى أن يدو وکأبه وحدة تامة » ويندو متسزا عن 
الظهارة ٠‏ فهناك احتمال كير جدا فى أن يلاحظ .الطفل الصغير البدر 
مستديرا اكثر مما يلاحظ قزعة' لست منتظمة فى شكلها » حتى اذا 
كانت بنفس الصفاء الذى يكون عليه القمر ٠‏ 


نظرية الجشتالت 


ان تقاشا كثيرا قد احتدم حول ما اذا كانت مسألة التزعة 


)١(‏ غيمة صغيرة خالية من المطر ٠‏ (المترجم) 
e¥‏ ¬ 


الرامية الى نظيم المجال الحسي على النحو الموصوف الفا هى لزعة فطرية 
#أهصوذ »> أم انها نزعة ينبغي تعلمها بالخبرة ٠‏ فا لمختصون بعلم النفس 
الكلاسيكيون يسلمون جدلا بأنها بغي تعلمها ٠‏ نهم يؤكدون على ان 
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شکل ( ۳۹ ) 


الممحال الحسي عند الطفل انما هو نظام مضطرب مؤلف من الاحساسات 
امتجرئة »> وان الطفل يتعلم شيا فشيثا عن طريقق الخبرة حتى يبلغ مرحلة 
يتاج له معها تجميع علاصر معبنة معا ومن م يراها وكأنها تؤلف كار 
#انويا منفصلا ضمن المجال الحسي lallم  the total sense-field‏ . 
اتتقد جەف»ء ستاوت هذا الرآی عام ۱۸۹٩‏ » لکنه تعرض فی 
المشرينات من هذا القرن لهجوم عام حملت لواءء جماعة من الباحثين 
النغسانين الالمان تعرف باسم مدزسة الجشتالت° ° Gestalt schoo]‏ . 
وأحد البادىء الاساسية فيما تذهب الله هذه المدرسة هو ان ادراك 
#عورجوه النموذج أو التكوين .المتضنمن فى المجال الحسي اما هو 
ادراك فطري * يالزمنا بطبيعة الجال ان اتعلم بالخبرة 'التعرف على الاشباء 
(1) . فى كتابه علم النفس التحليلي 
(۲) ان لقظة جشتالت يصعب ايجاد لفظة تقابلها باللغة الاتكليزية ٠‏ 
فهي تعئي في اساسها : ۾ کل مؤلف من أجزاء .مقاصرة » وتترجم 
أحيانا بكلمة « شكل » أو « صيغة » ء أو « هيثة » » ولكن المادة 
الجارية هي ايراد الكلمة الالمانية نفسها ٠‏ 


ولمسزها ء لكن. الشىء العام غير الألوف يبو للطفل على صورة جشنالت ٠‏ 
وبعبارة أخرى » لايراه خليطا من المنبساصر. الحسية التناثرة. > بل يراه 
وکأنه صودة صه٤‏ أو شکل نچا مننصل ٠‏ 

ان هذا الرآى يصعب ابانه بصورة مؤكدة > طالا اننا لاا استطيع ان 
ستيطن الاطفال ء على أن بعض الأدلة يمكن الحصول علنها من دراشة 
الافراد الذين يولدون فاقدي البصر ومن ام نستعدون بصرهم بع اجراء 
عملية أهم ٠‏ ولا تدعم هذه الادلة رآى الجشتالت على انحو واضح جلي > 
طالا ان مثل هؤلاء المرضى يجدون الامر فتفذرا غلبم أول الامر لکي 
امزوا بالنظر بين حتى أبسط الاشكال >٠‏ كامربع. والمثلث اللذين خبروهما 
باللمس طويلا ٠‏ ولا يدو » من الجهة الاخرنى ء هثالك بشك أبدا فى ان 
يکون نظام الصورة والارضة شکله الاولي كاتا هنال حالما ساود المريض 
قدرټته عل الايصار ‏ ی القدرة على مشاهدة المريح أو المخلكث وکاله شىء 
معان متميز عن الارضة( ٠‏ 

إن الرأى الذي تهاجمه مدرسة الجشتالث يقوم على الافتراض الذى 
اشتملت عليه كثير من-البحوث النضبة القديمة.» والذاهب إلى أن ادراك 
الملاقات أو العناصر الداخلة فى الملاقات > انما هو ادراك يتبع من بغعض 
الوجوه ادراك العناصر ذاتها ويله ه الكن هذا :الافتراض ينبغي ان يصأغ 
ولا قبل مناقشته ۰ فعندما: تتملی الشکل (۳۵). ض ٠١۹‏ › ثلا » لا ثری 
اول الامر ٠عددا‏ من الخطوط ء ومن م ترأها متحمعة على صورة زوجية ٠‏ 
اذ آن مانزاه فى الحال هو ازواج من الخطوط ومشاهدتنا اپاها ازواجا تم 
حالا نراها على صورة خطوط ء 


والدليل الآخر امساند لهذا الر أى اتاحته التجارب الى أجريت على 


اتج : الشك واليقين فى العلم ٠ )1۱١١١(‏ 
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الحبوانات النى أظهرت انها تستجب مباشرا كذلك الى الملاقات.» فالدجاج 
مثلا فد درب عل آن جم الطعام دوما فى آعم طبقين رماديين ( وهو 
يذهب الى الطبق الوسط فى العتمة بدلا من ذهابه الى الطبق الرمادي 
الخفيف ) ٠‏ واستبدل الطبق الرمادي الخفف فى لونه بطبق آخر عاتم » 
بحبث ان اللون الذي كان من قبل وسطا »> أصبح الآن أخف فى لونه ٠‏ 
فالى أى الطبقين سيذهب الدجاج الآن ؟ فقد توجه معظمه تواً الى الطبق 
الجديد القانم فى لوله - مظهرا بذلك انه قد تعلم الاستجابة الى أقتم 
شان ربط بينهما علافة » بدلا من الاستجابة الى ظل رمادي معان ٠‏ 

ان فحوى نظرية الجشتالت هو تأكيد على أن الصورة مهمة كأهمية 
المحتوى صاصم ٠ء‏ ولقد أغفل الباحثون اللفسانبون الكلاسكيون هذه 
الحقبقة الى حد يدعو للاستغراب » ويعزنى الامر الى حد كبير لااشغالهم 
بالنحليل ٠‏ اذ كانوا يرمون » كما ذكروا » الى جمل علم النفس ضربا من 
» الanaSاء‏ !تة < mental chemistry‏ »> وظنوا ان کل ما یتطلبه 
الامر شأن تعلم الحققة حول أية وحدة معقدة > سواء أكانت عقلية أم 
جسمية > هو ارجاعها الى عناصرها ٠‏ وتعارض مدرسة الجشتالت هذا 
المحى التجريئي ٠‏ فقد شار انصار هذه المدرسة بكل اماف الى ان طسعة 
أی کل قد Complex whole‏ و رأی جشتالت انما تعمد على 
الملافات القائمة بين المناصر المؤلفة لها بقدر ماعتمد على العناصر نها ٠‏ 
اذ اننا اتعلم عن لغم معین شتا كيرا بعد ان تكون قد جزأناه الى لمات 
منفصلة »> واننا نعلم عن رسم معين شبئا اكثر بارجاعه الى أشكال منفملة 
أو الى أجزاء من الالوان : وان النتبجة الريسة لاجراء مثل هذا النحليل 
هى تحطم التكوين الداخلى الذى تعتمد عله طسعة الجشتالت ٠‏ فالكل 
المعقد هو ليس مجرد تجمع لاجزاء متنائرة ٠‏ فلكل جشتالت » وأى 
جشتالت الواومي وږې» خصاٹص لا تتوفر فی عناصره > وباستطاعتنا 


ا 


ان اتعلم عنه شيثا فلبلا بدراسة عناصره ملفردة ٠‏ 

وعلى اللنقىض من هذا » فلمل العنصر وهو ملفصل بختلف عن ذات 
النصر عندما بيكون مؤلفا جز من جشتالت ٠‏ ذلك لاله يتأئر بظهارته 
وبكيانه فيه كما يتأثر بوجوده فى التكوين العام > كما هى الحال عندما 
يتأثر لون » مثلا » بوجود ألوان أخرى تحبط به. ٠‏ 

ان أوفى تطببقات نظرية الجشتالت تنطوي على كئير من الامور 
الغامضة والتناقضة » لكن مادثها الرئسة' مقبولة النوم على طاق واسع > 
وقد تحاوزت فی تطقها مجال الأدراك الحسي : فةد.شملت التعلم » مثلا » 
( الذى سبحت فما بعد ) ء وآناولت المملىات الفكرية العالبة » وامتدت 
الى علم النفي الاجتماعی ٠‏ 

حقا » ان التنار الفكرى كله » فى كل من علم النفس والفسلجة > 
( بله العلوم الطسعبة ) يبدو اله موجه صوب هذا الاتجاه ٠‏ فآراء لاشلي 
بشأن فسلجة المخ » مثلا ء مصطبغة كثيرا بصبغة الجشتالت ء وان كان قد 
توصل الها وبلغها بصورة مستقلة ؟ وان جميع الباحئين المحدثين الذين 
تاولوا الجهاز الصبي كشفوا عن نزعة جشتالبة فى ممالجة النبه العقد 
أو الاستحابة المعقدة على انھا کل متکامل » بدلا من اعتبارها تجسعا 
اة : 
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ويشتمل على مجموعة من الابحاث شارك فيها اعضاء مدرسة الجشتالتء 
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الفصل التاسع 
الانتباه 


تواجهنا فى كل لحظة من لحظات جاتنا الواعة مهات حسية جمة » 
واننا نبلو فى كل لحظة ادراكات حسية وأفكإرا وصوذا وانفعالات من 
ضروب كثيرة ؟ لكن القليل من هذه فقط يكون فى بؤرة الشعور ٠‏ 
فالمؤمل ان الطالب > مثلا »> يوجه انشاهه ساعة المحاضرة عادة الى عبارات 
المحاضر ء لكنه فى الوقت ذاته لا يكون مدركا لكثير من الحقائق الا على 
نحو مبهم غامض - كالصورة الني يتشاغل برسمها زميله المجاور له في 
دفتره » وأصوات حر که المرور فى الشارع » وصلابة مقاعد غرفة الدرس › 
والتمنوج الجذاب فى شعر أحد الطلاب الجالسين أمامه ٠‏ فاذا ما اصح 
أى من هذه الحقائق مستمرا أو مستأثرا بالاهتمام على نحو .كاف » فان 
الانتباه يت ركز علبه بدلا من تركزه على المحاضر > ويتلائى صوت هذا 
الاخير تلاشيا موتنا فى هامش الشعور ٠‏ 


ولذا فلعله فى المستطاع وصف الاتباه بأنه شاط اصطفائى يتم فى 
الشعور ؟ فهو اشبه بالحزمة الضادرة عن ضوء کشاف » اذ هو بسلط تارة 
هذا الجزء على محتويات الذهن التعددة وطورا ذاك ولىست الاحساسات 
والادراكات الحسة فقط يمكن ان تر كز تر كزا شديدا فى مركز الاتباه 
بل وانما تماثلها فى :ذلك الخبرات الانفعاللة والتعرفة من مختلف الضروب 
وهى عند التقال الضوء المنر كز تبلاشى فى الظهارة المهوشة والمضاءء 
بصورة معتمة * . 

ان الموامل التى تحدونا الى الاتباه الى شىء معن دون سواه تتأف 
من ضر پان رلسيان : عوامل موضوعة objective factors‏ 


“No 


وتعتمد على طسعة الشىء الذى يثير الاتبساه ؟ وعوامل ذاتسسة 
f28‏ eetiveزsuh‏ وتوفف على ‌اهتمامات الفرد واذوافه وحالتهالنفسة 
- فالاعلائات - وتتوقف فی تجاحھا الى حد کییں على قوتھا ی اجتذاب 
الانتباء - تسح مجالا فما يمكن ان تدرس فه عمائة هذه العواملى التباينة٠‏ 


العوامل الموضوعية في الانتباه : 

تال العوامل الموضوعة الرئسة من : )١(‏ الشدة رإأورمامز 
»( الحجم «size‏ < )۳( التغير او اأحر change or miovement ê‏ 
)%0( النكر ار e) repetition,‏ لشكلالنسق systematic form‏ 
)١(‏ الجدة رخاممد ٠‏ ويمكن فى الواقع ادراج هذا العامل الأخير 
تحت صنف العوامل الذاتية » بتوفف اتجاه الااشاه فى إية لحظة عل 
مایجری بان هذه العوامل المتفاو تة من غاعل ۽ فعضها یمکن ان شار 
بالانتباه ویأخذ به الى جانب ويصرفه بعضها الى جانب آخر . 

0( الا و (۲) الحجم : من الواضح انه فى حالة تساوي الأشاء 
الاخرى يستائر النبه الشديد - كالصوت المرتفع او اللون الناصع - بانتباء 
اكثر مما پستأثر به متبه أفل شدة » ويصدق الشىء ذاته كذلك » ضمن 
حدود.مصلة » على الحجم ۰ 

(۴) التغير او .الحركة : لكل شىء يتحرك أو يتغير قيمسة التباهيه 
تستمد من هذه الحققة ٠‏ فاذا مكنا فى الريف مثلا وانطلقت عن احد 
جواننا آرنب فاننا نلنفت اليها فى الحال ٠‏ ثم ان العلامات الكهرباية الى 
تحرك او تغير فى اللون وكتلك الشىء المتحرك المعروض فى واجهات 
الحواننت » كل هذه تجتذب الاتباه على انحو واضح ؟ ولعلنا استطع ان 
لذكر بان نار الفحم المفنوحة يستاس بها كثيا لانها ذات لهب حرگته 


دائة ۰ 
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ان الامثلة المذكورة أنفا تخص حانسة البصر لكن المد ذاته ء دغم 
ماهناك . من احتلافات ينطبق على الحواس الاخرى ٠‏ فاننا مثلا سرعان 
مانكف عن الااتباء الى صوت متواصل ؟ ولکن اذا توفف الصوت > أو 
أصبح أعلى أو اخفض مما كان عليه أو اذا تفي فى طبتته > فان إلاتباه 
بنشطل فى الحال وهذه الحقيقة مهمة بالسبة للمتحدث الى جمع جاشد 
فالصوت التغاير فى طبقته وفى شدته وفى نغمته يستأئر بالااتباه بسهولة 
إكثر من الصوت الذى يجرى على وتيرة وانحدة فيكون مملا حقا ٠‏ 


(ي٤)‏ التكرار : 

ان أي منبه من النبهات يكنسب قيمة ااتبساهيه عن طريق تكراده 
- حتی صح عن طريق التكرار هذا مألوفا جدا فالطرق الستمر مثلا 
قد يشير التاها لا تثيره طرفة واحدة ؟ لكن الطرق هذا اذا كان متواصلا 
فترة طويلة فانه سبتلاشى فى ظهارة الاتباه فلا يلنفت الله كما يحصل فى 
هرات الساغة الربة ٠‏ وكما هي الحال في دمدمة وسائط المرور 
الستمرة ٠‏ ولل خير وسيلة فصالة يمكن استخدامها فى الاعلانات .مى 
استعمال عبارة اصيلة مثل ( وافرحتاه » هاهی جلبهانی ) وهی عبارة کثیرا 
ماتتر دد فى محتلف المواقف اذ هى نجع بين جاذبية الثكرار والجدة ٠‏ 


(ه) الشكل المنسق : 
أكدنا من قبل أن لدينا نزعة »> ولغلها نزعة فطرية > إلى ان تين 
واتلبه الى الاشكال المغلقة واللماذج المتناظرة ٠‏ وعلى هذا فان الشكل النتظم 
الواضح بتميز على الشكل الآخر الذى لا شكل له والذى يكون غامضا 
فالاعلان المؤلف من حروف صغيرة مهوشة لا شكل لها سبكون حه 
ضثبلا فى اثارة الااتباء ولا يستطيع منافسة اعلان آخرمبوب تبويبا منتظما 
ومعدا اعدادا محكما - وخاصة إذا كان هذا الاخير محاطا بحاشية اتؤطره 
وتجعله متميزا عن بقية الصفحة كلها ٠‏ 
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() الحدة : 

بستشار الااشا دائما شىء غير مالو ف او پستئیره شیء مألوف لکنه 
بحدڻ على تجو نير اتاد ۰ نين في الحتسل ان چاو في بظرن 
حوان الكنغرو وهو فى الحديقة > أو احد رجال البوللس وهو ببزته 
الرسمبة فى حوض السباحة ٠‏ 


العوامل الذاتية في الانتباه : 

على ان الانتاه لا يعتمد اعتمادا كلا على العوامل الموضوعة فحسب ٠‏ 
فأى شىء يستهوي دوافعنا الغريزية أو أذواقنا واهتماماتا المكتسية يكون ذا 
قيمة اتباهية من ذلك الجانب ٠‏ وينتفع المعلنون من هذه الحقيقة انتفاعا 
كيرا ١‏ .وهناك القلل من الأعلانات الناجحة التي يمكن ان يقال عنها بانها 
لا تلجأ كثيرا الى غريزة أو أكثر من غراثز الانسان ٠‏ ولعل هذه تكون 
غريزة تأكد الذات 0۸نخ٣موهه-#امو‏ (بر کن س ال رجال ذوي 
الحجى ) »> ولعلها تكون غريزة حب الاستطلاع رانوoابںا)‏ (تمل هذا 
القضاء ) » وقد تكون غريزة الخوف ۲و۴ ( كالقول بن أربعة من كل 
خمسة مصابون بالسورية"“ ههطإإمر) وغريزة الامومسة 

instinct‏ اmaterna‏ ( كمتابعة تشر صور الاطفال اللطفة فى 
محلات الساء ) »> وربمسا تكون غريزة الجن sex instinct‏ 
في الغالب ٠‏ وتستخدم صور الغانبات الفاقنات وهن في مواقف رومانتيكية 
للاإعلان عن العدبد من النتحات الشهيرة التى ترارح بين الحلوى واجهزة 
الراديو ؟ وان الصور تفع فى اجتذاب الاتباه ( وتؤمن بطبيعة الحال 
الحصول على استجابة حميدة ) حتى اذا كان أثرها الماشر ضلا على 
ماتساعد فى بعه من بضاعة ٠‏ 
(۱) نوع من المرض ٠‏ 
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وأی ۳ یشیم انتشاره موقا ویستار بالاهتمام ء کحنلات التويج 
أو اتتخابات ألرثاسة » يننفع من فرصنه المعلنون ويستفدون مله ٠‏ 

اذا جد هناك ما يستهوي بشدة أيا من غرائزنا أو أولاعنا المكسبة > 
فانه يثير انتباها حتى اذا كانت قيمته الانتباهية الموضوعة طفيفة ٠‏ فالمولع 
الغبار انقديم ثلا يتبين في الحال قطمة الآثار القديمة الشمينة اللقاة في 
زاوية اة من حانوت المسعات الأثرية. انقديمة “ ويستحاب اشباه الام 
صراح طفلها مهما کان صراخه هذا ضصفا ؟ واننا جمیعا سرعان. ما سٹیر 
اتباهنا مزآی اسمنا مكتوبا أو سماعه ملفوظا ٠٠‏ 

وانه ليست اهتماماتنا وحدها هی انی تژثر فی اجأہ اتباهنا فحسب > 
واتما تۇر فه كذلك حالتنا العامة أو مانكون عليه من انجاه ٠‏ واذا مانا 
ر ا اغتمام أو امتعاض ٥‏ فاا نسل الى ملاظة الاشباء - كالوحل على 
السحاد » وتصيرات الاستاء على وجزؤه الآخرين » وعلامات التطر کتقاطم 
الدي والغربان فرادى - التى ال جاوز فى الحالات الاضشادية هاش 
الشعور ٠‏ 

وباقتضاب ٠‏ فاننا لتقت الى أشاء بحد ذانها لست واضحة اذا حصل ` 
ان كانت مما يسرنا أو كانت نما يوائم حالتنا السائدة ٠‏ ويصح المكس 
كذلك : اذ آنا فى الفسالب نغفل على نحو مدهش حتى أشد الأشياء 
وضونحا › ما لم تلاق من اهتمامنا مبلا وهوی + ولمل اعلانا کبیا ملونا 
تلوينا واضحا تيء ء عن ضرب من المكالن أو عن علف الاشية » بخفق فى 
ان يملق بأذهانا مالم نكن ممن يكترئون لثل هسه السلع ٠‏ ولهذه 
الحقائق .تأي هام على سبكولوجية الشهادة التى ستتم منافشتها فى الفصل 
الثالك عشنر + 

الانتباه الموذع 

تحديدا للقول » فلا يمكننا الالنفات الى شس شان فى وقت واحدء ذلك 
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لان للاتباه فى أية لحظة بؤرة تركز واحدة فقط ء٠‏ وعلى هذا فان عير 
د الانتباه الموزع > صهنخصهااa‏ idedسزق‏ الما هو فى الواقع تسمة 
غير صحبحة ٠‏ ومع اننا يبدو ان نوزع انتباهنا أحبانا بين أشاء أو فعاليات 
محتلفة » فغى مثل هذه الحالات فان مايحصل هو أحد أمور ثلائة > ولا 
أحدها يقتضي وزيم الاتباه وتشتته ٠‏ 

والاحتمال الاول هو ألا تتطلب احدى الفعالتين أى ضرب من 
ضروب النشاط ٠‏ فأولئك الحائكات الاهرات اللائي يستطعن الحياكة 
والقراءة معا فى وقت واحد » قد تعلمن بالمران الطويل الحاكة بصورة 
آلبة ٠‏ فاذا ما تطلبت الحباكة انتباها - عندما يجري تخطي احدى الغرزات 
مثلا »> أو حينما يحصل خطاً فى النموذج - فان القسراءة تنقطع موقا 
وتتوفف ۰ 

والاحتمال الثانى هو ان الااتباه يتحول تحولا سريعا بين شين ٠‏ 
ففي جمع يضم عددا كيرا من الناس قد ننشغل بحديث مباشر مع شخص 
فريب مهنا »> واستظبع فى الوفت ذاته التقاط طرف حديث عام يجري 
حولنا ٠‏ على اتا لا استطع الاصغاء الى حديثين بصورة متوافتة : فما يحصل 
فى مثل هذه الحالات هو انا من وقت لأخر لقطع اتباهنا عمن يتحدث 
بالقرب منا فطع ذهنيا ونوجهه الى الحديث العام » ومن ثم نعود فى الوقت 
المناسب فلتقط طرف حديث محدانا ثانية » ونستاتف الاستماع الى مايقوله 
وان كفاءة اتباه متباين كهذا يمكن قاسها فى الختبر قاسا تقرييا ٠‏ ويتم 
ذلك بأن يطلب الى فرد ما جمع عمود من الارقام فى الوقت الذى ا 
فيه عليه قصة بصوت مرتفع > بطلب اليه بعدها اعادة مايستطيع ان بنذ کره 
منها ه ان النتائج الفردية تخلف على أية حال » لكن المحاولة »› بوجه 
عام » الرامية الى الجمع بين الهمتين ينتج عنها فقدان ۰ من کفاءة 
المملتين ٠‏ 
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والاحتمال اثالث هو حيلماً يبدو الاتباه موڑعا فاننا لأ نتبه الى هدد 
من الاشباء المعختلفة » وانما نلتفت الى شىء وأحد معقد ٠‏ وبعد » فان مفهوم 
« هذا » الشىء انما هو مفهوم مهم » فالكامي ىة( poke‏ والعجلة › 
والسبارة » كلها أشباء تتسلسل فى درجة 7 نقیدها ٠‏ فاذا ما صفت ثلاث 
سبارات جنبا الى جنب فانها بطييعة الحال ليست متصلة امالا ت رکا کما 
تكون علبه أجزاء السيارة الواحدة » ولكنها مع هذا تشاهد وكأنها مجموعة 
فتبدو مجتمعة فى بؤرة الانتباه ٠‏ 


مدى الادراك العقلي 
ان اقدم التجارب فى علسم اللضنن كانت ترمي الى تحدید مقدار 
ما يىكن ان ستوعه تماما بلمحة واحدة » أى لبس مجرد ادراك المجموعة 
التى ندر كها كمجموغة واننا القدرة على سيق وحداتها النفصلة ٠‏ والجهاز 
املستخدم عامة هو المسراع هص0ع0اونطاعهخ ٠‏ ( من اللفظة الأغريقبة 
tachi‏ بمەنى ريع › د 8k06‏ بمەشى یری ) وتصرض , 
بواسطته بمقدار جزء من الثانية بطاقات تحمل عددا معنا من النقاط. آو 
الاشكل السبطة الاخرى ء وخلال عرض البطافة يحاول الفرد ان يذكر 
عدد الوحدات التى تحملها وأقصی عدد پستطع استباتته بوضوح یدع 
عادة باسم مدJ span of attention, ‘liil!‏ » ولو ان تسیر 
مدى الادراك القلي span of apprehension‏ افضل سیر ۰ 
وتکشف التائ على أنه اذا كانت الوحدات المؤلفة للمجموعة مرآبة 
رسا اعتباطا ء فان مدى الادراك المقلي الاعتبادي لاء يتجاوز الاريع أو 
الخمس وحدإت : وفى حالة "يجاوز هذا العدد يغلب تکوار وفوع الأخطاء» 
وتصح الاستجابات الصحيحة. أمزا تعلق بالمصادفة الى حد بسد ٠‏ واذا 


() قطمعة من الي ثكيت العجلة بالاسطزؤانة الحديدية التي تصل بين 
العجلجين وبطلق علیها .كذلك اسم البرمق ٠‏ رالمترجم) 
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كانت البطافات تحمل حروفا بدلا عن النقاط » فان أربعة أو خمسة حروف 
هی آقصی مایمکن تسزه فى عرض واحد ٠‏ على ان الوحدات هذه اذا 
كانت منسقة ‏ آى اذا كانت النقاط مؤلفة. نموذجا معنا » أو اذا شكلت 
الحروف عبارة ب فان عددا اکر يمکن أن یذکر بصضورة صحدحة ۰ 
ولمل فللا من الاس » مثلا » يواجهون صعوبة تذكر بشأن عدد النقاط 
الست عشرة الموضحة هنا : 
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لكن مدى الاستيعاب في مثل هذه الحالات لم يزدد حا ؛ وأن جل ما 
حصل هو أن الوحدات هذه قد أصبحت أشد تعقدا ٠‏ اذ لم يتيين الفرد 
ست عشرة وحدة .منفقصلة »> وانما هو ميز أديع وحدات معقدة ء وأن العدد 
ستة عشر قد آم بلوغه بنتيجة العد ٠‏ وتتطبق الاعتارات هذه ذاتها على 
الكلمات والحروف ٠‏ فأربسع كلمات »> لاسما اذا كانت تؤلف عبارة 
مألوفة » تسهل فراءتها بنهولة وكأنها أربعة حروف » طالا أن الفرد يتعرف 
على کل كلمة (أو العبارة کلھا) على صورة جشتالت »› دون الالتفسات 
الى الحروف منفصلة + ويعلم من يقرأ اسودات Proof - reader‏ 
أن النزعة الى قراءة الالفاظ عل صورة كلبات 1#هطس تجعل في الغالب 
الصعوبة بالغة للوقوف على الاخطاء المطبعة » على الا تكون اخطاء تؤثر في 
وضع الكلمة العاء“ ء 


)١(‏ إشار المؤلفان الى خطأبن مطبعيين متعمدين مہا : أقطعنمع 
affcet‏ بدلا من وضعهما الصحيع وو 3f‏ ,و general‏ 
ليدللا على صحة ما ذهبا اليه من ان القارىء يقرأ الكلمة عادة بشكلها 
العام دون الالتفات الى الحروف التى تؤلفها ٠‏ (المترجم) 
۷ 


ويمكن كذلك قباس مدی الانتباه الى ما يلف المادة السمصة ٠‏ فاذا 
با تم احداث غد من الخطات على نحو سرع يتصذر ممه الحصاڙها » 
وسح الافراد ان يحصوا عاد ادم أو حمس خطات ٭ عل ان المدد 
هلا يمن أن يزداد كثيرا اذا ما الفت الخطات نموذجا منفا ه 


تشتیت الانتساه 


ن کهدامن شیارب تد یری للوقوف على اشن E‏ 
تشتبته بواسطة الضوضاء * وقد أوضحت النتائج جال أن تارات التشسّست 
هذه هي في الغالب أقل مما كان يظن ٠‏ اذ أستطاع الافراد أن ودا حا 
شتى من الاعمال العقلية المصحوبة بالقرقعة النقطمة » وقرع الاجراس »> 
واصوات صفارات الانذار » واسطوانات الحاكي ء وسرد القصص السلة ء 
والطرق بمطرقة » أو سواها من ضروب التشتت ٠‏ فقد ذکر كث مسن 
الافراد أنهم وجدوا الضوضاء مثيرة ومزعجة الى حد كير > لكن الانجاز 
بوجه عام کان قد تأئر ثر تانر فلبلا الى حد يدعو للاستغراب > واته في بض 
الحالات قد تحسن فعلا » 


ان بعض ضروب الضوضاء كانت »> كما هو متوقع » أکر ازجا 
من غيرها ٠‏ فالاصوات التقطعة > لاسيما اذا كات مفاجثة ومفزعة » قد 
أحدئت أ ارا اشد مما افحداله الأصوات المتصلة ؟ وأن الاصوات الحافلة 
با لمعنى كالحديث آو اموسيقى » كانت أشسد تشنبتا للااتبساء من الضوضاء 
a E‏ الرور ٠‏ 


عل آنه من الخطورة التمجل في الاستخلاص من هه النتائج بان 
تارات الضوضاء هذه هي مما یمکن أغفاله ٠‏ اذ أن كيرا من التجارب 
اللجراة انما يسري مفعولها لترات قصيرة فقط على الاعمال السيطة سسا » 


ا 


کجمع اعداد زوجبة مثلا » أو ترمیج" کل حرف (۵) من صفحسة 
تحمل حروفا ٠‏ وليس من راشد تستأثر بجل اتباهه اعمال من هذا الضرب» 
ولمل لدى الافراد فضا من الطاقة يستعينون به على مواجهة تأثرات الضوضاء 
هذه ء ولل هذا يفسر الحقبقة الذاهبة الى أن الانجاز احانا يكون أوفى 
تحت ظروف التشتبت ه٠‏ 
لقد كد هذا الرأي الابحاث الستقصية اتأثير الضوضاء على الطاقة 
المصروفة ٠‏ فالجهد قد يمكن قباسه في حدود النوتر العضلي أو سرعة 
التتفس » والاصح القول بمقدار ما يستهلك من او كسجين كما يتضح من 
تحلل ما يزفره الفرد من هواء ٠‏ تحو مثل هذه التتجارب كافة الى الابائة 
عن أن الجهد المصروف يكون اكثر في ظروف تسودها ضوضاء » حتى أذا 
كانت هذه الضوضاء من الضرب التصل الحالي من المحنى ز كصاصلة الآلة 
الطابة ) الذي يجده معظم الافراد أفلانواع الضوضاء أزعاجا"' .٠‏ ولا ضرر 
كيرا يتوقع من جراء انغاق الجهد الفسلجي هذا خلال الفترات القصية أو 
قي الاعمال السيطة > طالا ان الفرد يحتمل أن يعمل بقدر ما سمح به 
طافاتة وضمن حدوده › وطالا هو محتفظ بفائض من الطاقة لديه » لكنا 
في حالة انصرافا الى عمل ذهني مركز » فأن ما يتطلب من جهد مصروف 
متزايد لمقاومة التشتيت قد يسلم الى تسب متزايد كثير ه 
على أن ما ينبغي تذكره دوما هو أن هناك فروقا فردية واسعة فيا 
)١(‏ يرى الرافعي ان لفظة ترميج هى افصح من لفظة الشطب وان حذه 
الاخيرة هى مما إستخدمه المولدون وقد أنكرها على نفسه فى بيت له : 
ممددة كالسطر في صفحة المئنى واطمارها تبدو كما «شطب» السطر' 
( المنرجم ) 
(۲) انظر ما ذکره آ۰ ده لیرد » مثلا في د تجارب تتصل بالجهد 
الفسلجي في الضوضاء » المنشور في مجللة المعهد الوطني لعلم النفس الصناعي 
„J. Nat-Indust. Psychol.‏ ۱۹۲۹-۵۸ » الجزء الرابع » العدد ٠ ٠۵١‏ 
(Y~‏ 


بتصل بالتستبت ٠‏ اذ قد يجد (أ) مثلا انه يتعذر عليه الاستمرار في العمل 
خلال اذاعة قطعة الفشغارو 0٣هع۴‏ الموسىقه › نر الأن الموسسقى 
تار بأتاهه اشد الاستثثار » في حين الها عد (ب) الذي لا يأبه 
للموسيقى كثيرا ليست بأكثر من مجرد ضوضاء تبمث على المتعة النانة 
تمس منه هامش الشعور فقط ٠‏ ولكن يمكن القول بأطمثنان انه من 
الافضل ء اذا كان في المستطاع » ابعاد التشتىت وازالة اسبابه مما لو حاول 
المرء تمويد نقسه أغفاله ٠‏ فبأستطاعتنا أن لزم انفسنا ء اذا اقتضى الإمر > 
بأداء بحث عقلي فعال في اشد الظروف تشتيتا » لكن مقدار التب الاجم ٠‏ 
لا يتناسب عادة وما نخصل عليه من نائج ٠‏ 


الوضسح الانتباهي 

بنطوي الانتساه المر كز عادة على « وضم « Physical set nı‏ 
خاص + فاعضاء الحس تتهاً وتتکف لأدراك حسي أوضح ؟ ویزداد 
التوتر العضلي > خاصة حوالي ار ولاکاف ٤‏ ؛ وتتقطسم الحركات 
الجسمبة الصغيرة ؟ ويصبح التتفس أضحل وأسرع ؛ يمل او 
كان جالسا » الى الانحناء نحو الامام ٠‏ واذا ما استثير الانتياه بقوة فأن 
هذا «.الوضع > تخد بصورة لا شعورية : وقد انطع ملاحظه يدو 
تدریجا عل شس جالس في كرسي ذي شاد يراقب برنامجا في 
التلفزيون بستأئر بأهتمامه بشدة ء وعندما جد التر كز صعنا» فربما 
يكون من الافع احيسانا أن نحتفظ بالجم في وضعه الاتباهي 


» صد‎ jl attentive posture 


1. William James : Principles of Psychology. 


. (YT > 


وتضمن فصلا مثیرا تعلق بالاشاه 
G. F. Stout : Manual of Psychology.‏ .2 
وينطوي على مناقسة مسهبة عن الموضوع من وجهة النظر الفلسفية ٠‏ 


3. M. Collins ٍ 
Experimental Psychology (1926). 
J. Drever 


وفه قصل من خيرما تضمنته الكتب الحديثة عن الانتاه ٠‏ 
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الفصل العاشر 
التصو ر 


بالاضافة الى الاحساس والادراك الحسي » الذي يكون عقلنا في سحالة 
حدوثه على لمال ببيشننا المباشرة الحاضرة » لدينا كذلك صور عفلة عن 
الاشساء الغائىة والاحداث الماضبة الى جاب الاشاء التي لم بلع بعد حسيز 
الوجود فعلا ٠‏ واتوفف هذه الصور المقلبة على العملبات الرمزية التي 
تجري في الناطق الارتباطية ٠‏ 

ولعل الصور المقلية هذه يمكن تصنيفها بطريقتين مختلفتين فهناك > 
اولا » التمسز بين صور الذاكرة nemory-inage8‏ والصور المر كة 
Canstructed images‏ ؟ وهناك » ايا » اللمسز بين مختلف الصور 
المرتبطة بالحواس المختلفة ٠‏ 


صور الذاكرة والصور الركبة 

اذا ما ابمرنا وجه صديق » أو اذا ماكولًا صورة عقلية سمعية عسن 
E RL a A‏ 
واذا ماکوتا صورة عقلة ment] picture‏ عن مدینة ما بواباتها مسن 
لۇلۇ وشارعها من ذهب » أو ET‏ 
د النسر » وجسم الارنب » وذنب الىقرة ء فنكون بصدد صورة عقلة 
مر كمه ء ومثل هذه الصور تحصل بالاصال مع ساثر الحواس الالخسرى 
بدلا عن حاسة الصر : هي تبحدث بأتصالها بحاسة السمع خاصة » كا 
يحصل عادة حينما يسمع الملحن سماعا عقليا تابم أصوات متعاقبة لم يسبق 
له أن خبرها فلا ء 

ويذكر أحيانا أنه في الوقت الذي تولد فه صور الذاكرة أو سمال 

~ (¥0 


شيثا خبر ناه في الماضي » فان الصور الم كبة لا تكون كذلك » وانما هي 
جديدة مستحدثة ٠‏ على أن الصور العقلية المر كبة هذه مع أنها ككل جديدة 
مستحدثة » فآن عناصرها التفاوتة كافة تتأصل بخبراتا ا ماضية ٠‏ اذ لم يسبق 
نا ان شاهدنا من فل ابوابا من لول وشوارع من ذهب »> والنما شاهدنا من 
قبل بالفعل البوابات واللؤلؤ والشوارع والذحب »> وأن الصورة العقلة 
لمر كبة انما هي خلق جديد د٥نخھهإء‏ سهم فقط > أي أنها تجمع 
عذه العناصر في جشتالت جديد ٠‏ 


الصور العقلية المتصلة بالحواس المختلفة 

هناك ضروب كثيرة شتى من الصور المقلية كما أن هناك انواع] 
مختلغة من الاحساسات «فبأستطاعتنا ان نرى الصور بعين‌العقل مره ومام 
وان سمع‌الاصوات بأذن العقل » وأن استحضر صورا تتصل اثر الحواس 
الخاصة الاخرى كمذاق الحلوى » مثلا » وأريج عطر البنفسج » وملمس 
ورق الصنفر 0 » وحرارة المشعة radiator‏ › ورود زجاج النافذج 
في الشتاء » والم الحرق » أو الجهد المضلي الناشي عن. سخب الالحيية" 
ùÎ, +  garden-roller‏ محاؤلات كثيرة فد أجریت لتقدير الوضوح 
النسبي المنصل بمختلف ضروب التصود ر#عهسة »> لكن متارنات 
كهذه لا تخلو من صعوبة > طالا أن الصور العقلية > شأنها شأن حقاثقى 
الاستبطان > لا تخضع للقياس الدقيق ٠‏ ومهما يكن من شيء » فان 
معظم الافراد يجدون أنه في المستطاع ترآيب .الصور العقلية تريب تفر يبا في 
خمسة اصناف (صورة عقلية واضحة جدا » واضحة » واضحة بأعتدال ء 
ليست واضحة أبدا » لا صورة هناك) ؟ وعندما يصنف عدد كير من الافراد 

)١(‏ ويسمي السنباذج من الفارسمية والسنبادة وهو ورق خشن 
الملمس من أحد جانبيه يدلك به الخشب ليملس وينعم (المترجم) 

(۲) آلة لتسوية ارض الحديقة وغيرها بالدك والضغط (المترجم) 


۷٦‏ م 


عل هذا النحو ضروبا شتى من الصور » فأن التائج تكشف عن أنه مع 
وجود الفوارق الفردية الواسعة فهناك نزعة عامة واضحة المعالم ترمي الى 
اعبار التصور الصري أوضح من ساثر ضروب النصور الاخرى » يليه 
اللصور السمعي » وتأتي الصور العقلة التصلة بالالم والشم في لهابة 
القائمة ٠‏ وتتواءم هذه النشحة تماما وما هو عليه الادراك اللصري من هىمنه 
عند الااسان » وما تكون عله حاسة الشم من تطور ضثل اسيا 
( انظر ص )۱۳۰-۱۳٤‏ ۰ 

فالصور البصرية لا تتصف بالوضوح فحسب » وانما هي اكثر حدو ا 
وأمضى من ساثر ضروب الصور الاخرى ٠‏ فهي أميل الى أن تحدث تلقائا 
مع معطم ضروب التصور الاخرى »> ولا يصح المكس ا 
الاخرى ٠‏ اذ يندر أن اتصور مذاق الحلوى أو الجهد العضلي الناشي عن 
سحب الماحجة »> دون تكوين صورة عقلية. للحلوى أو الماححة هذه »> 
لكتا اذا ماكونا صورة عقلية بصرية أشجرة > مثلا > فلا يلزم بالضرورة ان 


تکونٰ لدبا صورة عقلة للمس لحائها ء أو حفیف آوراقها » أو دیج عطر 
ازهارها e‏ 


على أن مدى الفروق الفردية في التصور هذا يجب التأكد عليه ء 
sS‏ بالښه باللسبة لمعظم الأفراد » هناك 
آفراد کثیرون کون اللصود, اللصري هذا افل اهمية لديهم مما يكون عليه 
التصور السمعي أو الحسي أو ضروب التصور الاخرى ٠‏ فهناك الاس ممن 
يذ كرون اصدفاءهم من ضع أصوانهم ولس من مظه رهم وهم 
۷ يظهرون قدرة في الهندسة أو في فراءة الخرائط » اذ لا ستطعون ان 
بتصوروا بوضوح تصورا بصريا المقاطع الdخر‏ وط < Conic sections‏ 
والمثلثات الكروية 8عاعره٣t Î «spherical‏ محبطات الأشباء وسطوحهاء 
وناك آخرون ممن حذقوا في الح ر كات الي تشتمل علبها لعبة (الكر يكيت) 


ص ۷۷ مہ 


أو الرقص»ء أو مر نوا على عمالات اللحام عnنفامw ٠»‏ أو الخراطة 

1athe-turning‏ » ولا بستطيعون احانا وصف هذه العملبات الى 
طلابهم نظرا الى انهم يفكرون بهذهالحر كاتعلى اساس من الصور الح ركية 
(صور عقلية تستند الى احساسهم المضلي الداخلي) ولبس على اساس مسن 
الصور التي يبدونها أمام المشاهد » وعلى هذا فيتعذر الامر على الطلبة 
فهمها لأن تصورهم للجر كات انما هو تصور بصري محض ٠‏ 


الصور العقلية اللفظية 

نستخدم في کئیر من ضروب تفکیرنا » لاسیما اذا کان تفکیرا مجر دا » 
صورا عقلبة للألفاظ اكثر من أستخدام الصور العقلية للاشياء والاحداث »> 
وتتطلب هذه الصور اللفظية بحثًا خاصا ٠‏ ويتبغي الا تخلط هذه الصسور 
(وكثيرا ما تخلط في الغالب) مع الحركات الاولة في الحال الصوتية 

Vol cords‏ »> وحر اللسان والشفتين › أو غیرها من اعضاء 
النطق الاخرى » التي تصحب في الغالب عملياانا المقلبة ٠‏ وتحصل شل 
هذه الحر كات عندما نقرأً أو حيلما تفكر - ان ما تثيره هذه الحر كات من 
تلفظ خفبف أنما هو في الواقع أحد الاسباب الرليسة التي يمكن تحاشيها 
لثلا تحد من السرعة في القراءة الصامتة - لكنها لا لعود صورا عقلبة أكثر 
مما تكون عليه أية حركة جسمية أخرى ٠‏ اذ أن المقصود بالصورة اللفظية 
a GA‏ 
بصرية لشكلها المكتوب أو المطبوع »> وربما حسكون صورة عقلية سمعية 
لتلفظہا » کما یمک ن أن تكون صورة غفلية ميكايكية أو حر كية للح ر كات 
المصاحبة للنصير عن النطق بها > أو لدى كنابتها أو الاشارة الها ٠‏ 


الصور العقلية والاحساسات 
ان الصورة العقلية (التي وصفت بأها احساس بيستثار اسشثارة 
VA -‏ 


داخلة) تکون عادة اقل "ماتا » وأضأل وضوحا » وأدنى تزا مما يكون 
عله الاحساس المصاحب لها ٠‏ ورغم هذا » فمن المحتمل في ظروف معيتة 
أن نحسب الصورة خطأً بأنها احساس » والمكس بالمكس ٠‏ 

والاهتلاس » وهو محرد صورة عقلىة ظاهرة الوضصوح والشدة ء 
يعتىر ه الفرد المهتلس 1ں Hallucinated individ‏ ضربا من الأحساس ٠‏ 
وهذا الى جاب أننا قد نخفق في التمسز بين الاحساس والصورة الناجمة 
عن صوت رقبق جدا ؟ ويذكر جاردنر مرفي" أنا تحت ظروف تجريية 
ملالمة في غرفة معتمة لا استطع القول متى نرى فعلا صورة باهتة تعرض 
على شاشة ومتى اتصورها تصورا عقلبا مجردا ٠‏ وأن فصل الاحساس السمعي 
عن الاحساس البصري في هذه التجارب فد اسهم ولاشك في الكشف عن 
كوه صورة سمعبة أو صورة بصرية ٠‏ ورغم هذا » قان هذه التجارب 
ترهن على ان الاحساسات والصور العقلية هذه لا تختلف دوما اختلافا 
واضحا ه٠‏ 


الفروق الفردية في التصور 

RR GE 
RS LS 
ثم أنه اذا ما أصبح التفكير تجريديا » تصبح صور الالفاظ أو سواها من‎ 
الرموز الآاخرى اكثر اهمبة من الصور العقللة للاشاء أو الاحداثءأسلمت‎ 
types « هذه الفوارق ف وم ما اى محاولة هسم الئاس الى « انماط‎ 
من جاتب التصور السائد لدیھم › كما ادت تلك الاختلافات الى وسمهم‎ 


بأنهم « بصريون » و#ازوزه »و «سمميون » اسه الى ما هناك 


٠ ۲٣۱ص‎ )۱۹۰۱( المدخل الى علم النفس‎ )١( 
= ۱۷۹ 


من ضروب في النصور ٠‏ لكن بحثا من أحدث البحوث قد أوضح بأن 
الافراد الذين تمتعون سور واضحة من مخلف الضروب هم اكثر عددا 
من اولثك الذين ينمتعون بضرب واحد فقط من ضروب التصور الذي يكون 
أشد نفاذا لديهم مما لا يبرر ضمهم الى نمط محدد من انماط التصور ٠‏ 


وهناك من الحهة الاخرى » غراثب مصنة من التصور موجودة لدى 
بعض الافراد ءولكنها لست لدى معظمهم ٠‏ اذ أن لدى بعض الافراد »> 
ولا » صورا عددية number orm‏ أي ان لديهم صورا عقلية بصرية 
ترتب فها الاعداد الخلفة عل شكل صورة أو خارطة محددة "اة ى 
وحينما يفكرون بعدد معين » يحضرون هذه الخارطة أمام عين العقل » 
فنظرون الى العدد نظرا عقليا في مكانه المناسب ء ولقد وجد جولتن" » 
وهو اول من درس هذه الصور العددية دراسة منسقة ( كما درس جوانب 
أخرى من جوانب التصور ) أن الصور المددية هذه تل الى أن تقع في 
قلبل من الانماط الرئيسة وأنهها تسلك في مجاميع معينة > وأنها 
لا صلة لها تربطها بأبة طريقة خاصة من طرق تام الاعداد 
بان الللفرلة ء كنا لايل كذلك أن الاصراد مسن يتم التصور 
0 عل ساس تكوين الصور العددية يدهشهم اذ يجدون الصود العددية 

هذه ليست عامة شائعة كما ن الغاليبة العظمى من الافراد ممن لا يجري 
تصورهم على انا من الصور العددية هذه يلقون انها مما بتصف بها 
يعض الافراد مقط ء 


ووجه الغرابة الثاني من وجوه التصور هو التداخل ونوم طاومو”رو 
أو امل الى ر بط الصور العقلىة الخاصة بحاسة مسنسة م احساسات ٤‏ أو 
صور عقلية » أو افكار تتصل بحاسة أخرى ء واكثر ضروب التداخل 


۱۹۰۷ أعید طبعه عام‎ (A^) بحوث تتصبل بقدرة الانسان‎ )١( 
Everyman's Library في سلسىلة‎ 


~~ A+ - 


ديوعا هو النصور اللوني yÎ « chromaesthesia‏ « النفكير القسالم على 
تصور الالران ڇدنعصنطغ ouredاco‏ » وبه يتم ارتباط صور عقلمة لالوان 
مختلغة مع اصوات متفاوتة »> ومختلف الافراد »> واشهر السنة » وايام 
الاسوع » أو مختلف حروف الهجاء ٠‏ وكان سكريايين الملحن يربط بان 
الالوان المختلفة والمغاتىح الموسبقة المنقاوتة »> وأهناك من بين الموسيقان ممن 
يتصفون بالتفكير القاثم على الالوان من يعتقد أن الاستمتاع باللحسن 
المفرد على (البانة) يزداد زيادة كبرى لو أن كل مفتاح من مفاتنح (البانة) 
هذه ادی وظفة فتح آبار يسرج بواسطته ضاء بختلف عن ضاء اخر بحیث 
یکون تتام الانغام مصحوبا بتتابع الالوان » والمفروض ان التداخل هذا 
انما هو فقط ضراب متطرف من ضروب النزعة العامة الرامية الى التفكير 
والتلحدث عن الالوان الحمراء اللي تشعر بالدفء والالوان الزرفاء التي 
شعر بالمرودة والالوان السوداء التي شير الى الثقل والخطوط الطامقسهة 
وغير ذلك »ء كما ان النداخل هذا ينم عن الحكم على ان المكعبات المطلبة 
بالوان فانمة تبدو وكأنها أثقل من المكمبات الني هي من نفس الحجم والوزن 
لكنها مطلية بالوان خفيفة ففي هذه الامثلة كافة ترابط صور حاسة مسن 
الحواس باحساساڻت » وصور نعود اى حاسة اخری ٠‏ 

ثالثا » تكون الصور العقلنة عند بعض الافراد صوراً تفصباية على نحو 
غير اعتبادي وتكون واقعسة وواضحة ويتحدد مكانها تحديدا لاتا في راغ 
خارجي وان الصورة العقلة تختلف عن الاهتلاسات في انها لا تحسب 
خطأً بأنها مدر كات حقىقة ٠‏ فهذه الصور المقلية الإرتساسة هلام , 
کما تسمی هكذا ( وهي مشنقة من الاغريقية eidos‏ ومعناها الشيء 
النظور ) ء قد تكون جامدة متسلطة ومزعجة ؟ ولعلها تكون مرله وتساح 
الهيمنة علنها وواكب الاغراض التي يرمي البها الفرد وتنحدث المورة 
العقلية الارسامة في اجلى خصاتصها بعد الشىء المدرك الذي نشا عه 


- ۸ - 


مباشرة ٠‏ لكن الصور العقلية الارتساسة هذه هي لست ما ينشاً عن 
الدركات على نحو مباشر فهي كثيرا ما قى مستمرة بعد حدواها او تلقطم 
ثم تعود خلال فترات طويلة من الوفت ؟ وان فسا متها تتصل بالضرب 
الم كب ولس بالذاكرة ه 

ولعله في المستطاع توضح الصور الارسامة من الضرب الفنصل 
الواضح بتجربة تتألف من مربع قوامه حروف وصفها جاردئر مرفي( 
اذ يعرض مربع مؤلف من حروف › كما هو موضح ادناه > على مجموعة 


Xx R B 
L J 2 
C F Q 


من الافراد » ومن ثم يطلب اليهم بن يسددوا النظر النه بشات حتى يشعروا 
بم يسنطيمون اسنحضار صورة عقلبة بصرية واضحة ٠‏ ويعتقد ممظسم 
الاس مطمتين بهم يستطعون هذا بعد حوالي الدقة ء وأنهم في الوافح 
لا يواجهون صعوبة في تكرار الحروف ss ZLiıJiıbL/B’R,X‏ 
الى أخرها »> حسب الريب الذي تعلموها فيه ٠‏ ولكن لو طلب اليمم 
البدء بعل الزاوية اليمنى ومن ثم الاايحدار الى الاسفل بقراءة الاعسدة 
المؤلفة من الحروف لأصب بالارتباك ٠‏ على أن الفرد الذي بوسعه تكوين 

ة عقلمة أرتسامسة يستطبع فراءة اللحروف عموديا راوع ۷erti‏ 
ا ا diagonally‏ « وصور اة backwards‏ 
وفي آي تريب يراد ۰ 

تشع الصور العقلبة الارتسامية كثيرا بين صغار الاظطفال ( اذ أن ٠٠‏ 


۰ من المصدر اذ کور على ص۱۷۹‎ ۲١٠ص‎ )١( 
= \AY = 


منها تقر يا تحصل عند الأطفال فيما بين العاشرة والامسة عشرة من العمر)» 
لكنها تتضاءل عادة أبان فترة المراهقة ٠‏ ولقد أجرى البورت“ تجارب على 
أطفال أرتساميين »> فوجد أنهم في حالة نظرهم الى صورة معقدة لمدة ٠١‏ 
ثانىة »لا يواجهون عادة صعوبة تذكر في رسم صورة عقلية واضحة مفصلة 
لها على لوحة رمادية اللون ٠‏ والصورة التي استخدمها البورت في تجريته 
کانت تمثل ملفلرا لشارع الماني » وكات تنطوي تلك الصورة »> من غير 
وضوح » على لافتة فندق تحمل لفظة الانة هي Gartenwirthschaft‏ 
فأستطاع عشرة اطفال من مجموع لان طفلا جرى اختبارهم ( ممن 
لا يعرفون الالمانسة ) أن پتهحوا هذه الكلمة أماما وخلفا ء اعتمادا على 
ماكونوه من صور عقلبة للكلمة » ولم يقعوا في أكثر من خطأتين ٠‏ 


ولا ينعدم التصور الاراسامي بين الراشدين ء لكله ادر الحصول ء 
وضرب 3 وا مثلا على التصور الارسامي علد الراشدين حالة لاعب 
شطر نج معصوب العبنين استخدم التصور الارسامي في التعرف على وت 
السطرنج والقطع ٠‏ وكان باستطاعته عندما يلب لمبتين في وقت واحد أن 
يستني احدى الصورتين ويستحضر الاخرى كما يقتضي الامر ٠‏ ويقراً 
بعض الخطاء ء ما اعدوه من بخطابات من الصور الارستامسة التي کونوها عن 
الكاإم الذي اعدوه سلفا ویذکر (جولتن) ان ساسا فد ابع هذه الطريقة > 
وکان تلكا في خطابه السياسي وقد عزا (جوانن) سبب تلکئه في کلامه هدا 
الى تصحسحات كانت قد أجريت في الخطاب‌الذي كان يقرأ » مله ٠‏ ويتمتعم 
کر من الشعراء والفنانين كذلك بصور عقلة بصرية ار تسامة ساعدت ٤‏ 
تقرير ما التهجوه » واثرت فما آتجوه من قصائد حقه وصور غه ۰ 
ا او ا ای :کال میور مت ت ی 
البريطائية ۱۹۲١‏ » المجلد ٠١‏ » ج٩1.‏ 
(۲) علم النفس العام وعلم النفس الاجتماعي ٠ ٠١١٣ص » ۱۹٥۸‏ 


وظائف الصور العقلية ؛ 


ان وظائف الصور العقلة لا تقل في اهميتها عن طبيعة تلك الصور ء 
وقد التفت الى اهمبة وظائف الصور المقلية هذه في السنين الاخرة كل من 
(البورت وبارتلث وير) » الى جاب رهم من الباحثين الأخرين » مسن 
اولوها اهتماما خاصا » 

« اولا » » ان الصور العقلية هي عناصر رثيسية في التفكير الواضح 
كله ( ربما في ضروب التفكير كافة ) المتصل بالاشباء او الاحداث غير 
المائلة ولا الحقيقية وانما يتصل بالماضي والمستقبل او ما يمكن ان يكون 
محتملا فقط ء ولقد کان يجري النقاش فما مى بحماس حول ما اذا كانت 
هناك ء أفكار لا قوم على صور عقلبة »› imageless thoughts‏ 
اي آفكار غير مصحوبة باي ضرب من ضروب التصور ؟ ومع ان النقاش 
اليوم اقل حماسا مما كان عليه في الماضي » فلا يمكن اعتبار المسألة منتهية ه 
فقد آکد كل من ( جمس وستاوت ) ان هناك في كثير من العملباث المقلية 
« تحولات لا تند الي الصور المقلnة‏ « imageless transitions‏ 
وهي حالات غامضة غير محددة لا تتطوي على صور عقلبة من أي ضرب 
كانت ٠‏ لكن هنين الباحثين اللفساابين كلهما متفقان على أن التفسكير 
الواضح > تمسزا له عن الحالات التحولية المهمة هذه »> ينطوي دوما على 
ضرب مين من ضروب التصور »> على انه تصور لفظي فقط ؟ ولقد اكدت 
هذا الرأي بوجه الاجمال احدث البحوث النجريسة ٠‏ 

ثانا » تمد الصور المقلية عونا للذاكرة » اذ أن ما تتصوره تصورا 
بصریا » سمصا » آو: حر کا » أو بأية طريقة أخری » ستطع تذكره' 
سهولة أكثر ٠‏ وهناك اساليب كثيرة تعمل على تحسين الذاكرة > ومع آنها 

)١(‏ انظر ما كتبه هد ف» فريدلندر في مجلة علم النفس البريطانية 
۷ :في مجلد ۳۷ » ج۸۷ بشأن « استرجاع الافكار » ٠‏ 
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لا تير روب النصور الأخرى الا فللا من الاهتمام > فهي تلمب دورا 
كيرا بتضافرها مع ما للصور البصرية من فيم في تدريب الذاكسرة 

training-emoryص ٠‏ ولقد برھنت کٹیر من التجارب على ما لوسائل 
الايضاح ههه لودوز۷ من قيمة في التعلم ٠‏ فقد عد فالتتاين" »> 
مثلا » تجربة قيمة تنطوي على محاضرة » تلبت يها على الصف بصوت مرتفع 
قطمتان تأريبخنان قصيريتان متساويتان في الطول والصعوبة ٠‏ وكات احدى 
القطعتين عند التلاوة موضحة بخريطة على اللوحة » في حين تر كت الاخرى 
من غي ما توضیح ٭ (وکلنا القطلتین کاتا مزودتین بخرائط > ولا فرق في 
اي الخرائط تستخدم) ويطلب الى الصف بعد تلاوة القطعة عليه الأجابسة 
على لالة عشر سالا تعلق بمحتوياتها - وتحفى الخارطة بطببعة الحال ه 
وبدون استثناء » كانت اسسة عاللة جدا من الاجابات الصحبحة قد ذكرت 
عن القطعة المعززة بالخارطة ٠‏ 


ثاثا » ذكرنا من قبل أن الصور الذهنية اللفظية تساعد التفكير المجرد 
>»١ abstract thought‏ كما هي الحال في الرياضات والعلوم مثلا > 
حث يعتورنا المجز مالم استطم تصور الالفاظ والارقام والرموز الالخرى 
تصورا ذهنا ء فقد ذكر ستاوت"" اذا مافكرت بكلمة حاة مئ 
فأنما أفكر بضرب عملبة عامة جلى على صورة اناقض لا متناهي تؤدي 
بطرالق خاصة ٠‏ فلفظة « حباة » هذه تمكنني من تر كيز الانتباء على شكل 
عام من أشكال عملبة يسودها التنافض اللمايز Contradistinction‏ 
الذي يتناول وجوه عرضها التعددة ٠‏ وان المورة الذهلة المطابقة للشيء 
المثلة له هي اقل من لفظة حاة صلاا انحقيق هذه الفلية » ٠‏ على أن 
)١(‏ المدخل الى علم التفس التجريبي (الطبععة الرابعت ٠۹٤۷‏ ء 
ص ٤1-٤٤‏ . 

(2) Manual of Psychology (5th ed. 1944) pp. 149-50 
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بعض الباحثين النفساليين » ومهم بير“ خاصة » يؤكدون على أن الصور 
الذهنية غير اللفظة المجسمة تكون أشد نفعا في التفكير المجرد مما كانت 
تن سابقا ۰ فهم يژ کدون عى النماذج الحقيقة والمنصورة في كثير مسن 
فروع العلم »> ويك يشيرون الى أننا نستخدم في الفالب صورا غير لفظبة للتمير 
عن افکار محر دة abstract ideas‏ ( کان لستحضر صورة ذهلة ۾ لمقاييس 
المدالة ) »> وأن الصور الذهنية للاحصاءات البصسرية تجمل كيرا من 
التجريدات واضحة لدى أولثك الذين قد لا يفهمونها الا على هذا النحو ٠‏ 

رابما » ساعد الصور الذهلية على تراغ invention‏ ءوعلى 
حل المشكلات عدارامو-۳هاطهإم وفي جمبع ا مجالات‌التي يستخدم فها 
المقل بشأن الاشاء الحققة أو المبكنة ٠‏ فالمهندس المعماردي بستطع بهذه 
الطريقة أن يتصور بنابة عدن وك ان اميكايكي ان بتصور 
الخلل ءالداخلي في ماكنة عاطلة » ويشسنى للاعب الشطر نج ج أن يتوقع ما 
يكون عليه الموقفف بعد اجراء ساسلة من الحر كات التي يجريها وما قابلها 
من اللاعب الآخر » ويتاح لصبي أن يفكر بما تكون علبه احساماته العضلية 
لو ففز الى الاسفل من فوق جدار ر يبلغ ارتفاعه أأنى عر قدما : فهؤلاء 
جميما يستخدمون الصور الذهنية لنوجيه افكارهم وسلوكهم ٠‏ 

خامسا »للصور الذهئية أثر في تذوقنا للادب » والرسم عصاخصتوم 
واللحست ‏ م#ااصلنمء > وللفنون الاخرى كافة ٠‏ فعندما ننظر الى 
صورة أو تمثال موو » فلا نکون بصدد احساسات أو ادراکات لها 
فقط » وانما نکون كذلك ,صدد مجموعة من الصور الذهنبة المستمدة من 
الحواس الاخرى » كما يحدث في الحالة اللي نخبر فيها خبرة عغلية عقلية صوتا 
معنا » أو ذوقا > أو شما خاصا» أو ملساء أو درجة حرارة » أو جرک 
لشيء معين كونا عله هذه الصورة مهما كانت عليه من عتامة ٠‏ م آنا اذا 


ا ا 
)١(‏ أثر التصور في العمليات العقلية ٠ )۱۹٩۷(‏ 
- = 


ما فرآا شعرا أو شرا ذا فيمة فبة » فأن خبرتنا تنطوي على صور عفلية 
جرس الالفاظط »ء وصور الاشاه والاحداث التي شیر الها الاإفاظ ه 
وينتفع بعض الشعراء (ومنهم شيلي" وتسن"" ) من الصود الذهنبة 
اللصرية نفعا کیرا » ویفید آخرون (ومنهم سونبرن"' » بله براونج'* ) 
فائدة كبرى مما يكونونه خاصة من صور سمصة تقوم على الاتباه > ويرسم 
آخرون غيرهم ومنهم. (لونجفيلو") صورا لفظية » ينما يهتم يرهم 
(كنا فمل بوب في : مقالة عن الانسان) بنقل الافكار أكثر مما يرمون الى 


آارة صور ذهنة محددة عن اشاء خاصة معبلة ٠٠‏ لکن الشعر والنشر کلیھما 
يلجآن الى استخدام الصور الذهنبة الى حد قد يكون بعيدا أو قربا » وفي 
حالة اعداد خطابة أو حدیث یقصد من‌ورائهما التأئر على احاسسسنا أو سلو کنا 
ينتفع بالحقيقة القائلة ان اللصور الذهنية المجسمة الواضحة أثرا أقوى 
في اثارة الانفعالات والحث على العمل مما للتعاير المجردة العامة ٠‏ 


ا ت 
)١(‏ شاعر من شعراء العصر الرومانتيكي في انكلترا ويعد المشسل 
للجانب المثالي من تلك الدزعة في الادب » توفي في النصف الاول من القرن 
التاسع عشر ٠‏ المترجم ) 
(۲) الفريد تنسن من شعراء القرن التاسع عشر في انكلترا أشتهر 
بقصائده التعليمية والغدالية » توفي في نهاية القرن المذكور ٠‏ (المترجم) 
ر(٣)‏ شاعر انکليزي ولد في النصف الاول من القرن التاسع عشر 
وتوني في مطلع القرن العشرين ٤ ٠‏ (المترجم) 
)٤(‏ روبرت براوننج شاعر انكليزي عاش ومات في القرن التاسع 
عشر » عرف بنزعته الى اکساب شعره الطابع الدراماتيكي ٠‏ (المترجم) 
() الكسندر بوب شاعر انكليزي ولد قي نهاية القرن السابع عشر 
وتوني في النصف الاول من القرن الغامن عشر ء يتميز شعره بالنقد اللاذع 
وتغلب .عليه نزعة الثهكم » وقصيدته المذكورة تمشل نزعة فلسفية ضمنها 
مواغظ بعيدة عن الخيال الشعري ٠‏ (المترجم) 


الراجخع 
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ويعد مساهمة حديثة مهمة فى مجالات دراسة موضوع التصور ٠‏ 
T. H. Pear : Remembering and Forgetting (1944).‏ .2 

وفيه تأكيد على اهمية التصور غير اللفظى باسلوب جذاب ٠‏ 

E. R. Jaensch : Eidetic Imagery (1930).‏ .3 
وله اهمية خاصة فى تأكيده على الجوانب الهامة فى التصور » لكن 

ابحاث البورث وتجاربه قد وضحت كثيرا من الحقائق توضيحا كبيرا ٠‏ 


(AA‏ ك 


الفصل الحادى عشر 
الذكاء واختبار الذكاء 

الد كاء اتير » شأنه شان الغريزة » يستخدم اطلاا ولكن پلیدر 
تعریفه ۰ واذا کان لا أن تقول ان الذكاء هو العامل المشترك بين جميع 
القدرات العقلبة » فلا يشعر القاريء بأنه قد تنور كثيرا ٠‏ لكن هذا التعريف 
بنطوي » في الواقع > على أهم ما نوصات البه البحوث النضسية في هذا القرنء 

نظرية سبيرمن الخاصة بالدكاء 

جاء سبيرمن عام ۱۹٠٤‏ بدليل رياضي أوضح فيه أن جميع القدرات 
العقلية القابلة للقياس انما هي قدرات متآصرة" ٠‏ ولقد تناول بحوشسه 
الاولى عددا محدودا من النشاطات »> لکن بحوثه التأخرة ء وقد شملت 
القابلسة الموسقبة رادم امعأوساص ء والاستعداد للرياضات 
peî) < aptitude for mathematics‏ اس ل الميكايك » والذاكرة 
الطقسة لإoصne‏ 0gica1ا‏ » وقدرات أخر ی کثیرة ۾ فد كدت 
كثيرا على الرأي الذاهب الى أن القدرات هذه جميعها تزع الى أن تعمل 
معا متضافرة ٠‏ ولا يشترط بان تكون الصلة بينها متبنة > لكن معامل الارتباط 
كما يعبر عنه بلغة الاحصاء »> مهما کان صغيرا يجب ان کون موجچا" ‏ 

٠ ۲۸٤ج‎ » ٠١ المجلد‎ )۱١۹١١( مجلة علم النفس الامريكية‎ )١( 
Correlation coeficitnا‎ lı يعبر عن درجة العلاقة بمعامل الإر‎ )۲( 
ويكون معامل الارتباط الموجب التام‎ ٠ )١-( و‎ )١ +( ویتراوح بین‎ 
ويكونمعامل‎ ٠ كما هي الحال في قراءة محرارين تحت ظروف متمائلة‎ )١ +( 
كما هي‌الحالفيمقدار كمية الرمل المىجودفي قنينتي‎ )١ - ( الار تباط السالب‎ 
معامل الارتباطصغرا في حالة انعدام العلاقة انعداما‎ نوكيو٠ةيجاجزلاةعاسلا‎ 
ويتراوح معامل الارتباط‎ ٠ تاما ركا هي الحال بين لون الشعر والذكاء مثلا)‎ 
وصفر » ويترارح معامل الارتباط السشالب‎ )١ ٣( المىجب الناقص بين‎ 
٠ )١-( غير التام بين الصفر و‎ 
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وبعارة أخری » فالحققة القائلة ان الفرد الذي يمتلك أية فدرة عقللة 
معينة من هذه القدرات فيحتمل كثيرا » وليس فلبلا » آنه يمتلك الى جانها 
قدرة أخر ى ٠‏ وهذا الاستنتاج يتعارض والرأي الشائع الذاهب” الى أن 
الطيعة تعمل وفق مدا التعو يض Compensatory principle‏ › ىث أن 
وجود القدرة في جاب يقابله ضعف في الجانب الأخر ٠‏ 


ومضی سيږمن في القول )طا أن اشجة النقاش الاحصائي من التعقد 

بحيث يتعذر تلخيصها هنا) أن درجة وضرب الارتباط الموجود بک تفسیره 
فقط على أساس من الفرضة القاثلة ان القدرات العقلبة iliiesؤa mental‏ 
كافه تشترك في Common factor (| Jale‏ ۰ وقد سمی هذا العامل العام 

٠ ٤ › «<‏ وقد اكد على أن كل قدرة من قدرآتداالمقايةتعتمد على (ع) 
من جهة » ومن جهة أخرى تمتد على عامل تان خاص بذاته » 
وتعنمد بعض القدرات الاخرى » كالقدرة الخاصة بالرسم » اعتمادا رسيا 
على الموامل الخاصة اماه ficذءەم8؛+‏ وقد ازشحت البحوث الحديثة 
الحقيقة القائلة انه الى جانب العامل العام (ع) والعوامل الخاصة » توجد 

کذلك عوامل فئویة 8٣oاعھ؟‏ ص٥٣ج‏ ٹر کل منھا في بعض الفعالبات 
الذهنية » ولكن ليس في جميمها ٠‏ وعلل هذا فأي شاط عقلي خاص يعتمد 
من جاب على (ع) > ويعتمد من جانب آخر على الموامل الفثوية اللي 
يشترك واياها في الوظائف العقلية الترابطة > ويعتمد من جاب ثالث على 
عوامل لخاصة به ء ومن اهم العوامل الفثوية المتأصلة هي )١(‏ القدرة اللفظية 
Verbal ability‏ » وتتضمن سهولة ادرال الإلفاط واستتخدامها » 
(۲) القدرة المددية رانلاطة اوعنعمسند > وتؤثر كنرا في تفهم 
المسائل الحسايية » لكها لا تؤثر كيرا في ضروب الرياضيات الاخرى 
كالندسة مثلا < (۳( القدرة الیکانیکة Mechanica abiliy‏ 


+ 


(ي) القدرة على ادراك الملاقات المكانية المجالة » (ه) القدرة الموسقبسة 
٠ Musical ability‏ وتعتمد كثير من ضروب النشاط الذهني على 
الموامل الفثوية اكثر مما تعتمد على (ع) ٠‏ 


طبيعة العامل العام (ع) 

يرى سيرمان ان العامل العام يتألف خاصة من القدرة على النفكير 
القائم على العلاقات ٠‏ ومع اجراء شي من التحوير على تعريفه الاصلي قد 
استطيع تعريفه بأنه القدرة على ادراك الخصالص والملاقات التواشجة > 
وهو القدرة عل ادراك الخعلقات المتضافر 5F‏ 

ويتطلب هذا التعريف شيا من التوضح » فاذا ما سثلنا « ما علاقة 
الاسود بالاببض ؟ » وأجننا بانها علاقة « تضاد » فنكون قد ادركنا ما بنهما 
من علاقة ٠‏ ولو سثانا « ما هو اللون المضاد للون الاسود ؟ » فاجبنا بانسه 
اللون « الاببض » نكون قد استنبطنا متعلقا ٠‏ ففي الحالة الاولى ذكر لا 
ران او » بوجه ادق » « عنصران › 6٥۸٤8‏ ومن وطلب الا ذ کړ الحالة 
بنهما وفي الحالة"الثاية » ذكر لا عنصر واحد وعلافة > وطلب اللا الابان 
بالقتصر الثاني - واذا ما عبرلا عن ايسة مقوله من مقولات الملاقة 
(كالقول بان الاسود هو عكس الابيض) برمز معن مثل س عص فنكون قد 
ذكر لا في الحالة الاولى كل من س > ص ومن ثم طلب الينا ذكر (ع) > 
وذكر لنا في الحالة الثانبة (س > ع) ومن ثم نينا بالرمز (ص) ٠‏ 

والدليل على تعريف « ع » هذا هو مرة أخرى دلل رياضي ٠‏ 
ويكشف التحلل إلاحصائي عن أن الوظالف مشبعة ب « ع » شب 
معبنة طالا هي تنطوي على تفكير يقوم على الملاقة النحايلبة والبناية - أي 
ضرب التفكير المتضمن في حل المشكلات ٠‏ 


بعتبر سبرمن « ع » مساويا بوجه عام الى ما يراد عامة بتعبير الذكاء ۾ 


= ۹ 


وتؤيد هذا الرآي الدراسة التي آناولت اسنخدام ما يرمي البه هذا التمير ه 
وشمل ضروب النشاط النطوي على حل مسألة في لمبة الشطرنج » وحل 
نظرية في الهندسة » أو التفكير بأدخال تحسينات على آلة معينة ٠‏ تنطوي 
وجوه النشاط هذه كافة على ادراك الملاقات المآصرة القائمة. بين عناص ر 
موفف معين > والاتنان بعناصر جديدة بواسطة عملية الاستنباط ٠‏ 


والافتراض القاثل ان الملاقات المدركة والتملقات المستنبطة يجب أن 
تکون متواشجة ء هو افتراض بال الأهمنة + ويعرف المؤلف خادمة متجولة 
charwoman‏ طلب الها أن تغطي جهاز الراديو عندما حصل هناك 
رعد ٠‏ وارادت الى جانب ما فعلت .ان تتفادى الخطر فعمدت الى الحاكي 
.غير الكهربائي وغطته كذلك ٠‏ اذ كانت منهمكة بتفكير يقوم على العلاقات» 
لکن الملاقة المدركة هتا كانت لإ ضرورة لھا ۰ 


اختبارات الذكاء 
تتألف اختبارات الد كاء الحديثة بوجه عام من مسال تنطوي على 
ادراك العلافات » واستتباط الخعلقان » أو من كلها * وخر الأمثلة عل 
ذلك هو احختبار التشسهات أاكعخ ومتع0لوصع » وقد استخدمه میرت ول 
مرة »> كالقول : ان مثل الكلب الى الجرو كمثل القطة الى الجرذ » الذنب 
انه » القطبطة kitten‏ › الحلىب وها يطلب الى الممنحن وضع 
خط تحت الكلمة الصحبحة ء فطل الممتحن اوه هناان يندرك 
الملاقة بين الكلب والجرو > ومن ثم يستنبط المنعلقات ‏ أي علبه أن يتين 
ما يحمل مثل عذه العلافة بالسبة الى القطة مثلما ترتبط العلاقة بين الجرو 
والكلب ٠‏ وأصعب أمثلة على هذا الضرب من النماذج هو انال التالي : 
«الدافع الى الطربقة هو كلماذا الى السجة » المحاولة > ما اليب » كيف»؟ 
ومثال آخر على ذلك هو : « المصفور الى الحوان كالورفة الى الزهرة › 
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الطير » الخضار › الشحرة »> ه٠‏ 

ویعزی سبب الخفاض ما يحرز في اختبارات من هذا الضرب في 
اغالب الى النزعة في عدم تقهدير الملاقات تغديرا صاثبا ٠‏ ففي مثال التشييه 
المذكور آنفا ء يؤكد معظم الافراد على الارتباط العام غير المناسب القالم. بان 
« الورفة > « الزهرة » أو « الورفة » و « الشجرة » > ويغفلون الملاقة 
الضسفة في وضوحها والتي تربط بين « الورفة » و « الخضار » وهي أصح 
علافة في هذا الضمون ٠‏ 


وليس س الضرورة في شيء بأن تكون العناصر التآصرة مؤلفة من 
الالفاظ فقط ٠‏ فمن المسكن أن تكون تلك العاصر قائمة على الارقام - اذ 
یمکن ان نذکر سلسلة من الارقام مثل ۰۱ ۰۳۰۵۰۲۰۳ ٤)۲۷‏ )۰۸ 
ويطلب الى الفرد ان يكمل الساسلة بمقدار رقمين آخرين ٠‏ وهذا يقتضيه 
بأن يتبين مدأ الصلة التي تربط بين اعداد السلسلة الواحدة »> ومن ثم عليه 
أن يضبف وحدتين أخريين مترابطتين بنفس الطريقة ٠‏ أن التشبهات هذه 
وغيرها من ضروب الاختبارات الاخرى يمكن عرضها كذلك على صورة 
شكال وmصھrچوزل‏ ۰ فذکر لاه 


LAC OOOO 


ومن المتعذر وضع ساثل. لا. تنطوي على شيء من العوامل الفشوية 
(كالقدرة اللقظة أو القدرة المددية) الى جاب « ع e؟‏ وتتطوي مظم 
اختبارات الذكاء المستخدمة على مجموعة متنوعة من المسائل كص إطهإم 
تعرض على صور متفاوتة وتتضمن مواد من ضروب مختلفة > بحبث بختفي 
نها أثر الموامل الفثوية التباينة ٠‏ على أنه لاغراض عملبة معبنة لا يكون 
هذا مشجما تماما » طالما أن نجاح النشاط الذهني يعتمد في كثير من المجالات 


- NT 


إعتمادا كيرا على العوامل الفثوية الى جانب اعتماده على (ع)“ ٠‏ واحەث 
التطورات في هذا المجال » وقد تحققت اتيجة تحسن الاساليب الاحصالة ء 
هي تصميم أختبارات تقيس أثر كل عامل من الموامل الفثوية الى جاب 
قاسها (ع) » بدلا من انتهاج سبيل تقلبل أثر الموامل الفثوية هذه الى 


ادلی حد ۰ 


تقنین اختبارات الدکاء 

لا بكون لأختبار الذكاء قبمة تذكر مالم يقنن ٠‏ فالقول بأن صيبا حر 
۷ في اختبار للذكاء لا يعني لدينا شيا » طالا آنا لا نعلم ما اذا كان هذا 
الرقم الذي احرزه الصبي هو رقم اعتبادي أو عال اكثر مما ينبغي » أو أيه 
ضشل جدا ء وعلله فاننا لتس معارا ص۲مط او مقاسا إrول‏ رام ` 
نارن به ما ينجزه الفرد ٠‏ 

فمن الواضح أن ليس هناك طريقة تقرر ميقا ا٣ماعمة‏ 
لما « ينبغي » أن يحرزه الفرد « الأعتبادي » في أختبار معين ٠‏ فالدرجضة 
الاعتبادية 0مي a[1صاn0‏ هي عادة درجة المعدJ aferage score‏ 
( أو هي الدرجة التي تأني في اللحد التوسط ) ٠‏ وعلى هذا فكل أختبسار 
يجب أن يعطى الى عينة كبيرة ممثلة لن يراد اختبارهم » وبعدها يفي أن 
تان در جات المعدل معوإمبو والل_دى معnوإ‏ والااتش ار 
distribution‏ ؟ واذا کان الاختار موضو عا لآطفال من أعسمار 
متغاو ته » حب ان اتشان درجات كل محموعة من مجموعات الأعار 
مدلول (ع) هذا يمكن الاستغناء عنه : فهم يرون أن الذكاء هو مجرد تسمية 
أطلقت على محموعة من مجموعات العوامل الفثوية ٠‏ وللوقوف على وجهة 


: كنزيأ٠‎ ح٠ النظر هذه انظر كتاب ه‎ 
Uses and abuses of Psychology (1953) 
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المتفاو ته بصورة منفصلة ٠‏ وحىنذاك وقط تسنی 8 المعرفة التي تتا من 
تقسم كل درجة معينة من الدرجات المحرزة ٠‏ 


العمر العقلي و (ح ۰ذ )0) 

أجری بنبه بحا أصیلا ينعلتق بالقنین »> فقد شرع عا ٠۹۰۵‏ > 
بالتعاون مع سيمون » بوضع سلسلة من الاختبارات للوقوف على عدد 
الاطفال الباريسبين الذين لم يستطيعوا الانتفاع بالضرب الاعتبادي مسن 
التعلم llدرam school education‏ م یکن نه مھتما کثیرا بتعریف 
ما كان يحاول قباسه »> وأن كثيرا من اختباراته الاصلية لم تكن مرضبة اذا 
ما قسست بالمقايس الحديثة »> طالا انها كانت تقيس المعرفة المكتسبة بدلا من 
قاس الذكاء"؟ ٠‏ وكانت تعاني هذه الاحتبارات كذلك من عدم جدواهسا 
العملنة وهي اھا اذا ما أستخدمت على صورة سؤال وجواب 0n‏ اځوع 
lÎ and answer form‏ لا يمكن تطسقها على مجموعات مختلفة مسن 
الاطفال بصورة متآة ٠‏ على أن الاختارات هذه قد حققت نجاحا كيرا 
في مجالات الاغراض التي وضعت من أجلها » وهي بشكلها النقح لا تزال 
مستخدمة على طاق واسع في الاختبارات الفردية ٠‏ واخر تحوير لها 
(هو تحویر تیرمان - ميريل الجديد في جامعة ستالفورد) شر في امريكا 
عام ۱٩۹۳۷‏ ۰ 


وأهم حقبقة في هذا المضمون ينبغي الوقوف عليها في اختبارات بيه 


س 

(۱) ح*ذه مخثصر لفظتين هما حاصل الذكاء (المنرجم) 

(۲) تتيح اختبارات المعلومات في الغالب مقاييس غير مباشرة لها 
قيمتها في اختبار الذكاء ٠‏ فنمو المفردات » مثلا » وثيق الصلة بنمو الذكاء 
عند الاطفال » وأن الاختبار القاثم عل المغردات يعد أبرز مظهر للتحويرات 
المتفاوتة بالنسبة لمقياس بنيه ٠‏ لكن النزعة الحديثة اليوم ترمي الى استبعاد 
اختبارات من هذا الضرب تفضيلا لتلك الاختبارات التي تنطوي مباشرة على 
ادراك العلاقات واسثنباط المتعلقات ٠‏ 


۵ ب 


حي أنها اختبارات تنطوي على مقباس ٠‏ واننا الى بنبه مدينون بمفهوم 
« الممر العقلي < mental ae‏ › وبأختصار › قانالممرالمقلي (غع*ق) 
لطفل ما هو العمر الذي يستطيع فيه طفل متوسط الذكاء أن يحصل على 
ما يحرزه هذا الطفل ء٠‏ فاذا ما احرز طفل يبلغ الماشرة » مثلا » مجموا 
من الدرجات في احد اختبارات الذكاء مساويا لما يحرزه طفل متوسط 
الذكاء يبلغ الثانية عشرة من العمر »> فان العمر. المقلي لذلك الطفل هو 
انا عشر عاماه فحاصل الذ كاء(ح٠ذ٠) intelligence quotient‏ هو العمىر 
المقلي (ع٠ق)‏ عبرا عه بالنسبة الثوية للصر الحقيقي أو الزمني 
عق 
 )٠٠١ × .) chronological age‏ ويكون في هذه الحالة 


ەز 

۰ ء۰ ويکون کل من الممر المقلي والعمر الزمني عند الطفل المتوسط 

متساو پان بطبعة الحال › بحىث أن )ح5( يکون °+( : لکن أي حاصل 

للذکاء بتي ين ° 3 ٠‏ يقع ضمن المدى المنوسط > أي أنه لس في 
فمة السلم ولا في اسفله ۰ 

وتوزیع حاصلى الذکاء بين الاطفال يكون ريا على الوجه الآني ٠‏ 

(فال ۵ ممن یکون ذكاۋهم أکثر من ٠٠١‏ بقعون ضمن ال ١٠‏ الذين 

کون حاصل ذکاثهم اکثر من ٠۲۰‏ » وال ۲ الذين يكون حاصل ذکائهم 

اکثر عن ٠١١‏ - وتصدق الحال على المجموعة التي يقل حاصل ذكاء 


افرادها عن ٩۰‏ ۰ 
ج السبةا وة 
اکثر من ۳۰ ۲ 
اکثر من ۱٠۰ ٠۲۰‏ 
اکثر من ۱۱۰ Y0‏ 


۵° 1۰ ۰ 


آفل من ۰ Ye‏ 
اول من ۸۰ +( 
ال من ۷۰ ۲ 


ان الذكاء لا يزداد بعد سن السادسة عشرة أو السابعة عشرة ٠‏ وبصارة 
آخری » ان مقدار ما یحرزه راشد متوسط الذکاء في احد اختمارات الذکاء 
لا بکون اکثر مما یحرزه فتی أو فتاة متوسطة الذكاء تبلغ السابعة عشرة من 
المسر ء مع العلم أن الراشد هذا يتمتع بأتتفاعه من المعرفة المكتسبة والخرة 
والثقة باللضس ٠۸٥‏ ۴1رهء-#امء ٠‏ فمن التعدر اذن تطسق مفهورم 
العمر المقلي على الراشد ؟ اذ ينبغي أن تتحرى طريقة أخرى لرد مقدار 
ما پحرزه الى معبار معین ۰ 

الترتيب الئوي 

ان الطريقة المستخدمة بوجه عام هي طريققة الترتبب المأوي 
percentile ranking‏ أو الترتتب المشري عاإءمن ٠‏ فاذا ما استطاع 
شخص تبجة لما احرزه من درجات في اختبار للذكاء أن يصيب ترتيبا مثويا 
يقدر ب (۷۰) » فهذا معناه أن 4 من بين العيلة الممثلة للمجموع الذي 
أجري عله تقنين الاختبار » فد احرزوا درجات افل مما احرز هو » وان 
٣٠‏ احرزوا درجات آكثر مما نال هو ٠‏ وتختصر المراتب الثوية هذه 
تضم عادة على صورة مراتب عشرية ٠‏ فالمراتب المثوية الواقعة بان ٠٠١۸١‏ 
تؤلف المرتنة العشرية العاشرة liSag «tenth decile‏ يجري التجح 
وعلى هذا فعند معزفتناا بالترتيب الثوي أو العشري لفرد ما » يصيح 
بأستطاعتنا مقارنة ما خر ره من درجات بدرجات غيره من الراشدين 
الأخرين ٠‏ 


— AY - 


ويمكن ترجمة المراتب الثوية هذه الى حاصلات ذكاء (ح٠ذه)‏ » اذا 
اترضنا ء ولا ذلك على نحو معقول ء بأن الذكاء موزع بين الراشدين 
بنفس الطريقة الني يكون علبها بين الاطغال ٠‏ وبتملي الجدول المذ كور على 
ص ۱۹۷-۱۹٦‏ نری ان ۲/ من الاطفال فقط جاوز حاصل د کائهم e‏ 
وعلى هذا فاذا ما جاء ترتنب أحد الراشدين في أعلى مرتبة ال (۲) هذه - 
أي اذا کان ترتبه لځوي بین ٠٠۰ ٩٩‏ فنا أن تقول ان حاصل ذکاله 
هو اكثر من ٠ ٠١١‏ واذا كان ترتبه في أعلى ال )/٠١(‏ - المرتلة المشرية 
الماشرة - فأن حاصل ذكاثه يكون أكثر من ٠۲١‏ » وهكذا ٠‏ ولا لم يكن 
حاصل الذكاء هذا عند الرلشدين اكثر من مجرد طريققة غير مماشرة 
للتمبير عن النرتيب المئوي > فمن الألوف اكثر الوم هو ذكر الترتيب 
الأري هذا بصورة مباشرة * 

الدكاء والوراثة 

هناك كثير من الادلة الني تشت على أن الذكاء يعتمد على الورائة ه 
والجدول التالي يوضح العلافة (فوضحة بتعابير معامل الارتباط)"' الموجودة 
بين ذكاء افراد بحتلفون في درجة القربى فما بينهم ه 


النواثم. المتطابقة 9 
الأخوة“ e‏ 
ابناء العم ۷و 
الذين لا صلة نهم صقر 


على أن هذا لا يعني أن .الذكاء ورايا تماما وان الببثة لا شأن لها » 
فالوراثة تقرر أعلى حدود الذكاء »> لكن العوامل البيشة هي التي تقرر ما 
اذا كان في المستطاع بلوغ تلك الحدود ٠‏ وتأير هذه العوامل يكاد يكون 

(۱) انظر الهامش المذکور على ص۱۸۹٠‏ 

(۲) يراد بذلك الاخوة والاخوات من نفس الابوين ٠‏ 

“KA - 


سثيرا في بلاد متحضرة كبلدنا » حت يتغذى معظم الناس تغذية صحبة 
ويؤم كل فرد المدرسة ؟ لكن أثر الموامل اليشة هذه يمكن إن يسكون 
كيرا في الافطار التي تشر فها سوء التغذية والأية ٠»‏ 

یذکر دە وهن( كذلك ان آثار السثه یمکن ان تفاوت بتفاوت 
الاعمار ٠‏ ففي الطفولة المبكرة » حين يكون الدماغ في دور اللمو السريع 
ويكون الارتباط بين الوصلات في طور الترسبخ » يمكن أن يكون سر 
التنببه الذهني على نمو الذكاء أكبر مما هو عليه ابان الطفولة المنأخرة 
والمراهقة ٠‏ 

فمن الواضح أن هذه أهم فرضية ٠‏ ويتعذر اختبارها اخبارا تجريبا 
على الااسان » لكنها نالت تعضيدا كيرا من التجارب التي أجريت على 
الحبوانات ٠‏ فقد وجد هيب لفسه في تجربة ميكرة » مثلا ء أن الفثران التي 
ربيت كحيوانات البفة تجوب البيت طلبقة كانت منفوقةبشكلملحوظ فيقدرتها 
على حل المشكلات اكثر مما كانت عليه مثيلانها من الفثران التي رببت داخل 
الاقفاص : فأستخلص من هذا أن « الخرة الغنية التي اكنسبتها مجموعة 
الفثران المدجنة خلال فترة اللمو جعاتها أفدر على الااتفاع من الخرات 
الجديدة ابان اللضج"“ yاسداوص ٠١‏ وتوصل المجريون فيما بسد 
الى اتائج ممائلة "ابتة بشأن أثر الخبرة السكرة على قدرة حل امشكلات 
عند الكلاب“ ٠‏ 


)١(‏ بریطانیا 

)۲( في کتابه : تنظيم السلوك (۱۹8۹) ۰ 

(۴) انظر ص ۲۹۹-۸ من کتاب هیب المذکور على مامش 
ص۱۸۹ ۰ 

)٤(‏ انظر مقال وء ره تومسن » و٬هیرون‏ بعنوان : د أثر تقييد 
الخبرة المبكرة على القدرة في حل المشىكلة عند الكلاب »> ٠‏ منشور في مجلة 
علم النفس الكندية لعام ٨۸‏ عدد ۸ » ج۱۷۷ » ۴۱ » اقتېسه س٣٣ء۰‏ 
بار نیت تحت عنوان « السلوك الاستطلاعي » في مجلة علم النفس البريطانية 
۸ ,»۲ عدد ٤٩‏ »۰ ص۲۰۰ ۰ 

- 1۹4 - 


حقائق کشفت عنها اختبارات الذکاه 


هناك حقائتق أخرى لها أهمتها كشفت عنها اختبارات الذكاء يمكن 
تلخصها بأقتضاب : 

ان هناك ادلة قللة بشأن الفوارق البارزة في الذكاء بين الافراد من 
الام الاوربة المختلفة »> ويحرز الزنوج 8 بوجه الاجمال اقل 
مما يحرز الببض في اختبارات الذكاء » ولمل هذا يمزى الى حقبقة أن معظم 
اختبارات الذكاء هذه يضعها اناس بض في بث د بيضاء »> » وعلله فلا تناسب 
تماما افرادا نشأوا في وسط يختلف في ماضبه الثقافي ٠‏ و كفما يكن الحال »> 
فهناك تواشج على درجة كيرة ء٠‏ فهناكد كثير من الزنوج ممن يحرزون 
اكثر مما يحرزه متوسطو الذكاء من السض » كما أن هناك كثيرا من ابض 
ممن يحرزون أفل مما يحرزه متوسطو الذكاء من الزنوج ٠‏ 

(۲) لا فرق هناك بين الرجال والنساء بالسبة معدل الذكاء ه 


(۳) لا صحة قط للاعتقاد الشائع الذاهب الى أن الذكاء ير ا 
ارتباطا وأيقا ية الجسم النحيفة ٠‏ هناك في الوافع ارتباط ايجابي طفبيف 
بين الذكاء ونمو الجسم ٠‏ حقا ان الاطفال المنقدمين في صغوفهم بک ف 
الغالب أصغر وأنبحف من أولئك الحأخرين » بد أنه لا يمكن الاستنتاج 
قياسا على هذه الحقيقة قبل مقارنة أعمار كل من الفثتين ٠‏ 


delinquency هنال صلة محددة واضحة بين الجأوح‎ )٤( 
ولا يخي هذا أن الجانحين كافة‎ ٠ والتخلف العمقلي موعمالںن اوامرم.‎ 
هم من غير الاذ کاء » لکن ۸ من الجانحين (مقابل ۲ من غر الحانحين)هم‎ 
سن العقول » أي أن حاصل ذكائهم هو أقل من (ء۷) وهو الحد‎ 
المقرر ؟ وأن معدل ذكاء الاطفال الجائحين هو اقل من المعدل العام بالنسبة‎ 


e+ 


لجع الاطفال بوجة عاب ٠‏ 

ولقد وجدت بين صفوف الجيش خلال الحرب العامة الثاية صلة 
ممائلة بين الجنوح والتخلف المقلي ه 

'ستعمالات اختبارات الدگاء 

ستخدم اختبارات الذكاء في كثير من الاغراض العملية ٠‏ فهي ذات 
قمة كبر ی للمختص بعلم‌النفس الهني رچ 01ط ر۴5 041 [خوء ۷0 » اذ یمکن 
الاستمانة بها لتقرير ضروب المهنة التي تناسب الفرد على وجه أفضل ٠‏ 
فالنجاح المهني يمد بطبيعة الحال على عوامل كشنيرة أخرى الى جاب 
اعتماده على‌الذكاء ٠‏ اذ بتوفضف كذلك على استعدادات خاصة »> ؤعلىمؤهلات 
معبنة » وخصائص جسمة » ويعتمد على الاولاع والسمات الاخلاة ء٠‏ 
لكن هناك كيرا من المهن الاخرى التي يكون الذكاء فها من الزم 
الضرورات » وان لم يكن ضمانا يكفل النجاح ٠‏ فاذا ما حاول صبي متوسط 
الذكاء التدرب على حرفه تطلب ذكاء أعلى فأنما يحاول عا ويدد وقته ٠‏ 
ولقيض هذا فاذا ما استتخدم فرد عالي الذكاء في عمل دوتبني رتيب » فان 
قدراته تكون قد ضاعت على المجتمع ٤‏ الى جانب ما فد يعايه هو من شقاء 
واحباط شديدين ء٠‏ ولمل .اختبار الذكاء في حالات الشك يوفر أعواما من 
الجهود الميعثرة غر الموجهة ء 

ان المختصين بعلم النفس التربوي ينتفعون التفاعا متزايدا من 
اختبارات الذكاء ٠‏ فمثل هذه الاختبارات تستخدم (الى جانب امستتخدام 
الامتحانات الاعتبادية) في اختبار الطلبة لمختلف ضروب اللعليم الثانوي مثلاه 
والهماقمتهماالكرى كذلك في تحري التخلف التربوي 

educationa1 backwardness‏ وني تشخص الضف المقلي 
(ا) انظر کتاب برت : الجانع الناشيء (۱۹۲۰) ص٦٣۲‏ ومايليهاء 
۰ ت 


mental deficieney‏ ۰اذ هي ساعد في التعرف على محدید ما اذا کان 
يرد الضعف في الانجاز الى الذكاء الواطيء بالدرجة الأولى » أو آنه 
يعزى الى اسباب اخرى كالتعليم الرديء عصنطعههغ 44ط أم الاضطراب 
الانفىالي ئءناگ«co‏ اionaاmoه ٠‏ وتصستخدم اختارات الذكاء كذلك 
في توجبه « العضالسين » والشكالين مسن الاطفسال »> 

guidance of Problem and clifficult children 
فالذكاء هنا » كما في التوجيه المهني » انما هو بطبيعة الحال » احد العوامل‎ 
لكن متأاعب الطفل في كير مسن‎ ٠ الكثيرة الاخرى التي يبغي تحريها‎ 
» الحالات ترد بالدرجة الاولى الى الحقبقة القائلة ان قدرته ضشلة أو ضعغة‎ 
وان والدیه لا یریدان ان يقرا بهذا » وهما يحاولان دفعه الى مستوى من‎ 
٠ الانجاز لا يستطيع بلوغه‎ 

المراجسع 
هناك منافشات ضافية تتناول طببعة الذكاء موجودة في : 


1. R. H. Thoulesg : General and Social Psychology. 
2. R. Kinght : Intelligence and Intelligene Tests (1948). 


الطعة الرابعة المنقحة ه 
C.Spearman : The Nature of Intelligence and Psinciples‏ . .3 
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وهناك خلاصة افعة بشن تصميم اختبارات الذكاء واتقنينها واستخدامها 
وافسیرها ف : 
Anne Anastasi : Psychological testing.‏ .4 
وهناك أيضاحات تفصيلبة تلاول طق اختبارات الذكاء واحتسابها 


5. C. Burt : Mental and scholastic tests. (1947). 

٠ الطعة الثائىة الاقحة‎ 
6. ÛL. M. Terman 
and M. A. Merril Measuring Intelligence (1937). 
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الفصل الثاني عشر 
تعلم الحيوان 
لقد أحتدمت في السنن الاخيرة بعض الماقشات النفسبة الحادة حول 
نظرية النعلم ٠‏ اذ أننا نعلم أن التعلم يحدث عادة > ونعلم شيا كثيرا عن 
الموامل الي سهل حدوثه هذا ٠‏ لکنا جحد آشسنا ازاء مشكلات مائلة 


علدما اتوخى معالحة اسثلة أساسية كالقول : ماهو التعلم ؟ ويا هي 
التغيرات الفسلجبة التي تحصل في الدماغ وفي الجهاز العصبي عندما اتعلم © 


التعلم التعودي والتعام الحقيقي 

يلزمنا أن دأ بتمسز مفهومين من مفاهيم التعلم - هما التعلم التعودي 
أو ÎJلي hab or motor learning‏ (وهو المفھومالذياتعلم قە کف سح 
أو كيف نركب الدراجة )واللعلم الحققي أو الاستذهاني 
true or ideation learning‏ ( وهو المعنى الذي اتعلم فه كيف تعمل 
الماكنة » أو كنف برهن على نظرية هندسة) ٠‏ 

ولس التمسبز بين هنين الضريين من ضروب النعلم واضحا كما فد 
يدو اول وهلة » طالا أن كثيرا من اشكال التعلم الألوفة تقع في مرتبة 
وسطى بين النوعين الآنفين ؟ لكن هذا الموضوع سببحث فيما بعد ٠‏ 

ودا اللحوث في طبيعة التعليخ عادة ببحث عمليات تلم الحيوان 
السبطة نسببا ء وهناك مدرستان فكريتان رئيسيتان تتناولان هذا الوضوع ۰ 
وترسي المدرسة الاولن التأكيد كله على التعلم القائم على المادة » فتؤكد أن 


تعلم الحوان - ي كل الحالات بالنسبة للحوانات التي تاي دون مستوی 
القردة ‏ انما نشا من مجرد عملبة عشوائة استند الى المحاولة والخطاً ۰ 


- 


ويرتبط هذا الرأي باسمي کل من ورندایك )۱۹٤۹-۱۸۷٤(‏ وس٢‏ ل۰ 
هل ٠ )۱4٠۲-۱۸۸۲(‏ اما مدرسة الجشتالت فانها تؤكد على ان عنمر 
الصىر insight‏ أو » التأىل « lil seeing how‏ یکو ن بارزا فی 
تعلم الحبوان حتى فى المستويات الواطثة اسيا ٠‏ ومن دعاة هذا الرأي 
الارزین هما کل من و« کوهلر (۱۸۸۷) وثي ۰س طولان )۱۸۸٩(‏ * 


اسس سيكولوجية الحيوان 


لمل نظرة عابرة على أسس سبكولوجة الحيوان توضح نا بعض 
الحقائق ٠‏ فقد كانت هناك حتى أواخر القرن التاسع عشر نزعة سائدة 
ترمي الى فير سلوك الحيوانات وفتق فواعد اشبيهية احيسائية 
٠ anthropomorphic‏ وكانت الحوانات تعتبر على حد تعبير جولبان 
هكسلي مجرد « کائنات بشرية مصغرة »> لها نفس الافكار والانفعالات اللى 
للا نحن » لكنها » لسبب ما » عاجزة عن الافصاح عنها» ٠‏ وتوحي الامثلة 
امستمدة مما رواه روسس على ص۱۸ بما لهذا المنحى اللشبهي من | ۰ 

على أن هناك رد فعل قد طرأً مؤخرا ٠‏ فقد تردد ان الحالات 
العرفة عند الحبوانات انما هى غير مووق بها حتى فى أفضل حالاتها > 
وان سلوك معظم الحبوانات يمكن تفسيره باطمثنان دونسا حاجة الى 
الاقتراض بأن عملياتها الذهنبة مثبلسة بعماباا العقلية نحن ٠‏ وفى عام 
١‏ أآرسى لويد مورجان » وهو راثد معروف فى هذا المجال »> قانونه 
الشهير المعروف بميدأً الاقتصاد بالجهد Canon of Parsimony‏ 
الذى يؤكد على انه : « لس لا بحال من الاحوال ان نفسر اشاطا معينا 
بأنه ناجم عن تدريب ملكة نفسائية رالنه؟ امع نطهروم ‏ عالية > اذا 


)١(‏ إن علاقة التبصر الدقيقة (حسب المعنى الجشثالتي) بالذكاء 
ستبحث على ص ۲۱۲-۲۱۰ ۰ 


mn f — 


كان فى المستطاع تفسيرها على أساس انها ناشثة عن تدريب ملكة فى أدنى 
السلم السکولوجى psychologicl scale‏ . » 


لقد استحوذ رد الفعل هذا عإٍ لي اذهان عض الناحثين ندلعهم ال 
الاعتقاد بأن المحى العلمى الصحح لتفهم سبکولوجية الحوان هو السير 
على أساس من الاتراض القائل انما الحوانات الات ذاتية الحر كة ينقصها 
الشعور : وعلى هذا فم لا پسمحون e‏ بالقول بان حوالا معنا » 
مثلا « يرغب فى » أو « يخثى من » أو « يتوقع » شيا ممينا ٠‏ لکن هذا 
الرأي اللوم قد بدا بدوره يفقد سنده » ویندو اننا سائرون صوب وجهة 
نظر اكثر انزانا » تجمع بين عناصر الحقبقة الكامنة فى كل من النظريات 
التشسهية الاحبائية والحركية الذاتة ٠‏ وقد اوجز ده أ٠‏ هيب الاتجاه 
الحالي بقوله : « ان الاعتراض الحقبقى الموجه الى المذهب التشسهي 
الاحائي لا يعزى الى استبانة الممائلة الكائة فى سلوك كل من الااسان 
والحبوان » وانما ترجع الى ابتداع مشابهات لا وجود لھا >" ۰ 


تجارب ثورندايك عل تعلم الحيوان 

كان فى طليعة المجربين على تعلم الحيوان هو أءلءلورندايك ٠‏ 
ففی عام ۱۸۸۹۸۲۷ » عندما کان فى الثالثة والمشرين من العمر فقط »> 
فام تنفد عدد من التحارب خرج منها ‏ باستنتاجات منفاوتة وان م تعد 
مقبولة على نطاق واسع اليوم قهى قد هبأت النطلق لكافة المناقشات اللاحقة 
التصلة بالوضوع ٠‏ 

كانت الحبوانات التى أجرى "ورندايك علها تجاربه من بين القطط 
عادة » و کانت تالف حار به من اعداد اففاص الحل trick-cages‏ 

(۱) تمهید الى علم النفس المقارن » ص۹٠ ٠‏ 


)( د الإنفعال عند الانسان والحيوان € محلة علم النفس 1 
عدد ۵۴ » صض۱۰۵-۸۸ ۰ 
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أو الملحارات ب×هط-م[عرم ٠‏ وكانت هذه عبارة عن صناديق 
جوانها من القضبان أو الاسلاك » وأبوابها'يمكن فتحها من الداخل بواسطة 
رفم مزلاج طماه1 » أو سحب انشوطة 0ه[ » أو القبام بعمل ممائل ٠‏ 


سكل )٠۷(‏ قطة في محارة 


وتلخص طريقته بوضع قطة جائعة فى الصندوق وعلى مقربة منها طعام 
خار ج الصندوق هذا › ومن ثم یلاحظ مدى السرعة والطريقه التى تتعلم 
فها القطة اللخروج من الصندوق والانطلاق نحو الطعام ٠‏ 

ففى كل مرة تمدأ القطة بالتشبث بمخالها وخمش الصندوق بصورة 
عشواة ۰ و لنقتسس و صف ورندايك الذى أصبح الوم وصغا کلاسیکا 

« تظهر القطة فى كل مرة امارات واضحة تدل على الاضطراب 
واندو علنها علامات شير الى دوافع تحدوها لتخلص مما هى ره من 
أسار ء فهى تتلمس منفذا للافلات منه ؟ وهى تخمش القضبان والاسلاك 


SS NN 


وتعضها ؟ وتدفع بميخالها خلال أية فتحة تراها » وتخمش أى شىء فى 
متناولها ؟ فتبع الجهد بالجهد عندما تمس شيثا رخوا أو فلقا ؟ وقد تعرس 
پأشباء كاثنة داخل الصندوق > ٠‏ 

وائناء القمام بهذه الفعالبات تشبث القطة عاجلا أو آجلا بالزلاج أو 
الانشوطة لكى تفتح الباب ٠‏ وفى المحاولة النالية يحدث الشىء ذاه » لكن 
عدد الحركات العشوائة يكون أقل ؟ ويستمر الانخفاض فى المحاولات 
اللاحقة وان لم يكن انخفاضا منتظما » حتى تستطع القطة فى النهاية » بعد 
وضعها فى الصندوق ء الانطلاق الى المزلاج فتتشبث به ء وبذلك تم هذه 
المملنة من عملىات النعلم خاصة ۰ 


3D 


hae RG e Gu‏ ك 0{ CC‏ ا 


ص 


محاء لات ف المندوف 
شكل )٠۸(‏ منحني يمثل تعلم القطة 
ر) ذکاء الحیوان (۱۹۱۱) ص٥۲‏ ۰ 


¥ 


وکلما کان الحبوان اشد جوعا » كان تمعلمه اسرع » وقد أوضحت 
التحارب الحديثة ان «الكافأة» 4٣و‏ سم المباشرة المقدمة على صورة طعام 
يكون أثرها من حيث زيادة سرعة النعلم أشد من أثر المكافأة التى لا تقدم 
الا بعد حل المشكلة ٠‏ 

واذا ماقيس الوقت المستغرق فى المحاولات التنالية » ومن ثم وضحت 
النتائج المكنسبة بشكل خط بباني » فاننا نحصل على « منحنى للتعلم » 

curve‏ earningا‏ يشه النموذج الموضح فی شکل ۳۸ ٭ 

وهذا نموذج للمنحنبات يمثل سلوك معظم الحبوانات المختبرية النى 
تجرى علبها التجارب فى أغلب ضروب التعليم التجريبي - فهو يمثل تعلم 
الفثران » مثلا » وهی تقطع الخاهات mazes‏ < أو ىلم الفراخ وهی 
تنحاول التخلص من الاحتجاز وذلك بسلقها أنبوب eصJllb stovepipe‏ 
موضوع ,شکل زاوية ٠‏ ويتفاوت عدد المحاولات اللازمة للنجاح بتفاوت 
صعوبة المشكلة وشدة المحفز مبأاصههصذ » لكن جميع المنحنيات تقريا 
تكشف عن خاصية الهبوط التدريجي ( وان لم يكن منتظما ) بدلا من 
الهبوط المفاجىء . 

ويذهب ورندايك فى مافشته الريسة للموضوع الى ان تعلسم 
الحيوان انما يتم عن طريق المحاولة والخطاً فقط > ولا ينطوي على أي 
عنمر اللتبصر ٠‏ فالقطة تتعلم التخلص من القفص والخروج منه كما تتعلم 
نحن ر كوب الدراجة والاحتفاظ بتوازننا علنها - فالقطة لا «تدرك» انها تفعل 
ذلك ٠ ٠‏ الكنها تكون قد قامت بسلسلة من المادات الحركية » فالتعلم القائم 
على المحاولة والخطاً يبحصل »> من وجهة نظر لورندايك »> وفقا لقوانین 
اة هى : )١(‏ فانون النكر the law of frequency Jl‏ : وض 
على ان الحر کات التی تژدی فی الغالب تسیل الى ان تتکرر ؟ (۷) قانون 

الجدة the law of recency‏ : ومؤداہ ان الح ر کات التی 
A‏ - 


اجرمت حديشا جدا تزع الى ان تتكرر ؟ (۳) فاون الانر 

the law of effect‏ : وفحواه ال الحر كات الصححة تأصل 
وتترسح بفعل عامل القناعة فى اصابة الفوز والنجاح » وتطرح الحر كات 
امخطوءة U‏ سمد سنه من اخفاق ۰ 


فقانون الاثر الذى صيغ على لحو موسع فأصح يدعى بمبداً النعزيز 
prinicple of reinforcement‏ قد لعب دورا ملحوظا فی 

إبحاث س٠ل‏ ٠هل‏ أحد الصار التعلم التعودي ٠‏ 

قوانين التعلم ومبدا الارتباط 

ان لقوانین ورندايك فی التعلم صدی معروفا ٠‏ فهى آنذكرنا بما 
يذهب اله مبدا الارتباط principle of association‏ 
(ص٩٩-۷٩)‏ الذى ينص على ان قوة الارتباط بين فگرتين انما هى من 
اختصاص قوانين التكرار والجدة والمدة رإانومرمم: التى افترنت بها 
تلك الافكار فى الماضى ء ويعالج ميدأ الارتناط هذه الصلات القائمة بين 
الافكار ء أما قوائين مورندايك فتتناول العلافة بين المنبهات انام 
والاستحابات الحر كة moto responses‏ » وباستثناء هذا الفرق » فان 
١‏ القوانين » تلك انما هى اكثر من مجرد تطبيق خاص للمبداً القديم ٠‏ 
وعلى هذا فهى معرضة لعظم الاعتراضات الى تار بوجه المدا القديم 
هذا » الى جانب مايوجه الها من اعتراضات خاصة ٠‏ 


والصعوبة البالغة الناشثة عن فوائين الورئدايك > كما شا عن مدا 
التعزير الذى جاء به هل » هى طالا ان هذه القوانين تتصل فى ظاهر الامر 
بالاستجابات الحر كنة دون المملبات الرمزية » فائها (القوائين) تقضي بأن 


س ۰۹ ے 


التعلم انما يكون تملا حر كيا خالصا - وبمبارة أخرى » فان مايتعلمه 
الحبوان انما هو تتابع معين من الحركات المتتالية ٠‏ وليست هذه ھی الحال 
على وجه التأكد ٠‏ فالقطة وهى فى المحارة » مثلا > لا تفعل دوما نفس 
الح ر كات تماما لكى تجو منها وتتخاص ه٠‏ فالقطة النى تكون قد تعلمت 


صندوق الضش 


شكل )٠۹(‏ متاعة لوحة الشطرنج لداشيل 
كانت الممرات اوسع قليلا من جسم الفار » 
بحيث لم يكن هناك احتمال لتجاوز الزوابا ) 


سحب الانشوطة » مثلا » قد تسحبها بمخلبها الأيمن أحيانا وبمخلبها الاير 
في أحايين أخرى » وهي تستخدم أسنانها اطوارا ٠‏ 

ان كثيرا من التجارب اللاحقة فد أكدت هذه النتائج ٠‏ ولمل اشهر 
هذه التجارب هى تجربة ج٠‏ فه داشل الذى درب الفثران فى متاهة 
تشبه لوحة الشطرنج (شكل ۳۸) تحتوي على عشرين ممرا مختلفا > 
متساو ية فی الطول » ابتداء من نقطة الانطلاق حتى صلدوق الطعام ۰ 


١١ 


( ان ثلائة من هذه المسالك موضحة بخلوط متقطعة ) ٠‏ وتنعسا لمدأً 
ثورندايك - هل قد يكون من الممكن التنبؤ بأن الفأر يستطيع ان يتعلم 
مسلكا معنا فى المتاهة »> ومن ثم يواظب على النير فه باستمرار ٠‏ 


لكن الفثران فى الحققة قد غيرت سبل سيرها من ان لآخر ٠‏ ولقد 
أظهرت الفثران التى أتلف شىء من دماغها ملا أقل فى التغير هذا ء لكنها 
رغم هذا كانت بعدة عن الكشف عن سلوك نمطي تام نصت علبه نظرية 
تورندايك - هل ۰ 


ان هذه الحقائق تدحض دحضا تاما ما تذهب النه النظرية «الحر كنةه 
الخاصة بتعلم الحيوان ٠‏ لكن قوانين ورندايك فى التعلم يمكن ان تكون 
متها ثابتة اذا ما حورت بعض الشىء » وانه من الممكن كذلك الدفاع عن 
وجهة الرأى القاثل ان تعلم الحيوان انما هو تعلم عشوائي تماما ٠‏ ولمل 
كيرا من الباحثين النفسابين يضرون الحقائق على الوجه الآني : فالقطة 
قد أد ركت تدريخا ربط عمل معين (سحب الانشوطة مثلا) مع اشجة معينة 
(التخلص واحاة) ٠‏ لكن الربط هذا لىس عقلسا قط - كربط لويد 
مورجان بين الموسقى والقر دة (صه٠) ٠‏ فالقطة لإ ستطم ادراك الملافة 
بين السب ياجء والنتجة ٠ feet‏ فلو كانت لديها القدرة على 
الادراك لعرفت كيف تفتح الباب راسا كما فتحته عندما أنح لها فتحه 
مصادفة أول مرة » وعندما تلقى مرة اخرى فى الصندوق لتوجهت ازاء 
الانشوطة توا دونما حاجة الى مزيد من المحاولة والخطأً ٠‏ لكن السلوك 
القائم عل اlklوlة‏ ,dlخطÎ trial-and-error behaviour‏ ` < 
كما تكشف عنه منحنيات التعلم > لا يتوقف فجأة بهذه الطريقة ٠‏ وكل 
مايطراً هو انه يتضاءل تدريجا ء» وعلى هذا فكل الدلاثل شير الى انه 
لست ثمة لحظة يطراً فها التصر اطعنودز - فليس هناك من خبرة 


- ۲۱١ 


تشع ها القناعة والرضا معدماإمم×ه وطة كماعبر علها بعض 
المختصين بعلم النفس - وانما يكون هناك تحسن مضطرد يلي ما يتكون 
من ارتباطات صححة تسى وفقا لقوانين التكرار والجدة والائر ٠‏ 


کوهلر نقيض ثورندايك 

كانت هذه‌الفكرة أو شىء ممائل لها ء مقبولة على طاق واسع فترة من 
الزمن ٠‏ ولقد اقتحم فولغجانج كوهلر عام حوالى ۱۹۳۸ مدان البحوث 
النفسة الجشتالشة وهو يناهض الفكرة الآنفة مناهضة شديدة ٠‏ كوهلر 
يذهب الى ان ما آحرزه ثورندايك من تاج يرجع الى وضعه القطط فى 
مؤافف غير طبيعبة (بالنسبة للحبوان) ومن ثم واجهها بمشكلات كانت 
فوق مستواها ٠‏ فلا يمكن ان ينتظر من الحبوان ان يدرلك بعد خبرة واحدة 
ان سحب الانشوطة ينشأ عنه فتح اللاب ء ولكن هناك فى المسائل المسطة 
دانل واضح يشير الى وجود التبصر غالا وتنقطم المحاولة والخطاً اانا 
بعد اصابة النجاح الاول وتحقىقه » ويحل الحبوان المشكلة مباشرة احانا 
دونما حاجة الى المحاولة والخطأً قط ٠‏ 


وكمثال على التجربة السبطة فلو وضعنا كلا خلف حاجز من‌الاسلاك 
قصير ووضها طعاما -خلفه من الجِهة الأخرى » فان الكلب سشين الحل على 
الةور ومن ثم سيسرع الى الطمام من احد طرفي الحاجز ء فهذه مسألة 
بسسطة جدا فى الحقبقة »> لكنها مسألة اصيلة فى الوفت ذانه : اذ لو كانت 
هناك دجاجة فى. نفس الموفف لذلت جهودا مضية فى سبل اختراق 
الحاجز ء٠‏ ويذكر كوهلر اننا بتجارنا على الخوانات الى يكون ذكاؤها 
ذكاء اوليا فقط٠»‏ يلزمنا ان نستخدم مساثل بسيطة ؟ وهو يشير كذلك الى 


٠ وفى غيره‎ )۱۹٠١( ذكر هذا فى كتابه : عقلية القردة‎ )١( 
- ۲ 


ان ثورندايك قد أنقل على الحبوانات التى أجرى علبها تجاربه حينماأً 
باخبها متتكلات لم تستطع معا « ارتاد الموقف باكمله » - آى ان 
الناصر اللازمة التى تمكنها من التغلب على المشكلة لم تكن متوفرة فى 
الات ذاته » فحتى الانسان نفه لا يتخذ سوى المحاولة والخطاً سبلا 
اذا ماوضع فى متاهة أو محارة ٠‏ وقد قال مكدوجل : 


« فلنتصور عشرين استاذا من اساندّة الكلبات وقد احتجزوا فى عدد 

من الاففاص وهم فى حالة غرث شدید » فی حین ان هناك مائدة ملقله 
بطعام شهي قد مدت على مقربة من تلك الاقفاص ٠‏ ولنفرض ان لبس 
باستطاعة أى منهم تخلِص نضه ما لم يش مغارة فى الارض بأظافره 
مستافا بأنفه اسفل هذه الغارة ٠‏ فان الظروف فى هذه الحالة تكون مثيلة 
تلك التى فرضها الاستاذ ورندايك على فططه ٠‏ ۰ فهل لا پحتمل بعد هذا 
ان يستننج مراقب من المريخ » قلسل الدراية بطبيعة الانسان » - فهسل 
۷ يستنتج من سلو اولك الاسايدة بأنهم مخلوقات من وی الذكاء 


القللل » وبأئهم فى سلوكهم ذاك قد استحوذت علبهم حركات اعنباطية 
واستىد م اهتباج فارغ ۹ 0 


تجارب كوهلر على القردة 

اأجری کوهلر نقسه عددا كيرا من التجارب على القردة » واجهها 
بمشكلات مثبلة من حيث الاساس بتجربة الكلب والطعام ٠‏ وكانت تلك 
التحارب جسعها تاف من مواجهة الكلب « بهدف » [وهع (وعو الطعام 
عادة) يكون الممر الماشر المؤدي اليه مغلقا » ويترك الممر غير المباشر 
مفتوحا يستطیع الحبوان ان يراه ٠‏ ويكمن حل المسألة فى اتباع المسلك 
غر الماشر هذا ۰ 

(۱) ملخص علم النفس (۱۹۲۳) ص٣٣٠ ٠‏ 

۳ - 


اوقد أظهرت القردة فى مثل هده المواقف شلواهد ثابتة لم عن 
التصر + فهى فد تستخدم عصني الخزران 00طوط مثلا لسحب قطع 
اموز الكاثنة خلف فضبان اففاصها ٠‏ ولقد أوصل احد القردة عصوين 
يبعضهما بنجاح من أجل هذا الغرض ٠‏ وقد ركّبت بعض القردة الاخرى 
صناديق فوضعتها بعضها فوق بعض ثم علتها لتصل الى قطعة موز مدلاة من 
السقف ء٠‏ ولست هذه التجازب بتضها دحضا لوجهة نظر ورندايك ء 
طالا ان ثورندايك نضه » على خلاف کثير من مژیدیه » لم ینکر وجود 
التبصر عند القردة ٠‏ ولكن هناك لتائج ممائلة فى طعتها » وان كانت اقل 
اهمبة > قد أمكن الجصول علبها بعد اجراء تتجارب على الفثران وما مائلها من 
الحيوانات الاخرى » حبنما واجهها المجربون بمشكلات مناسبة لقدراته"'ه 


لقد درب کریشفسکي' › مثلا » الفثران فی صندوق من صنادیق 
« التمسز » discrimination box‏ و کان علیها وهی فه ان تخار 
بين أحد سببلين » احدهما مغلق والآخر يؤدي الى طعام > وكان المسلك 
المؤدي الى الطعام يتغير ,بصورة غير منتظمة بواسطة بوابات متحر كة کون 
تارة الى اليمين وأخرى الى الشمال » لكن موضع هذا المسلك كان يشير 
البه دوما حاجز خفيف عند المدخل كان يلزم الفثران اجتبازه ٠‏ ويذكر 


(۱) انظر ما ذکره د٬ك؛‏ آدامز » مثلا » فی مقال بعنوان : 
د دراسات تجريبية عن السلوك التكيفي عند القطط » منشور 
فى مجلة علم النفس المقارن لعام ٩‏ ۽۰ الجڙء السادس » 
العدد ۲۷ ؛ ثم انظر مقال : د اعادة نظر فى مشكلة التعلم » 
فى مجلة علم النفس البريطانية لعمام ۱۹۲۳۱ » الجزء ۲٣‏ › 
عدد ۵٥۰‏ ۰ 

(۲) انظر «الفرضيات» عكس «المصادفة» فى الفقرة السابقة للحل 
فى التعلم القائم على التمييز الحسي فى 
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ودورث" بعض التجارب نحا فها نفس المنحى » وها كان يواجه الفثران 
بایین احداهما فقط كانت تسلم الى الطعام ٠‏ وكانت الباب المؤدية الى 
الطعام تغير بغير التظام يمينا وشمالا ء لكنها كانت داثما يشار الها بضياء 
مسرح فوقها ٠‏ لقد اختلفت ملحنمات عملم الفثران في هذه التجارب اخلافا 
كيرا عن منحنبات ملم القطط فى النجارب التى اجراها ثورندايك ٠‏ 
ولا لم يكن هناك سوى احد سبلين للاحخَبار فقط > فمن المنوقع ان تكون 
حوالى ٠٠‏ من الاستجابات الصحبحة وليدة المصادفة وحدها ٠‏ وكات 
هذه فى الواقع هى النسبةالتى أمكن الحصول علبها فى التجارب الاولى ٠‏ 
ولكن عندما حصل ارتفاع فى هذه النسبة » فقد جاء الارتفاع فى كثير من 
الحالات على نحو مفاجىء نسبا ٠‏ اذ لم يكن هناك ارتفاع تدريجى بطىء 
فى سسبة الاختبارات الصحنحة »> وانما كان هناك تقدم سريع فى النجاح 
من ٠١‏ الى ٠٠١‏ قربا ء 


فهذه التتيجة توحي ايحاء فويا بوجود التبصر ب فكأن الفثران » 
بعد ما اصابها من الاراناك قد أدركت فكرة الاستجابة الى الحاجز أو 
الضباء على حين غرة » فأغفلت انخاذ الموفف التأرجح بين اليمين والشمالء 


هستويات التبصر 
کان ثورندايك رمي فى حديثه عن التصر الى اعتبارہ شا يحب 
توفره تماما أو انمدامه نها » ولكن هناك فى الواقع درجات من التبصر ٠‏ 
فقد يمكن ان تكون هناك مستويات كثيرة من التبصر فى صلع جهاز 
الراديو ثلا - تتراوح مستويات التبصر هنا من عمل المهندس المدرب 
اللختص بهندسة الراديو الى عمل الطفل الذى يعرف اى العتلات عله ان 
(۴) في كتابه : علم النفس ١‏ دراسة الحياة المقلية ( ٠۹٤١‏ ) 

۰ ٠۰۰ص‎ 


- e - 


بحرك لكى يشغل الجهاز ٠ء‏ وعدما يتوف جهاز الراديو فى الست عن 
النبل د بب اق له عن رى اما الات "ركز الى المحاولة 
والخطاً لا تختاف كثيرا عن فعاللات القطة وهى" فى المحارة ٠‏ 


« لقد أبدى أحد الافراد امارات بادية من الاتعاض › وعبر عن 
رة شديدة الى الموسقى ٭ فیس علإات المدياع بتوءدة وتأنرٍ ھی فی 
الشواثية ادخل » فقد سحب (اللكات) ثم ايتا » وتحسس مواطن 
الاتصال » فراح يسحب ويحرك ماييدو له فلقا رخوا »> وكان بين الفئة 
والاخرى يضغط هيثة الجهاز بكامله ٠‏ واتفق ان حرك » وهو فى مجرى 
هذه الفعاليات > صماما فلقا ( وكان بب الاضطراب ) وبهذا نى له 
اصلاح وصلة كانت فد كسرت » فكانت دهشته شديدة عندما انطلق‌الصوت 
المرتقب ٠‏ على انه لم تكن لديه من قبل ادى فكرة عن الصلة بين عمله هذا 
والنتحة الحاصلة ء٠‏ بد ان اثر الانطاع كان جلا واضحا ء وقد ابخفضت 
تدريجيا الحر كات العشوائية فى مواطن الخال والعطب التاللة »> فكائت 
الفعاللات التالية ترمي الى التر كيز على الصمامات » ٠‏ 


فهذه لست مقارنة طائشة عشوامة تماما ٠‏ اذ يراد بها هنا اجتلاء 
نقطتين هما : )١(‏ ان القطة التى تعلمت سحب الانشوطة من أجل الهرب 
من المحارة » لا يمكن ان يكون لدیها تبصر کامل تام > طالما انه لا ينتظر 
منھا ان تدرك میکانزم الصندوق ؛ لكنها على جاب من التبصر الاولي المماثل 
لتصر المرء الذى يجاول اصلاح مذیاعه احانا عندما پعطب وذلت بتحسسه 
خلال الصمامات المتجاورة ٠‏ (۲) ومع ان الحل فى كاتا الحالين فد تم 
ادراكه بالمحاولة والخطاً » فأئه كان يتحرى مسألة وصف النشاط المتضمن 
في الفعالنات بأنه شاط عشوائي › 0ف روم ۰ وأن ما شاهدناء في 
كتا الحالتین انما هو سلوك تجېريبي experimental behaviour‏ 


۲۷ 


وأن معظمه يندو للخير من غر شك على أنه مدعاة للسخرية » بد أن 
هذا لا يتير شتا من الحقبقة القائلة ان فالات كل من القطة والانسان 
(صرف الطر عن تلك الح ر كات التي تعد مجرد تير عن الانزعصاج 
والغضب) انما هي حر کات zgjiة +g, < conative movements‏ 


(وهو ادراك اولي حقا) لوسائل محتملة تؤدي الى غايات ends‏ 
طبيعة التبعر 


اتنا لم نحاول حتى الآن الان بتعريف دقق محدد امير 
« التصر » كما بستخدمه الباحثون النقانون الجستالتون ٠‏ فهو.بصورة 
رئىسة يبدو آنه تألفمن تتظيم مجدد للمجالالادرا کي perceptual field‏ 
آي ان هلا علاصر ع کات £ باديء الامر ملفصلة مفككة ء م تم ادراکها 
على صورة جشتالت حقيقي أو فمال ٠‏ ولمل التظيم المجدد هذا يأني على 
صور مختلفة ٠‏ فاذا كان هناك جشتالت بسبط فقد يتجمع ويصح اكنسر 
تعقيدا وذلك بأضافة عناصر جديدة اليه (أي کون متکاملا) ؟ أو أن ما کان 
بدو اول الامر مهوشا يصح الآن معرا عن تکوین داخل محدد (یکون 
متلاستا ) 0n‏ iاوواإtuetuو‏ ( ولعل ممظمنا قد خر ثل هذه الخسرة 
الاخيرة في حالة استماعنا الى قطمة موسبقبة لم ثألفها من قبل أو عند مشاهدة 
لوحة زرشة حديثة) » وتحصل اعادة التتظيم الجشتالتي عد الحبوانات 
التحريسة مثلا » علدما تمدو لها الاشوطة كشيء ينبغي سحبه »> وآن ما 
كان يبدو لها في السابق مجرد صندوق أو عصا فأنها تستطيع أن تين توا 
الصلة الكائنة بين هذه الاشباء وبين قطعة الموز المنتظرة ٠‏ 

فالتبصر » بناء على هذا التعريف » يكون موجودا عند جمبع الحيوانات 


الني تجري عليها تجارب النعلم تقرينا » فهو موجود حتى في ذلك الشكل 
السط التضمن في الامكاس الشرطي ef1exث Conditioned‏ 


۷ 


فا لمجال الادراكي عند كلاب بافلوف قد أعد تنظيمه مجددا عندما لم يمد 
الجرس مجرد صوت وانما اصبح علامة تدل على الطعام ٠‏ وكذلك تكون 
الحال في حالة الاستجابات اشر |طة natural conditioned responses‏ 
الني شأ عادة وتتكون خارج المختبر > كما هي الحال في حالة تعلم الجرو 
الاستتناس باللعب بالقبعة » وتعلمه الحذر من صابون الفنك ء 


فالبصر في الامثلة الآنفة فد تكون تدريجا » لكنه في معظم اشكاله 
المتميزة (ولاسما العالة منها) يحصل على حين غرة ‏ ومثال ذلك هو 
ادراك القرد بفتة أنه يستطيح الوصول الى الموزة اذا هو أعتلى الصندوق ٠‏ 
لكن مجيء التصر على هداالنحو الخاطف لا يكون واضحا في بعض الحالات 
(كما في مثال الكلب والحاجز المصنوع من الاسلاك ص١٠١)‏ » أي بمعى 
أن الحل لا يمكن أن يدرك بسرعة حالما تعرض‌المشكلة ٠‏ ولكن حينما يحين 
هناك انتقال سريع من حالة عدم الادراك الى حالة الادراك » فالخرة في هذه 
الحالة يمكن مقارنها بحالات الادراك الحسي المفاجثة كالذي حصل في 
شكل ۳۲ » مثلا » ص١١٠‏ : أو كما يحصل في حالات صور الاحاجي 
pictures‏ eاpu2‏ کتلك التي في شکل >٠‏ وهي تمثل حالة فيا 
يتفز الشكل الختفي من الخلف ٠‏ 


اتتھی کوھلر › کما هو متوتع » الى أنه یکون من الايسر للحوأنات 
تنظيم العلاصر على صورة جشتالت علدما تكونْ تلك العناصر واقعة متقاربة 
من بعضها في المجال ٠‏ فمن المرجح أن يستعمل القرد » مثلا > العصا لسحب 
الموزة اذا ما أتفق وجود العصا والموزة امامه في وقت واد ٠‏ فاذا كانت 
الصا واقعة وراء القرد » فالمسألة تكون اشد صعوبة » طالما أن بعض العناصر 
اللازمة للحل لا مناص من تمثيلها بالرموز ٠‏ وتكون الصعوبة 
أشد عندما تقتضي القرد أن ينقل أحد المناصر اللازمة للحل تقلا قلا 


~ ۱4 = 


من موقف جشتالني الى آخر ٠‏ ولقد وضعت بعض القردة الني أستطاعت 
حل مالة الۍط—اوjqdllزةs thestick-and-banana problem‏ 

في نقص ولم تكن هناك عصا تنستطىع استعخدامها » وانما كانت هناك على 
مقربة منها شجرة ذات أغصان طويلة دققة يمكن قصفها بسهولة ٠‏ ففي 


شكل )٠١(‏ احجية : أوجد وجهين في الشكل 


هذا الموقف بالذات التفتت الى قصف أغصان من الشجرة اكر القردة 
ذکاء فقط ۰ 


الاساس الفسلجي في التبصر 

أورد أتصار مدرسة الجشتالت تفسيرا متحرزا للتبصر لم يخرج عن 
حدود فسلجة الدماغ ٠‏ فقد ذكروا بأن الخصائص القائمة بين الأشياء ذات 
الملاقة properties‏ اationaاre‏ للمواقف الجشتالبة التي ندركهسا 
انما يكون لها ما يناقضها في خصائص ذات علاقة ممائلة ‏ أي في اناط 
ممائلة تنطوي على الاستثارة - كائنة في الخلايا العصببة من الدماغ ٠‏ وهذا 
تأمل جريء » لكنه في الوقت ذاته أكثر مما ينبغي أن کون » ويتعذر بحثه 
هنا بأسهاب ٠‏ على أنه بأستطاعتنا أن نلاحظ هنا أن هذه النظرية ( وتعرف 


- ۳۹۹ = 


عند الجشتالتين بأسم شاک isomorphism‏ عمليسنات المخ والادراك) 
تحظی سط وار من التعضد التجر بي الناشيء عن ابحاث لاشلي 


التبمر والدكاء 


ان التبصر حب مفهوم الجشنالت يشترك ولاشك في كثير من 
الجوانب مع الذكاء كما عرفتاء من قبل ٠‏ لكن تير « التبصر » ذو مدلول 
أشمل » ذلك لانه ينطبق على ضروب من التعلم (كنلك التي ينطوي علها 
التكيف) يحجم معظم الباحثين عن متها بالذكاء ٠‏ 


ولمل الفرضة التالنة تصل المفهومين معا ء٠‏ ان الحبوانات والانسان 
( الى حد معين ) انما يوجه فعالاتها التكوين الفطري لجهازها اللصبي »> فهي 
تلتفت واتتبه الى انماط معنة في مجالها الحسي > وانها تستجب لها بطرائق 
خاصة ٠‏ ولا كانت الحيوانات .لا تطح ان تفعل اکثر من هذا قهي اذن 
تسلك سلوكا مبكانيكيا غريزيا لا ينم عن ذكاء - كما في حالة الاسماك اللي 


وصفها جس » فهي سرعان ما تعاود الكرة آلا الى الخطاف عمط 

الذي أنقذت منه قبل لحظات ٠‏ وتظهر أولى ومضات الذكاء عندما تسم 
مکنیات المنبه والرجم gtimulus-response‏ و تتكىف تتبجة لخرة الفرد ه 
وهذا ما يحصل في مختاف ضروب النعلم السيط » كما يفمسل الفرخ 
الصفير الذي يلنقط كل شيء يراه مدفوعا بدوافع فطرية » فينعلم أن قطع 


)١(‏ التعشاكه أو التماثل تعبير خاص بالكيمياء لصلته بالمواد المتشابهة 
في شكلها البلوري ٠‏ 

(۲) يعلق جيمس على ذلك بقوله لو لم يعوض اخصاب هذه الاسماك 
المغرط عن فدامتها لكفرت عن ضعف ذكائها بانقراض نوعها ء 


+ 


قشور البر تقال شيء يحب اجتنابه ٠‏ ولعل المخلوفات في المستويات العاللة 
تك الاستحابة الى المواقف الحديدة تلقائا وبنجاح - أي تدأ تستحب 
الى انماط المسهات التي لم تجربها من فل » والتي لا ثير استجابة فطرية ٠‏ 
نقردة كوهلر قد بلغت هذه المرحلة ولاشك »> وتلغه اانا الحبوانات التي 
تأني في أدنى سلم التطور وذلك حينما تكون المشسكلة جد بسيطة كما مر بنا 
ف مثال مشسكلة الطعام وحاجر الاسلاك ص ٠.۴١۲‏ 


بوصف السلوك في أي مستوى من هذه المستويات بأنه سلوك «تكيفي» 
٠ adaptive‏ وأن التسصر في المستوى الثاني يكون موجودا ولاشك ؟ 
وهنالا حتى في المستوى الاول نوع من البصر الاو لى » طالا بوجد هل الك 
تتظم مجدد للمجال الادزاكي ٠‏ لكن التبصر في هذا الضرب لا يبت الى 
الذكاء ألا بصلة بسدة فقط » كما يمكن أن يقهمه الفرد ٠‏ فالمخلوق الذي 
لك سلو کا تتكىشا سحب ولاشك اى موقف ادراکي معقد قد کون 
خبرة فردية ذاتية عنه ٠‏ ورغم ذاك نأن المخلوق هذا لا يستخدم الاستدلالء 
ولقد تسنی ادراك العلافات بان 0 cs‏ ا ا 
عده E‏ ة اجتلساب 
e‏ من نوع معين ء لكلها لم تدرك الحقبقة القاثلة ان بعض حشرات 
من هذا الصرب لا يستساغ مذاقها » وان لها زوائد حادة ٠‏ ولعل كل ما 
حدث هو أن مثل هذه الحشرات لم تعد تبدو جذابة ٠‏ ويختلف الامسر 
)١(‏ ان ادراك العلاقات الضمني هذا انما هو مألوف حتى نين 

لبشر فاذا ما غبر صديق لنا موضع قطعة من الاثاث في غرفته » مشلا » 
نينا ان تدرك أن الفرفة تيد تة . > لكننا لا نستطيع القول ما هو 


وحه.الاختلاف 
)١(‏ صائد السمك بالصنارة ٠‏ 


- ۳١ 


حبنما يعزف امرؤ ما عن آناول الابصال المخللة > مثلا » لائها لم توانقسه 
هذه الحالة ليست مجرد مسألة ضمنية » وانما هي معرفة شعورية ٠‏ 


ويتم مثل هذا التمسبز بين مختلف ضروب التعلم البمير المحقدم عند 
الحبوان » كتعلم الفثران المذکور على ص٤۲۱-١٠٠۲ ٠‏ فالفثران بطسعتها 
تللتفت بشدة الى المكانات والمواقف ».لكنها لا تلتفت الى الثور بمثل هذه 
الشدة ٠‏ ولذا فان الفثران الني افلحت ف تعلمها الاأستحابة الى الضاء 
وأغنالها المواقع قد , اجرت اساسا في اسالنب اأدراکها الاعتنادي ٠‏ 
ولا حاجة با الى الظطن أن الثران قد ادر كن ادراكا شعوريا حققة وجود 
علافة اة بين الطعام والنور وانعدام مثل هذه العلاقة بين الطعام والموقع : 
هذا معن سرعة تعلم القثران تجمل تعليل النوع الأخر ال صحوبة مما 
هي عليه الحال عند الاسماك ۰ 


وايجازا للقول فأن السلوك التكيفي يعد أبسط ضروب الذكاء » فهو 
يبنطوي على القدرة لتكوين الادراكات والاستجابة لها نتيجة للخرة الفرديةء 
لكنه لا ينطوي على الاستدلال : فهو لا يقي » بعبارة أخرى »> بأن يتم 
لميبز عناصر الموفف الادراكي تميزا واضحا ولا يتطلب الوقوف على 
الملافات بينها ٠‏ فالسلوك الذكي تماما يتضمن القدرة على ادراك الملاقات 
کہا هي والالتفات الها واستنباط التعلقات (ص١۱۸۲-۱۸) ٠‏ وتبا لهسذا 
الرأي فليس هناك حد واضح يفصل بين ضربي السلوك التکيني والذکيء 
وستبمنا سلم الحوان أتداء من الايا حتى القرد.» جد أن ضروب 
السلوك تتوالى متداخلة بعضها على نحو تدريجي ۰ 


ذاكرة الحيوان 
ما الذاكرة والتعلم الا جانبان لعملية واحدة »> وان كثيرا من لواحي 


۲ - 


اتيز اللي تشي الى العلم - كاتملم العودي والعلم السقيقي - تطبق 
على الذاكرة كذلك ٠‏ ولقد حاولنا أن نوضح أنه لبس للحيوانات ذاكرة 
تعودية ولا هي تخضع لها » ولكن يشك فيما اذا كانت لها ذاكرة استذهالية 
أو ما اذا كانت تذكر بنفس الطريقة التي ينذكر بها الاانسان ٠‏ 


فمن الواضح آنه لس اللحيوانات ذاكرة لفظبة 1وطإم۷ < 
ولكن لا يشترط في الذاكرة الاستذهانية أن تكون لفظة ء فحبنما لتذكر 
أين وضعا قلم الحبر » أو ما اذا كان بيت معين يقع على الجائب الاين 
او الاإيسر من الطريقق » فمن المرجح أن ينم تذكرنا هذا بواسطة النصور 
الصري لا اللفظي ء فهل تتذكر الحبوانات على هذا النحو ؟ فالحصافة 
شير الى هذا من غير اتردد » وتؤكد يعض (ندعى تجارب الرجع المرجاً 
delayed reaction‏ ( کم الحصافة هدا ٠‏ اذ يوضع طعام > مثلا > في 
احد آوان مختلفة على مرأى من الحبوان ومن ثم يطلق بعد فترة معيلة ٠‏ 
أن الفثران والقطط والكلاب والقردة تتوجه رأسا الى الطعام المخوء » على 
الا تكون الفترة التي تسب الاطلاق طويلة ٠‏ ويتفاوت طول الفترة بتفاوت 
الحرانات المختلفة » ولكنها بالنسة للقردة فد تمتد الى حوالي سبع عشرة 
ساعة ٠‏ 

يدو أن الاستنباط الطبيعي هو أن الحبوان يتذكر مشاهدته للمجرب 
وهو يخبيء الطعام ٠‏ ولكن لا يلزم بالتأكد الافتراض بأن للحيوان القدرة 
على الاسترجاع الشعوري ٠‏ وأن ما يخره قد لا يكون أكثر مسن 
احباء ارتباطي [ھ۷ا٣‏ ۷۵إاوزمهووة ولعله يمكن توضح هذا النمييز 
الهام على نحو أفضل بمثال ٠‏ 


۳ - 


الاسترجاع والاستدعاء 


مرت بكل منا خبرة مقابلة شخص معين في الشارع والتعرف على أن 
وجهه مألوف لديناء» لكننا لم تتمكن من التذكر من عساه أن يكون ‏ 
هذا استدعاء ارتباطي اورذره٣‏ ماوع موو ٠‏ فاذا ما افلحنا أخيرا 
في تعيين محله - أي كأن نتذكر بأنه موزع البريد لكله بملإبسه الاعتمادية » 
أو أنه الصراف في المصرف - فأنا تتحول من الاستدعاء الى الاستر جاع 
والتذكر ٠‏ ولعل ذاكرة الحبوانات تتألف كلها تقر يبا من الضرب الاستدعائي 
الارتباطي ٠‏ قعندما تعرف الكلب على انسان أو حيوان فالا بحتمل ن يتذكر 
شعوربا لقاءه السابق بهذا الانسان أو الحوان ٠‏ فالألوف يبدو لهذا الكاب 
له رائحة خاصة ويدعو الى الارتناح ويسهل التعرف عليه > وهذا كل ما في 
الامر ء وبالمثل » فاذا ما عادت القطة الى مغارة جرذ » فهذًا لا يعني بالضرورة 
أنها تتذكر اصطبادها جرذا هناك في اليوم الماضي ٠‏ لكن منطقة مغارة الجرذ 
قد تفيرت عندها من الوجهة الادراكية ء أي أنها قد أصبحت عندها منطقة 
ترتبط بالاستثارة والملفعة على نحو لم تألفه من قبل ٠‏ وبتعير أشمل » فقد 
بحتفظ الحوان « باتجاه » معين ازاء هدف معن دون أن تكون لديه أية 
ذاكرة عن ماهية الهدف هذا ٠‏ ولس هذا الموقف غير مألوف بين الاناسى٠‏ 
نقد اتفق في وقت ما أن ممظمنا قد فتح درج المكتب أو فتح الخزائة > مثلا» 
ومن ثم ادر كنا اننا قد سينا ماكنا بصدد البحث عنه ٠‏ وبالثل » فالحوان 
في تجربة الرجع المرجاً قد يحتفظ بأحساس شديد الى أن الطعام في 
الصندوق هو موطع البحث > دون أن تكون لديه ذاكرة شعورية عما يتألف 
منه هذا الطعام ٠‏ ويبدو محتملا » وفقا للاسس العامة » أن الاسترجاع 
الشءوري يظهر على نفس المستوى التطوري كما يظهر الذكاء الحققى » › 
هذا مع أن يعض الباحثين > اذعانا منهم الى ميدأ الاقتصاد بالجهد » ينكرون 
أن يكون للحبوانات (حتى القردة) استرجاع قط ٠‏ 


- ۲) 


الفرق دن تعلم الانسان والحبوان 


إن ذكاء الاسان الكير » وفدرته على تکوین الافكار المحردة » وقابليته 
الفالغة على تكوين الرموز وأستخدامها » هذه العوامل كلها تؤلف اساسا 
للإحتلإفات بين تعلم الانسان والحبوان ٠‏ فهذه الاختلافات يمكن تلخصها 
بأيجاز : (۱) يستخدم الانسان تبصر! أوفر في حل المشكلات ؟ (۲) ينتفحم 
الانسان اكثر مما ينتفع الحبوان من الخرة الماضة » ويطق على المشكلات 
الحاضرة اساليب تعلمها في مكان آخر ؟ (۳) يستطع الانسان حل المشكلات 
بأستبخدامه العمليات الرمزية > بنا تحلها الحبوانات بأساليب السلوك 
الظاهر عادة ؟ )٤(‏ ولقدرة الانسان على التجريد فهو يستطيع أن يستثني 
مجموعة كاملة من الحلول دفعة واحدة : فعندما يتضح أن حلا معبنا لا يكون 
مرضا في جانب خاص » فبمكن استشناء جميع الحلول الاخرى التي تشبهه 
من هذه الناحبة ؟ (ه) ولنمكن الاأسان من اللغة فأنه يستطع أن يتعلم من 
التلين الظاهر 5 


الراجسع 
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وهو مطبوع في سلسلة كنب البلكان عام ۱۹٠١۷‏ » وفه وصف شامل لتجارب 
کو هلر علي الحو ان ٠‏ 
E. R. Hilgard, theories of Learning (1955)‏ 
W. H. thorpe, Learning and Instinct in Animals (1957)‏ 


.3 
.4 
وفي هدين الكتابين الآخرين استعراض للآراء المتفاوتة بشأن تلم 
الأئسان والحوان ٠‏ 
Ye‏ - 


الفصل الثالث عشر 
تعلم الانسان وذاکر ته 


جرى التميز من قبل بين التعلم التعودي أو الحر كي » والتعسلم 
الحقتقي أو الاستتغاني (الذي ينطوي على العمليات الرمزية) » لسكن 
اعتبار الصر بان وکانھما متناقضان کأشد ما يکون, التناقض نما هو سبط 
لا بخلو من مفالاة ٠‏ فهما يمشلان طرفي مقباس متصل ٠‏ وفي منتصف 
اماس هذا تع كير من ضروب تعلم الااسان الألوفة ء كتعلم الضرب على 
الآلة الطابعة أو تعلم قبادة السبارة ء وكلتاهما تتطلبان عنصرا من التتمصر 
وعنصرا من الار تكاس ° * habit-formation‏ 


ويضطرد الدور الذي تلعبه المحاولة والخطأ في التعلم كلما اقترنا 
من الطرف الآلي من المقماس ٠‏ ولكن لا يوجد لدى الاسان ( ولا يحتمل 
ان يکون هذا سوجودا بين کٿير من الحيوانات كذلك) شيء کهذا مما يمکن 
أن يدعي بالنعلم القائم على المحاولة والخطاً الخالص ٠‏ اذ ان سلوك المحاولة 
والخطأ انما يتحكم فه ويوجهه التبصر ٠‏ االمبتديء بلعبة التتس > مثلا > 
لا بحري بمضربه حر كات عشوائبة خالصة ٠‏ فنوع الحركات اللي يجربها 
تتحكم فها منة البداية معرفته بما يود أن يفعله بالكرة » وكيف تتحرك 
ER IS‏ 
والجدة » والتأير » متضافرة مع لصر » لتوق الضربات السديدة » ولتطرح 
ES SRL‏ ا 


)١(‏ تكوين الارتكاسات معناه تكوين العادات » والارتكاس في اللغة 
أن يرجع آخر الامر على اوله وفي مثل هذا قال الرافعي : 
بين الحياة وبين الموت مرتكس يقيثه البحر أطوارا ويبتلح 
(المترجم) 
٢۹‏ 


التعلم الحركي عند الانسان 


لقد أجريت تجارب كثيرة على تعلم الااسان المتسم بالنوع «الحر كي»٠‏ 
ويتسح تعلم الضرب على الآلة الطابعة خاصة حفلا صالحا للتحارب »ء ذلك 
لان التحسن الحاصل في كل من السرعة إءعمء والدققة لع ةبuءه‏ 
يمكن فاسه بالضبط ٠ه‏ ويجلو شكل ٤١‏ خطا باننا نموذجا للمستدىء 
بالضرب على الآلة الطابعة ٠‏ 


فهو يمثل بوضوح مظهربن متمبزين من ماهر منحات تعلم 
الانسان ٠‏ هما )١(‏ الارتفاع السريع (أو الانخفاض') في المراحل الاولىء 
يتبعه ارتفاع بطيء كلما اقترب المتعلم من حدود منطقة الاتقان 
periodical plateaux sÎjzن! تiuaضall (¥) « achievement‏ 
أي تطرأً هناك فترات قصيرة لا يحصل فها تحسن يمكن فاسه ء وتحدث 
مثل هذه الهضبات فى أغاب ضروب تعلم الااسان تعلما حركا ٠‏ فهى 
ظواهر مألوفة بين الرياضين » مثلا » الذين يعزونها عات الى الخمول 
«fatigue alls « staleness‏ أو فقدان الlھتpla interest‏ ۰ 
ولعل التعلبل يكون أعمق من هذا + فأكتساب مهارة جد متطورة فى 
الرياضة » أو الضرب على الآلة الطابعة ء أو أية فعاللة حركة أخرى »> 
تنطوي عادة على تكوين سلسلة من العادات أو انماط من الح ر كات تكون 
معقدة تعقدا متزايدا ومتكىفة تكىفا حسلا ٠‏ وتمل الضات الى ان تحدث 

)١(‏ بتوقف انخفاض وارتفاع الخط البياني الذي يوضع التعلدم 
على الطريقة التي يقاس بها مقدار التحسن ٠‏ فقد يقاس بمقدار الوقت 
الملستغرق في تكملة عدد من الوحدات القياسية (أو بنوع العمل المطلوب ء 


كما في حالة القطة في المحارة) وقد يقاس بمقدار عدد ا التي تم 
انحازها خلال فترة معينة هن الوقت رکا ف شکل ا ٠°‏ 


۷ - 
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شكل )٤١(‏ خط بياني بوضح تعلم الضرب عل الآلة الطابعة 
عندما يكون الفرد قد تمكن من مط بسبط > فيكون يسبل الانجاه الى 
مستویآخر جديد ينطوي‌على‌التعقيد أو الانسجام Co-ordination‏ 
أو على حد تعبير كاتيل عدا يتم اتان عادة بسيطة ويداً التهيؤ 
لقان عاد ادقع ۰ 


ففى الضرب على الآلة الطابعة » مثلا » يحد المتدىء نفسه مضطرا 

بادىء الامر الى الالنفات الى حرف يريد ضغطه ء ثم ينتقل الى مرحلة 

تكون فبها الكلمة أو المقطع هى الوحدة نطلا الكاملة »> ولس الحرف 

المغرد الواحد ؟ واذا أصبح خبيرا فى النهاية فانه يطبع عبارة كإملة بحر كة 

متساوقة واحدة من حر كات اصابعه ٠‏ وتوضح الهضبة الاولى »> فى شكل 

١‏ » الاتقال من عادات طبع الحروف وأاطaط-rەtغ1‏ »الى عادات 
- ۸ - 


طبع الكلمات habits-dإwo‏ »> وتجلو الهضبة الشانة الاتقال من 
الكلمات الى العسارات ٠ء‏ وتحصل مثل هذه الهضات » لاساب ممائلة > 
بین الاطفال عندما يبدأون يتعلمون الكتابة ٠‏ ومن المهم ادراك هذه الحققة» 
ونبغي الا يضغط على الاطفال كثيرا خلال فترات الاستعداد هذه ؟ ذلك 
وان لم يبد هناك تحسن ملحوظ فى الظاهر + فقد تكون هناك اتسافات 
عصسة اواںمد معقدة ساثرة فى سسل التطور تطورا داخلنا ٠‏ 


إالذاكرة الصماء 
ينطوي التعلم الاي عدنصعوه]-ه٤هإ‏ عل ضرب يختلف 
بعض الشىء عن التعلم التعودي - ويراد بالتعلم اللي استذ كار مادة لفظة 
تكون (أ) خالبة من المعنى موهاعمنصوم (لا معلى فها للمتعلم قط) 
و (أو) و (ب) تكون مفككة 64اء#صصهمونق ٠ء‏ ويصف بعض الباحئين 
هذا الضرب من التعلم بانه تعلم استذهاني »> على أساس انه ينطوي على 
الالفاظ خاصة : ولكن باستطاعتنا استخدام ألفاظ دون ان تكون هناك افكار 
هه تصل بها » وتتضمن بعض ضروب التعلم الآلي استذهانا أفل 
مما يتضمنه تعلم فبادة سبارة » مثلا » لارتقاء تل وعر » أو تعلم تحويل 
خبط دوامة ووضعه على كرة الس ه 


فاذا ما حفظنا غبا قطعة من لغة لا نفهمها ء فان ما فعاناه يكون آقل 
بکئیر من مجرد تکوین عادات حر كیة وانطوط motor‏ فی اعضاء 
النطق ٠‏ ويمثل هذا ضربا متطرفا من اضروب النعلم الآلي ٠‏ وباتجاهنا 
فلبلا ازاء الاستذهان نجد ان التعلم يتألف من حلقة مفككة من الالفاظط 
التى تحتويها لتنا : فالمفردات النفصلة هنا ذات معنى > ولكن لا صلة هناك 
تنتظم السلسلة بوجه عام ٭ وبالانچاه صوب الاستذهان شيا قليلا يمکن ان 


A 


يكون هناك استذكار لقطعة كالقطعة الأنة المقتسىة من حقل الراديو - 


radio-gramophone : الحاکی‎ 


« ان المحول السالب موصول بأربعة اسلاك ثلااية 
الفروع تنقل تارا مستمرا > فهى متسساوية من 
حبث وة الدفع والجذب » وهى تتصل بمصدر 
اضافي سالب » ء 


ان تكوين الجملة هنا يعكس مقباسا للتماسك »> وان معظم الكلمات 
المفردة فها تنطوي على معنى > اكن العبارة ككل قد لا تعتى شا بالنسة 
للقاريء غي الشمرس » 


فالتعلم فى أى من هذه المستويات يعرف عادة باسم «التعلم الببغائي» 
٠ parrot-learning‏ اذ يكون هناك حد أدنى من الاستذهان ؟ 
وان مايمكن اكتسابه لا بتجاوز سلسلة المادات اللفظة الا قلللا ء 
فلدى بعض الطلبة نزعة مستغربة وهى الانكباب على الاستذكار اللفظي 
عندما يواجهون في كنبهم القررة أو في دفانر محاضراتهم عبارات 
لا يفهمونها ٠‏ فهذه نزعة غير مستحسنة اطلافا > حتى من وجهة النظر 
المهلهلة القائلة باجتباز الامتحانات ء فما لم يدرك الطالب معنى مايستذكره » 
فان فهمه سیکون واهیا ؟ وکما یعلم کل ممتحن انه اذا ما اتفق ان دون 
الطالب محاضرة مملوءة باللغو > حافلة بالاخطاء وتعلمها غا دونلا 
تحص ٠‏ ومن ثم افرغ هذا الهراء فى قاعة الأمتحان فانه انما يكشف 
عن نفسه بانه متعلم بغائي ٠‏ 


تجارب على التعلم الآلي 
أجرى العالم النفساني الالاني بنجهاوس في نهاية القرن الماضي 


۳ ۳* ¬ 


تيجارب كلاسيكىة على التعلم إلالن ب وهو أحد أولئك الباحلين التو وبين 
این دند دمت یس شر ۰ ت ۷ کل » وقد آجری 
پٽجهاوس هذا معظم تجار به على سه هو : والمادة التی استذکرھا کا 
تالف من مقاطع خالة من الى مشل lom, buf, seb, gar‏ 
وغبرها › وکانت مقاطع قد الفها بتحرز لتفادي التشابه نها وبين الكلمات 
الحقىشة ودر المستطاع + وان كرا من ابحاث انجهاوس کات ذات 
طابع ينطوي على فائدة اكاديمىة خاصة » طالما ان استذ كار المقاطم الخالة 

من المعاني تتصل بعلاقة بسسبطة بنشاط الحباة الحقة ٠‏ واكثر الحقائق فائدة 
كانت : (۱) ان سهولة الاستذ كار تتفاوت » كاهو متوقم > تفاو تا مطردا 

مع ما تنطوي عليه المادة من معنى + اذ يمكن حفظ مقطع شعري خلال 
E‏ مرات التكرار المطلوبة لحفظ مقطع مماثل بتألف من مقاطع 
خالبة من المعنى ٠‏ (۲) يكون النسيان سريعا باديء الامر بعد التعلم مباشرة» 
ومن ثم پبطيء ۰ 

وهناك لتقطة “اله أكدها الباحثون المحدلون اكثر مما اكدها 

ااي الافراد الدين يواجهون سلسلة من المقاطع المضقرة 5 الى 
امعاني أو مواد ممائلة لا معنى فها ء بحاولون دوما تقريبا سين مسألة 
الحفظط باضفاء شىء من المعنى أو النظام الى خليطها ٠‏ فاذا اتفق ان شابه 
مقطع معین ( مهما تان الشه EE‏ يکد على 
هذه الممائلة حتى يصبح المقطع ها .دللا هاديا فى تلك القائمة ٭ ثم فی 
حالة تکرار القائمة فان قرات الوفت فد غير ٤‏ وان مقاطع معيلة قد 
يجري تشدیدها › یتم ربط المفردات اللغصلة على صورة مط ايقاعي ٠‏ 
وهناك » بايحاز » جهود مستمرة ترمي الى الانتفاع بالاستذهان + والى 
اضفاء معنى » أو اضافة تكؤين على الاقل ء الى خط الوحدات الافصلة ٠‏ 


~۳ 


الذاكرة الاستذهانية 


ان اهتمام الطالب كثيرا مايكون منصبا على الذاكرة الاستذهانة ٠‏ 
وتتضمن مثل هذه الذاكرة الفاظا »> ولكنها لا تستلزم ذلك بالضرورة كما 
کد هذا من فل ٠‏ فتذکر الفرد لاناق اللغمة ء أو کف بدو هذا 
الشىء أو ذالك » أو أين يكون موقع داثرة البريد » قد لا ينطوي على تلفظ 
أو الفاظ قط ء 

ومن الألوف التحدث عن أن شخصا يمتلاك « ذاكرة جدة » أو 
« ذأكرة ضعبفة » ويراد بذلك أن الذاكرة انما هي وظيفة مفردة قالمسة 
بذاتها ء ويصدق هذا الى حد معان : ويكشف التحلبل الاحصائي لنتائج 
التجارب المجرات على الذاكرة عن ان هناك عاملا عاما فى الذاكرة كما 
ان هنال عاملإ عاما قى الذكاء » ولكن هناك كذلك مجموعة هامة وعوامل 
خاصة. ٠‏ ویر جح ان تختص العوامل الفثويه بمى خاص يتم بواسطته 
عرض الادة المطلوبة وبعبارة اخرى » توجد هناك عوامل فوية من 
الذاكسرة التصسرية visual memory‏ <« والذاكرة السمعة 
auditory memory‏ ¢ SIillsرs‏ الجر ك5—ة Kinaesthetic memory‏ 
وسواها ٠‏ ومن المر جح ان تکون هناك كذلك عوامل خاصة > 
فكأن تكون هناك ذاكرة للوجوه » وذاكرة للإماكن » وذاكرة للإرقام» 
وذاكرة للانغام ٠‏ على أن الدليل لم يستكمل بعد > وينبغي ألا يغرب عن 
الذهن انه فى مواقف الحاة الحقة > انسزا لها عن المواقف المختبرية > 
انما يتقرر التذكر خاصة بالعوامل الانفعالنة رانم ولس بالعوامل 
التعرفية Cognit‏ + وبعبارة اخری » فاننا نتذ کر الاشساء لانها 
تهمنا خاصة ٠‏ وسواء استحضرت الادة استيحضارا بصريا أو لفظا » وسواء 
كانت الارقام أو الامكنة أو الاسماء » فانما هذه عوامل ذات اهمية صغرى ٠‏ 


الطب » مثلا » فد يستسهل تذكر أسماء مرضاء » لكنه يستصعب تذكر 
أسماء ناس التقى بهم في محصْر اجتماعي ؟ وان التلميذ الذي لا يقدر ان 
بت ذکر تاريخ معر که و Battle of Naseby‏ دد ¥ يواج4 
صعوبة فى تذكر معدل ما ربحه فى لعة ( الكركت ) أو تاريخ المطلسة 
الفصللة ٠‏ 


التمثل والاحتفاظ والاسترجاع 


تنطوي الذاكرة > سواء فى ذلك الاستذهانية منها أو الصماء > على 
لائة عاصر على الافل ٠‏ هى )١(‏ التمثل مبنخوانصأعهه ٤‏ 
والاحتفاظ ionخرمret‏ » (۳) الأسترجاع recall‏ (آو) التسرف 
recognition‏ »۰ اذا كان علبنا ان نتذكر الآن حقاتق وافة عن 
مساحة استرالا وعدد سکانها » فان هذا. پقتضنا ان کون قد تمثلنا هذه 
الحقائق فى زمن سابق ؟ وانه يلزمنا ان نكون قد احتفظنا بها خلال فترة 
مصنة ؟ ويلزمنا ان استطيع الآن استعادتها ء أو عل الاقل التعرف علبها 
كحقائتی مألوفة ٠‏ 


فالتمثل »> ويقاس بمقدار الكمية المحتفظ بها بعد التعلم مباشرة > 
يرط بالد کاء ارتاطا ومقا حنث يتم تعلم مادة ذات معلى ٠‏ إما الأحتفاظ 
فقدر بالتعير عن مقدار ما امكن الاحتفاظ به بعد فترة محددة وتقاس 
الكمبة المثلة على صورة سبة مثوية ٠‏ ومن الواضح ان مثل هذا الاحتفاظ 
يأر تارا كيرا بعدد مرات استعادة المادة استعادة ذهنية خلال الفترة 
الحددة تلك ؛ ولكن اذا ما تمت المحافظة على مثل هذه الشروط فدر 


ا 
(۱) نيزبي قرية في مقاطمة نورثاميتون بأانكلترا جرت بالقرب منها 
معركة بين كرومويل والملك تشارلس الاول عام ٠٠٤١‏ > أنتصر فيها الاول 
(المترجم) 

-  - 


المستطاع » فان النتائج توحي بان الاحتفاظ يتوقف كثيرا على عواملعضوية 
organic factors‏ »> وانه يرتبط بالذكاء ارتباطا طفيقا ٠‏ فهو 
يتأثر كثيرا بالحالات الفسلجة المتغيرة الطارثة كالتمب مساعااةة > وانحراف 
الصحة »> كما يتأثر بالعوامل الانفعالية ٠‏ أما الاسترجاع والتعرف فجي 
النمييز بينهما ٠‏ ففى الفالب نعجز عن استرجاع حقيقة أو اسم ممن » 
لكننا تتعرف عليه توا اذا ماعرض أمامنا ٠‏ وتستخدم عض التجارب على 
الذاكرة التسرف بدلا عن الاسترجاع کدلل پهتدی به الى مقدار 
الاحتفاظ ٠‏ فالقاطع الخالبة من العاني ( أو مهما كانت المادة ) التى تم 
تعلمها › تلط نم اقام الجدينة غ ارتا ومن طا ال ر 
الخاضع للتحربة أن يشير الى مايتعرف علله ٠‏ ويستخدم اسلوب مماثل 
فى بعض الامتحانات من « نمط جديد »٠لا‏ يطلب فها الى الممتحن (. بقتح 
الحاء ) كتابة الاجابة على صورة مقال »> وائما تعرض عليه سلسلة من 
اللصوص مثل » تالف اول برلان فی بریطانیا المظمی عام ٠۷١۷١ ٠۹۵4‏ » 
۱۷۷١ ٠٢ ٥‏ » ومن ثم يطلب اليه وضع خط تحت السنة الصحبحة ٠‏ 


يبختلف الاسترجاع عن التعرف من وجهين > فهو عملية اكثر تعشيدا 
وأقل جمودا ( فمقدار ما پحرز فى تجارب الذاكرة يكون دائما عالا 
عندما يكون المقصود التعرف وليس الاسترجاع ) : ثم ان الاسترجاع 
فعالية اصطفاثية بوجه خاص »> ماخلا بعض الحالات السسطة من حالات 
الذاكرة ٠‏ فيندر فى مواقف الحباة الحقة إن نرغب فى استعادة مادة 
بالشكل إلدقق الذى تملمناها به ٠‏ واننا نفتش فى اذهاننا عادة عن ذواكر 
memories‏ متنة الشبه بمشكلة حاضرة تعرض لا أو جانب من جوانب 
اهتمامنا اخلي* ٠‏ فهل هناك شىء تعلمناه في المدرسة عن الدايناسكمات 
مثلا » وأئرها فى مألة افراغ آخر انجات من الماء الموجود فى خزان 
الحدبقة ؟ ولمل استرجاع معلومات دققة » فى مثل هذه الحالات » لكنها 


4 ¬ 


معلومات غير مناسبة » تكون عاثقا » 


ان صلة الاسترجاع بالذكاء واضحة وضوحا تاما ٠‏ وان الذاكرة 
الدققة اللااصطفائة انما تكۆن من خصاص طالب ص الدرجة الثانية من 
حث الذكاء ٠‏ فكل ممتحن يعلم ماوع الطالب الذى لا يحاول محاولة 
جدية بجعل اجسابته منطبقة على الاسئلة الموجهة »> وانما سستعد » 
در مایستطم ء ماحفظه بنصه صناوطإمں من عارات متنائرة مما 
انطوى عليه كتابه المغرر ٠‏ كما إن الاسترجاع اللااصطفاثى يعد علامة على 
الفرد السشم ٠‏ ويحدانا جيمس متأثرا عن « اولئك الذين يتسمون بالجفاف 
والضحالة ممن يغمروننا بتفصلات تافهة عن حقائق يجترونها » فتتسلك 
فى أقاصيصهم على غير انساق أقاصيص متناكرة > الى جاب غيرها من 
السارات الهامة » ٠‏ 


اسسباب اللسيان 
السبان هو عكس التعلم » وان اسباب اللسيان كثيرة ٠‏ لكها تڊرج 


تحت صنفين رأسيين هما )١(‏ الذواء عصنقوة » (۲) الوق" 
blocking‏ * 


ولا تزال فسبولوجية الذاكرة منهمة غامضة تماما تقر یبا ( ص۸١٠‏ »> 
وص۴ه) وجل مانستطع قوله باطمثنان هو أن الذاكرة مرتتطة على نحوما 
بالآار اللاحقة وء #۴ه-٣مخعة‏ الناشثة عن النشاط العصبي في الدماغ٠‏ 
وهذه الآار اللإحقة تعرف عادۃ بام آثار — |لدlaخ  brain-traces‏ 
أو آثار الذاكرة رمسم » لكن طبيعتها لا تزال موضع 
تأمل » وعليه ينبغي أن نلتزم جاب الحذر فى الحديث عنها وكأنها لوار 


( المع والصد 
ê ¬‏ - 


Observable phenomena %رھlظز‎ 


ولمل أبرز سبب للشسبان هو الاضمحلال التدريجي لآثار الدماغ 
الى لم يتجدد اشاطها : وفد وصفه ودورث بانه عودة الى الحالة الطسعبة › 
فهو بهذا شبيه بالثام الجرح ٠‏ وان ارا ضعيفا جدا بحبث لا يقوى عل 
استعادة الاسترجاع فد يكون كافا لاحداث التعرف ؟ لكنه ما لم پتجدد 
نشاطه فانه سبضمحل تدر بجا الى حد لا يقوی ممه »› تحت ظروف 
اعنبادية » استثارة أية خبرة شعورية اطلاقا ٠‏ 


يؤكد بعض الباحثين النفساين انه لا أثر ينطع على الدماغ يمكن 
ان پتلاشی کله تماما ٠‏ وهذا ضرب من القول يتعذر اماه » ولكن هناك 
من الادلة الكافة مايشت ان آثار الدماغ تبقى حتى بعد المرحلة التى يمكن 
ان ييحدث فيها الاستر جاع الشعوري + وان اعادة التعلم re-learning‏ 
بني بأقوى دليل يتصل بهذا الموضوع ٠‏ اذ لعلا نكون قد حفظنا قصيدة 
حفظا تاما » ومن ثم اسيناها تماما بحيث لم نعد لتذكر بيتا واحدا منها ٠‏ 
وبالرغم من هذا » فأذا ماعاودنا تعلم هذه القصيدة ثانبة > فاننا نستلزم وقتا 
أل بكثير مما نحتاج من وقت لحفظ قصيدة بنفس الطول لم يسبق لنا ان 
تعلمناها من قبل ٠‏ ( وهناك ظاهرة ممائلة لهذه كما مر فى ص٠۷‏ › هى 
السرعة النسبية يعاد بها تثبيت استجابة شرطية بعد انطفائها ) ء سم ان 
الذواكر ممم النى لا يسبر غوؤرها تماما عادة يمكن احباژها 
بالنويم المغناطسى ناموط - وهى الحقبقة التى ستناقش فى الفصل 
الثامن عشر وهو الفصل الخاص بالمقل شبه الشعوري ٠‏ 


الوقسم 
لبس الاضمحلال هو السبب الوحيد فى النسبان ء٠‏ فعندما نجتهد فى 


- ۳۳ = 


أن تنذكر اسما أو حقبقة معلة نعرفها حق العرفة > لكنها فلتت مشا 
موقا » فاننا نون بصدد ضرب من النسبان يلف عن اسان ما تعلمناه 
فى المدرسة مثلا عن الفرق بين اسم الفاعل gerund‏ الصفة السهة 
gerund‏ + ففي الحالة الاولى لا يكون أثر الدماغ قد تلاثىراضمخل: 
فالذاكرة تكون هناك على أية حال » لكن شيا ما يحول فى سيبلها فيمنعم 
ظهورها ۰ 

وأجد أسباب الوقم الرئيسة هو تدخل ذواكر اخرى ممائلة ٠‏ فقد 
نحاول أن نتذکر الاسم «هذر لجتن» لکن لا شىء بحضر نا سوی «هندرسن»؟ 
ولعلا تحاول ان لتذدكر الحروف الاولى من اسم أ حد معارفا المنسمى 
فورستر » ولا استطع ان نفكر بأكثر من «أءم٠"»‏ ولمل مشل هذا 
التداخل يحصل فى الذاكرة التعودية » كما فى حالة التحول من لعية 
التتس الى لمبة (البادمنتون) صمخصنصهوط ء والتضير الفسلجى المحتمل 
هو اذا اشترك نمطان من الماط عملة الدماغ » فان اللمط المغلوط مهما 
يسل الى ان ينشط اذا سبق له ان انشط مرات عدة فى الماضى > أو اذا 
كان قد نشط حديثا أو بشدة اكثر ٠‏ 


وعندما تتم الذاكرات عل هذه الصورة > من السث بوجه عام 
محاولة شق سسانا خلال العوائتق هذه ٠‏ ويفضل استبعاد الموضوع كله من. 
الذهن » واتاحة الوقت لنمط الدماغ المضطرب لكى يستقر ويهدا ٠‏ 
وستأني الحققة أو الاسم المغقود يتهادى ء كما قال جيمس > والجاً 
الشعور على غر اتتظار ء 

, دون المؤلف على غلاف دليل العلفون الاثة أرقام هي رقم تلفون‎ )١( 
وتلفون شخص بدعی‌الدکثور‎ )٤۹۸٠( الجامعة (5۸۰) وتلفون بائع الفحم‎ 
و )¥۹( وکثرا ما تسبیت المشسابهة ف نه الارقام الى التداخحل‎ 


المنواصل المشسترك ° 
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الكف الانكفسائي 


ألقت التجارب التى ا على ما يعرف .بالكف الانسكفائي 
retroactive inhibition‏ ضو ۴ کشیرا على مسالة التداخل 
بحملتها ٠ء‏ لقد اوشیت هذه التحارب ان قل مايحصل من سان انما 
يطرأً عندما يكون النعلم متبوعا غلى الفور بفترة من الركود الذهني ‏ 
ويفضل ان يكون النوم ؟ ولذا فأقل مايسى خلال اللبل اذ يكون أقل كثيرا 
مما سی هارا ۰ ويلع اسان أقصاء عندما يكون التعلم متلواً مباشرة 
بضرب معين من النشاط العقلي » ويكون التداخل أشد وأعظم كلما كان 
النشاط العقلي الثاني أشد ممائلة للنشاط الاول ء 


ولقد قيل ان الآأثار المتروكة على المخ تنطبع تدر يجيا كما ينطبم الاثر 
على سطح الشمع > وانه اذا ما أبح له ان يستقر > فانه سيكون أوضح 
دأدوم مما لو تقلت عليه انطباعات آخری فطمسته ٠‏ وان هذا کله محض 
تأملى » لكنه يدعم احا على نحو أخاذ بآثار انكفائة تتألف من صدمة 
ممينة ه ويتمشل ودورت » مثلا » بحالة شاب هوى من شجرة فأصطدم أله 
بشدة فأغمی علبه ٠‏ ثم سرعان ماثاب الى رشده فمشى متوجها الى داره 
ولكن بحالة ذهول تخلص منها تدريجا ٠‏ ولكنه بعد ما تماثل للشغاء تا 
e‏ 
مما حدث له خلال .الخمس عثشرة دققة أو ما قاربها قبل السقوط ٠‏ 
وتحصل مثل هذه الظاهرة بين المرضى الذين يخضعون للملاج الاستشفائي 
الكهر باي Electrical Convulsant. therapy‏ » الذين 
لا يستطيعون فى الغالب أن يتذكروا الاحداث التى سبقت الصدمةالكهرباثة 
عما قليل ٠‏ ويبدو ان الضربة 0إط أو الصدمة اعمطم .ثحول دونعملية 
ادىج nدioخConsilida‏ ٭۰ ويذكر ودورث ان عدم القدرة على 
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تزكر الاحداث التى تطرأً خلال الحمى المرتفعة أو عند الشسمم » قد تعزى 
كذلك ١‏ لىالحققة القائلة ان مايحصل فى الدماغ من حالات غير اعتادية 
تحول دون التدمج هذا ۰ 


اسباب الوقم الانفعالية 


تكون اسباب الوقم انفعالية فى الغالب وليست تعرفة ۷eآزرعهء‏ . 
فالخوف أو الحالة العصسة أو التهيج فد تحول دون الاسترجاع والنذكر 
) وان حالة الممثل الذى يعحز عن التذكر فى الللة الاولى انما هى مثال 
عل هذا الموضوع ) ۰ وان او ا انما ينشاً عن الكت 
repression‏ * وسحث الكت باسهاب فما بعد ولکن یمکن تعریفه 
بصورة عابرة الآن بأنه ابعاد فكرة أو ذاكرة طارثة من مجال الشعور ٠‏ 
وعندما بحصل هذا فان القوى الكابتة لا تطبق على الفكرة الممنوعة وحدها 
فقط > ونما اتطبق'كذلك على أى شیء فد پسنترجعها استرجاعا ارتباطیا ۰ 
وعلى هذا فعندما يجد أنفسنا عاجزين بصورة غامضة عن تذكر حقيقة أو 
اسم نعرفه جبدا » فقد يكون سبب عجزنا هذا راجعا الى ان تلك الحقيقة 
أو ذلك الاسم المقصود يرتبط بشىء نود لسيانه ٠‏ 


ان أحد مؤلفات' فرويد المعروفة مكرس كله تقريبا الى تحليل 
هفوات ههووو] الذاكرة ء وعثرات ووصناع السان وزلات القلم > اذ 
هو ينتهج فى اعليلها نفس الاسلوب ٠‏ فهو قد أورد أمثلة استمدها من 
خبرته خاصة » كنسبانه اسم ميحطة قطار كان غالا ما يمر بها » لان الاسم 
(و کان اسمها روزنهایم وهو پت رون) کان يوحي باسم شقيقة له سبق 
أن تنازع وایاها ؟ أو انه a‏ ۰ فکثیر 
سلسلة کتب البلیکان عام ۱۹۳۸ ۰ 
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٠ن‏ أمثلته مقنعة للغاية > لكنه » من وجهة نظر المؤلفين > بتطرف عندما يذكر 
بان الوقم كله انما ينجم عن إلكبت ٠‏ 


سيكولوجية الادلاء 


ربط دراسة النسبان بمسألة الادلاء رومصنخوهغ المهمة فى الدراسات 
اللقسة ٠‏ هب ان شاهد عبان کان امنا فما ړوی » فما مدی الاعتماد الذي 


وقد ذكرنا من قبل عددا من الحقائق التى تور فى هذه المسألة ء 
فقد کدنا فى الفصلين الخاصين بالادراك الحسي والانتباه > مثلا » ان 
الرغة eنوهق‏ والتطلح interest plainly expectation‏ 
هى عوامل اصطفاية فعالة > فھی تحدد' فى الغالب ماندرك واحانا تشوههه 
وان مايصدق على الادراك والااشاه بصدق على الذاكرة كذلك ؟ اذ انا 
تنزع الى تذكر مايهمنا من الاشباء ونسيان ما لس كذلك ٠‏ والى هذه 
الاسباب وحدها يعزى فسط كير من الاباء الناقصة غير الدققة ٠‏ لكن 
هناك مصدرا ا من مصادر الخطاً هو ما پسمی بالتحر یف الاستذ كاري 

retrospective distortion 


التحر يف الاستدكاري 


اذا اتفق ان كنا شهود عان لحادثة مثيرة نحطم سبارة e‏ أو اذا 
افكت ابا اد يجة وء ا تلع از امل فى أن تذکر کل 
التفصيلات ٠‏ لكن الفجوات فى سجل ذاكرتا تميل الى ان تلتلم أو تنتليء 
بمرور الزمن ٠‏ وعندما تمتليء فلا يتم هذا (كقاعدة مطردة) بواسطة التخل 
الشعوري فحسب ٠‏ لكننا حينما لخفق فى ملاحظة شىء من الاتصال 


ت 


الرلسى فی حلقة الأحداث ء فاا نزع ای أن اتصور مایحتمل حدوله 
فى هذا الموضوع ؟ وبمرور الزمن تصبح هذه الذاكرات الزائفة واضحة 
وضوح الذاكرات الحقة ء٠‏ وهناك انجاه عام كذلك (لايمكن ان يكون 
دوما لا شعوريا) بحدونا الى اعلاء خر تا الماضصة وتضخمها ؟ ونسل خاصة 
الى اعلاء تلك الجوانب التى توافق آراءنا ورغباتا ٠‏ ثم ان الذاكرات عرضة 
لان تخضع الى عملية تنسيق ون عصزرهزغ محكمة ٠‏ ولعل ما شاهدناه 
حقا أو سمعناه لا يعدو كوه خلیطا مضطربا مفککا » لکنه فى غضون أيام 
لال قد اسك فى أذهاانا : فربما نكون قد تصورنا حاداتين أو ثلاثة 
وجعلناها واحدة ء شربطة وجود الصلات التصورية بين الحوادث المتنائرة ء 
ونکون قد سسا الاحداث الاخرى التى ل لاسب ادخالها ضمن الصورة 
المتماسكة + وهذا كله يعني . ان الحادلة كما يجري تذكرها قد تختلف 
٤ن‏ الحادثة كما وفعت فعلا ء 


لقد أجریت تجارب کشیرة لاختبار صحة مايذكره شهود المان ٭ 
یذکر ولنزز › مثلا > كيف اتفق مع شخصین فی أن بصرخا خلال احدی 
الحاضرات ويحدثا جوا صاخا » طلب بعد ذلك الى طلإاب الصف ان 
يدونوا ملخصا مفصلا لا حدت ٠‏ ولندكر النتحة بعبارات ولترز لفسه : 
« ان. أدق تقرير وأوفاه قد تضمن عشر لقاط جوهرية فقط ٠‏ وان معدل 
العدد الذى ذكر على بحو صحح كان ٠و٣‏ » وكانت هناك بوجه عام اضافة 
واحدة زائفة تماما ٠‏ وكائت الاضافات متفاونة ٠‏ فالحوادث التى: لم تحدث 
قط » وبعض الاحداث التى لم تكن من الوجهة الطبعبة محتملة الحدوث 
فى الغرفة » فد ذكرت مع التأكبد التام علبها ٠‏ وقد ذكر ان بمض‌الحوادث 
شوهد وقوعها مرآين ء٠‏ وان أشد الاحداث جلية قد ذكرها واحد فقط من 


رع سن ۰ 


(۱) مدلول حواسنا (۱۹۳۳) ص۹٤‏ ۰ 
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لقد تناولت التجارب الاخرى النى عرضت لفظا ٠‏ كأن تقراً على 
الفرد فطعة بصوت وك ال مار او ي 
متفاوتة من الوفت أو أن قرأ قطعة بصوت مرتفع على (أ) وهو بدوره 
یردد مايمكنه تذكره على (ب) الذى يكرره على (ج) وهكذا الحسال » 
بحت قوغال غل رة وة ال مله اة من بخن الوجوة الى 
اتشار الاراجف rںouصسنع‏ ۰ 


ان هذه التجارب نافعة خاصة عندما تطق على الاطفال ٠‏ وانقتنس ما ذكر 
بيرت : « اذا ما فح الصف بروح من الائشاء الادبي التين فأن الشقة 
بين الاصل المطبوع والاستعادات التتاللة ستتسعم رودا رویدا حنی پظهر 
التحوبر في النهاية مما قد لا يمكن التعرف عله ٠٠‏ وعلى النقيض من هذا 
فاذا ما آتحف الصف بمثل أعلى من امثلة التجااس العلمي فلن يكون التغير 
في هده الحالة أقل استتار() « ویا اني جزمن قطعة مستقاةمن کتاب رسکن 
اموسوم : الملك والنهر المي the king and the Golden river‏ , 
والقطعة منقولة هنا كما دونت في الاصل ولا »> وهي مدونة ثانا بعد ان 
خضت « لتكرار متعاقب » من جانب ست عشرة طالبة أعمارهن تتراوح 
بين الثادة عشرة والثالئة عشرة » ممن العشتهن الروح الادبة في القطعة ٠‏ 


« بنا هو متسمت سبيله بظاهر المدينة » وكان عليه أن يىضي 
بمحاذاة الجن » حائت منه التفاتة صوب النوافد هلاك » ومن 
عساه أن يلمح خلفها غير وليم بأهابة وهو يشتخص بباصر تيه 
من خلف القضبان أسغا حقا » فحباه توم فللا : أسعدت صباحا 
يا أبن أمي » فهل لديك ما تحمانيه الى عاهل النهر الذهبي ؟ 
فقضقض وليم حانقا وصك أسنانه غاضبا واستجمع اشتاتقراه 


)١(‏ الاختبارات العقلية والمدرسية (الطبعة المنقحة )۱۹٤۷‏ ص 
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وکاد يطوح بالقضبان ؟ فما كان من توم الا أن أستضحك منه » 
ومحضه النصح بأن يهون على نفسه وبترفق بها حتى يحسين 
موعد أوبته فأحتقب سلة كانت معه بعد أن خضخض بوجه ولم 
زجاجة ملأى بالماء المطهر حتى أزيدت كرة أخرى » “م أنطلق 
لته جذلان منتشبا» ۰ 


وها هي القطعة ثائية بعد استعادتها : 


« زار دك في أحد الايام أخاه في سجته » فقال له أخوه : 
اهلا بقر ع۶( ابي ».فهل جثت تحمل الي معك العفو من الماك 
تشارلس ؟ » فأجابه دك أن : لا » فخرج توم عن طوره وراح 
يلوح بقبضة يده غضبا * فلما راى دلك ملغ ما باخيه من ثورة 
نفسية أنطلق الى“ رجل كهنوتي وقص عليه قصته ٠‏ فتاوله هذا 
زجاجة. خمر مقدس وزوده بارشادات استځدامها في سقي 
أخه مما تحتويه ٠‏ فشكر للكهنوتي هذا حسن صنبعه ومفی 
قاصدا أخاء ثانية وأمره أن يتناول الخمر المقدس ؟ لکن توم 
مدفوعا بسورة من الغضب القى بالزجاجة على الجدار ٠‏ فانثنى 
دك آسفا » وقد نال منه الاعاء » فأقتعد على سيف" البحر ٠‏ 
وافرغ ما تبقى من الخمر الفائر في جوفه » ٠‏ 
دو عملياتالتحريف المذ كورةعل ص ۲٣١٠-۲٤١‏ واضحةهناه وللقتس 

مما ذكره بيرت اة : « ان المل العام هو جمل الحوادث اكثر تجسيما 
واكثر استثارة مما هى عله في الاصل ٠‏ فالمارات والاحداث تمثل بما هو 
أشد معرفة عند الطفل ؟ فان رسكن ذكر بأن توم قد هز" زجاجة المساء 
(۲) شاطيء البحر 
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امام عني وليم ليخقه ؟ وهذه سرعان ما حورها الاطفال بأنه لوح بقبضة 
على وليم ؟ أو القاء القنينة على الارض ٠‏ وبالمثل فالاء المقدس wa‏ 1ه 
وهو غر مألوف لدى الاطفال البروستانت » قد يحول الى خمر مقدس 
Hoy wine‏ وبدو أن عملية التورية 68٥0م‏ عنصن pمالشالعة‏ في خلق 
الاوهام اللاشعورية هي التي أوحت في القطعة الاصلية بالاشارة الى مزاج 
لوم فصورته بأنه احتسى الخمرة ٠‏ وأن أسماء العلم سرعان ما يخلط ينها › 
أو تسى » أو تحور فساء فهمها : فأسم وليم يصبح « دك » اول الامر ثم 
ان بدا خفية قد أمتدت فغيرت في النهاية آسم الشخصيتين ؛ فملك النهر 
الذهى فد اصح الملك تشارلس - وهو افتثات امتد الى قصة تاريضة للت 
في ذات الوم ۰ وعد » فأن رغة الاطفال المتأصلة ف نفوسهم بان کون 
لكل قصة نهاية سعدة ومغزى بسبطا بلعب دورها المطلق' » ( ان الحققة 
الاخيرة. تكون أشد وضوحا لو أفتست القطعتان بكاملهما) ٠‏ 


الاراجيف 


يؤكد بيرت تأكدا مطلقا الرأي القائل ان التحريفات التي تعرضت 
لها القصة الاصلية تشبه في كثير من الوجوه التحريفات التي تخضع لها 
خبرتنا الواعية في الاحلام ( أنظر ص١۳۷۷-۳۷) ٠‏ فالتشبيه بالاحلام هذا 
بكون أشد وضوحا في انتشار الاراجيف امسن التي تخفي وراءها 
عاد » jan Yemotional drive lla « ils‏ احدانه تی في احسن 
التجارب المختبرية تنظما ء وكانت هناك أشاعة تناقلتها الالسن كثيرا اثناء 
الحرب العالبة الاولى ومرت بالمراحل التاللة : 


١‏ - عندما أعلن نبأ سقوطا مدينة ألتويرب » فرعت اجراس الكنائس 


٠ المصدر السابق ص۸١۲ منه‎ )١( 
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( المقصود كنائس المانا) [عن صحفة كولنيش] 
جاء في صحبفة كوائيش أن اساقفة مدينة أتتويرب أرنموا على قرع 
اجراس الكنسة بعد أن دكت حصون المدينة ٠‏ [عن صحفة لبمه] 
أُوردت صحىقة لماته li‏ مصدره کولون > أن الس البلحكين 
الذين رفضوا فرع اجراس الكنااس بعد احتلال التويرب » قد 
عدوا عن أماکهم ۰ [صحىفة التايمس] 


ذكرت صحبفة التايمس نأ عن كولون وردها عن طريق باريس »> 
ان قسس بلجكا المساكين الذين رفضوا فرع اجراس الكنائس بعد 

[صحيغة كوريديلاسيا] 
تقلا عما جاء في صحيفة کوریدیلاسیرا من أباء وردتها من لندن > 
فقد تأكد أن غزاة أأتويرب البرابرة قد عاقبوا قسس بلجكا المساكين 
لرفضهم البطولي قرع الاجراس » بأن علقوهم بتلك الاجراس من 
ارجلهم وهم احیاء ۰ [ صحيفة لبماية ٠]‏ 


ان هذه حالة متطرفة بطسعة الحال »> ولعل دوافع الدعاية المقصودة 
س فع 


قد لعست بعض الدور في عملية التحريف هنا ٠‏ لكن العمليات التي أوضحتها 
داثمة الحصول على نحو مخفف ٠‏ في الحرب العالية الثانية » مثلا » كانت 
مديلة مجاورة تمج عقب غارة جوية بأشاعة مؤداها أنه قد القي القبض على 
مدير احد الفنادق الكيرة لأنه أتضح بأنه جاسوس ٠‏ وكانت الحقائق 
الكامنة وراء هذه الاشاعة هي )١(‏ ان مدير الفندق كان جديدا على المنطقة 
وان سمه بوحي انه أجنبي <( انه کان غاا عن المدينة عشة الغارة 


)١(‏ اقتبسها لورد بونسنبلي في كتابه : التزبيف في الحسرب 
(۲۸) ص۱٣۱‏ ۰ 
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علبها ( وكأن هذا برهان قاط على عله بالغارة قبل وتوعها ! ) (۳) شوهد 
أحد رجال البولس وهو يستفسر عنه في ادارة الفندق ٠‏ وبعد أيام قال 
حضر المدير المذكور قاعة المحكمة وغرم لارتكابه مخالفة اتصل بمسألة 
التموين ٠‏ 
لقد اجريت دراسات كثيرة على اراجيف حقبقية مها كما دار في 
الولايات المتحدة خلال الحرب العالية الثانية » وكما يجري في بريطانا 
العظمى خلال الاتخابات البرلانبة وعند فترات الازمات الصناعة »> وكما 
دارت الاراجيف في الهند بعد الإشالات الارضة في منطقة دارجيكلك 
Darjeeling landslides‏ عام ۱۹۵۰ ء وقد تمخضت هذه الدراسات 
عن استخلاصات شتی کما ثم التوصسل الى استخلاصات 
اخسرى استبطت من الڊراسات التحريس ةة المدبدة 
الي اجريت في المختبر وفي الحاة الحقة »> ولاسما من دراسات البورت 
وبوستمن" اولا »> تسل الاشاعات الى أن تتحدث في ظروف يسودها 
د الغموض »رانںعنطصسه و « التحفj‏ « motivation‏ - أي ف الاوقات 
التي لا يكون الناس والقين مما يجري وهم مع هذا تحدوهم حاجة الفعالية 
emotional need‏ ` التكوين فكر ة معبلة عن احداث وفعت أو اپحاد 
تفسیر لاء ثانیاتمرالاراجبف خلال نشو تهابشي ءمن‌«التشذیب» ع طنا[مبه[ 
( آي أنها تصبح اكثر تحديدا فيسهل تناقلها واستيعابها ) > وهي تغسدو 
اكثر « استثارة <« gue )sharpening‏ أشد مفعولا في المالفة والاستشار 
)١(‏ الانشيالات أو الهيارات الارضية كثيرا ما تحصل من جبراء 
انهيار الكتل الثلجية الضخمة فتكتسح مناطق واسعة وقرى كاملة كما 
حصل في منطقة دارجيلنك الواقعة في سفوح جبال الهملايا ‏ (المترجم)٠‏ 
(۲) انظر كتاب سيكولوجية الاشاعة ٠ )۱۹٤۷(‏ 


¬ ۳٤ 


بالاهتمام) » وهي تخضع الى « التحسول assimilation “٤‏ 
( اي أن الاراجيف تأثر بالآراء والوجدانات القائمة والانجاهات السالدة 
بین نافلها کالآمال ء والمخاوف » والوساوس ٠‏ والشار كات الوجداية > 
والمشاحنات » والتغرضات )٠‏ ثالثا > وني الاراجف التي تطراً في الحياة 
الحقة حيث يكون الدافع الكامن وراءها أقوى » والحاجات الانفعاللة عد 
الافراد الناقلين لها واتجاه الجماعة العام بالسبة للموقف أشد تأثيرا » يكون 
الملل الى تضخمها وآذاعتها أشد واقوى » ويكون المنحى الى ”شذيبها وتقللها 
أل عادة مما يجري في الاراجنف النجريسة داخل المختبر ء 


ان لهذه الاستنتاجات تأثرها على التحريف الاستذكاري بأكمله ء٠‏ 
فهي تكد أهمية التأثير الهام على تذكر الموقف الذي يحصل فيه التمام 
والاسترجاع » كما تكد على تأر الموامل الاغعالبة الهام على تقرير ما 
يلتفت اله في الاساس وما يتم تملمه > وما يسترجع فما بعد وما يذكر ٠‏ 


آمالة الشهود 


هناك انجاء يذهب الى الظن بأن الشهادة الزائفة انما هي اتجة 
للكذب المقصود ؟ لكن هذا الرأي جد سط كما سيتجلى الآن ٠‏ ومهسا 
حاول الشاهد أن يكون دققا في قول الحق » كل الحق » ولا شيء غي 
الحق » فأن ما يدلي به سبنطوي حتما على اقوال رائفة ٠‏ والحقبقة » اذا ما 
ادلى عدد من شهود العان بأفوال متمائلة تماما في تفاصلها عن وصف 
حادثة بالذات » ففي هذا دلالة تكاد تكون مؤكدة شير الى التواطؤ 
Co1lusion‏ ۰ اذ أن ما يحصنل عادة عندما لا يکون هناك تواطؤ هو 


ر(+) إن لفظة «٥اوانصاععة‏ منا ذات مدلول يخعل 1 
تعئيه ف ص۳٣۲۲‏ ۰ 1 


أن الشبهود يتفقون على ما يوردونه بشأن الملخص العام عما حدث ويخلفون 
كثيرا بشأن الدقائق الخاصة ٠‏ فجسيع شهود العيان في حادث تحطيم سيارة » 
مثلا » فد يتفقون بأن سبارة (لوري) قد ضربت سبارة صغيرة من احد جوانبها 

کک احد الطرق > ولعلهم يذكرون أن (اللوري) لم يصب بعطب > 

كن السبارة الصغيرة فد تحطمت ونقل بنالقها مغمی عله ٠‏ لکره اي 
e‏ ال شد a Gl‏ کانت سیر 
بها على وجه التقريب كل من السارتين ؟ ھل کات احداھما او کلتاهما 
على الجانب المحذور من الطريق ؟ هل أطلق احد السائقين منبه الصوت 
أو آشار الى ما يستدل منه على الاستدارة ؟ وهنا تأني التقارير متضار بةبحث 
يتعذر انكوين صورة واضحة عما حدث ٠.‏ 


نأاثر الاسئلة الاستدراجية 


واخيرا تجدر الاشارة الى مدى ما يمكن ان تستثار به الذاكرات . 
,lڪ—lء suggestion‏ » ويمکن أن يتم هذا على وجه التخصبص 
بالاسئلة الايحائة أو الاimتدر|ة suggestive or leading questions‏ 
ولم يدرك أثر مشل هذه الاسثلة تماما » ولاسيما في تأثيرها على الاطفال ٠‏ 
ويصف وانرز تجربة أخرى تتصل بهذا الموضوع ٠‏ فهو يذكر : 
عرض مرا فلم فصي( اعراق عرضة حولي لات دلق ) محل 
حوالى اربعان طالنة ٠‏ ويي النهاية سئلن » مما سثلنه من اسئلة الخرى › 
عما اذا كان اللصباح على النضدة أم متدليا من السقف ٠‏ فكانت الاجابسات 
موزعة بالنساوي تقريبا بين الحالنين » وأن كل بنت من غير استشناء قد 
عزت مكانه الى أحد الموضيين > مع أنه لم يكن هناك في حقبقة الامر مصباح 
أو منضدة ٠‏ ولدى تكرار التجربة على افراد من الراشدين برهنوا على 
نهم كانوا أل سذاجة ٠‏ ورغم هذا » ففي كل مجموعة جربا علنها » 


- EA ~ 


وجدنا من بها من عين والقا موضع اللاصباح الوهعى( 


هناك تجارب ممائلة أجريتفبلجكا ذكرها موسشيو ٠‏ وفي احدى 
هذه التجارب « سثل ماابة عشر طالنا ممن يبلغون السابعة من العمر ٤‏ 
سثلوا عن لون لحبة أحد المدرسين الذي كان يساكنهم الثاية الممين فها ؟ 
فأجاب ستة عشر منهم بأنها كانت « سوداء » ؟ ولم يجب أنان منهم ؟ ولم 
تكن للرجل لحية في الواقع ٠‏ وأمكن الحصول على تتائج ممائلة من تجارب 
اجريت على طلبة كار ء وفي كل حالة كان‌الاطفال ضحايا الاسثلة الايحالية ٠‏ 
وقد اجاب انان وعشرون طالا اجابات تحريرية على السؤال التالي : عئدما 
كنتم مصطفين في ساحة المدرسة اتترب ملي رجل » اليس كذلك ؟ دونوا 
اسمه على الورق ٠‏ والحقيقة لم يقترب مني أي رجل ؛ لكر ن سبمة من بين 
الاتين والمشرين قد ذكروا أسما ه ثم واصل المجرب التجربة بأن سألهم : 
الم يكن الرجل السيد مء ؟ فأجاب على هذا السؤال سبعة عشر طالا مسن 
مجموع انين وعشرين أن « نمم » في الحال » ٠‏ 

ان الاطفال » بطبسعة الحال » يستجبون بوجه خاص الى ايحاء 
الراشدين > لكن النزعة الى ارجاع الاجابة التي يريدها الباحث أو يتوقعها 
انما هي مقتصرة على الاطفال وحدهم ‏ وخاصة اذا كان للسائل مكانة في 

عين المسشول ٠‏ فأي فرد » اذن > بود الحصول على معلومات دققة مسن 
الآخرين » فمن الحكة أن يتذکر بان الاسثلة الاستدراجية كرا ما 
تأني بأجات مضللة ٠‏ 


انتقال اثر التدريب 
ولنلتفت الآن الى الجوانب الشكلة هن الذاكرة » وهو موضوع له 


۰ ٥۰ص‎ )۱۹۳۳( مدلول حواسنا‎ )١( 
٠ ۱١ص‎ )۱٩۹۲۰( محاضرات في علن النفس الصناعي‎ )۱( 


- 4 


فائداته النظرية والعملية وفه تتيين مقدار اننقال تدريب النشاط إلعقلي أو 
الجسمي من احد الجوانب الى الجوانب الاخرى ٠‏ و كان الاعتقاد بمثُل هذا 
الاتقال فيما مضى اعتقاد! شاملا : وعلى هذا كان يقوم الدفاع العام عن 
السياسة ,التعليمية التي كانت تصر على وجوب تعلم الاطفال اللغة اللاتينة ٠‏ 
على أن البحوث التي أجريت في السنوات الاولى من هذا القرن فد أوضحت 
أن هذا الرأي كان مخطو تماما تفريا ٠‏ ان اتتقال أثر التدريب يتم الى 
حد ما » ولكن ليس بالمقدار الذي حسبه.قدامى المربين ٠‏ 


يحصل أنتقال اثر التدريب > أو يبدو أنه يحصل » بين الفعالات 
لني تربط ينها عناصر أو اساليب مشتر كة ٠‏ فالصبي الذي کان يلب كر: 
قدم في فریق » شلا » لکه لم يامب الهو کي سيتفوق في اة الهوكي هة 
على صبي آخر لم يسبق له أن .مارس احدى اللستين ؟ ذلك لأن عة كر 
القدم كانت قد علمته كثيرا من القواعد والفنون وب ناموخ الخاصة 
بالهو كي » وعودته على اساليب معنة » كالمدارء: عمناططنر 
واتفادي ماله اللذين تشترك فبهما كل من اللستين ٠‏ وبالئل › 
فان المعرفة السابقة باللغة اللاتينبة تساعد الميتديء بتعلماللغة الأغريقيةمساعدة 
کیرة وذالكبجعله متفهما لقواعد الاعرءاوالامالة «0نومه[ءهل والتصريف 
مioاugaازonه‏ و تعر بفه بالضماثر الشخصة personal pronouns‏ 
المستترة وراء ضروب الافعال » وباأطلاعه على أصول الترجمة والانشاء ه 
ولكن لا اساس هناك يدعو الى الاعتقاد بأي ضرب من ضروب الانتقال 
الاخرى ٠‏ ولعلنا نكون بمأمن تماما عند ارساء قواعد الانتقال هذا على صورة 
مبدأً ينص على أن أفضل طريقة لضمان الكفاءة في فعالية ما » عقلية كائت أم 
جسمبة » هي. ممارسة تلك الفعاللة بالذات دون سواها ٠‏ 
)١(‏ أنظر : مصطلحات في التربية البدنية » من مطبوعات المجمع 
العلمي العراقي » النشنرة السابعة لامصطلحات ٠ ۱۹٩۱‏ (المترجم) 


¬ ۲۵۰ س 


ان الاعتقاد الذاهب الى أن دراسة اللاينية لها أثرها البالغ في تحقيق 
الكفاءة في الموضوعات الاخرى أنما هو اعنقاد يعزي كيرا الى حقبقتين ٠‏ 
أولا ء كانت هناك نزعة ملحوظة سادت المدارس الى عهد قريب تذهب الى 
أن اكثر الطلاب تفوقا يجمل به أن يدخل الجا الكلاسيكي ؟ ثانا » 
فقد أوضحت ابحاث سبيرمن أن اللاتنبة مشبعة كثيرا بالذكاء » وعلى هذا 
فدراسة اللاتننة الى مراحل متأخرة من العمر تمن وجود قدرة عالبة » 
وقد أسلم هذا الرأي الى الاعتقاد بأن تملم اللايئية ينمي الذكاء ؟ وهذا 
رأي أشبه ما يكون بمالو قلنا ان أفضل سبل لزيادة طول الفرد هو أن 
ينخرط في صفوف الحرس ه٠‏ 


ومع أله لس ثمة 'التقال مباشر في المهارة » فقد يكون هناك » في 
حدود معلة انتقال ساشر في الاتجo attitude‏ + فالثقةالمكنسبة باز دياد 
الهيمنة على موضوع معين قد تفضي الى الوثوب المشسم بالثقة لمالجة 
موضوعات أخرى » ولمل النتشجيع على الاناقة والاتقان في جانب من جوانب 
العمل حفر الى التأنق والدفةبوجهعام ٠‏ وعلىهذا فأن ف‌التأكد في الجش 
على مدا بق وجل spitand-polish‏ اساسا سبکولو جا أشن مسن 
اصرار المربين على تعلم اللاينية ٠‏ على أن مقدار أنتقال الانجاهات هذا 
انما يتوقف كئيرا على مقدار تعميم التدريب الاصلي ٠‏ فباجلي > مثلا > 
ذكر » وقد تمثل بقوله كاتبل » كيف درب أطفالا على عادات النظافة 
الدققة في الحساب »> فلم يمتد أثر التدريب هذا من الوجهة العملية الى 
الجغرافة : ولكن طراً هناك اتقال كبير عندما جرى التأكد صراحة على 
امحل الاعلى المام في النظافة ٠‏ 


لقد أوجز برت الحقالق الخاصة بالاتقال أيجازا جميلا ضمنه 


٠ )1١١١( في كتابه : العملية التربوية‎ )١( 


۵ 


فريرا تدم به الى الجمعية البريطاية »> جاء به فولة : « يطرأ أنتقال 
احسن فق عندما تكون هناك عناصر مفيدة عامة.» تشترك فيها كل من 
الفعالية المستخدمة في التدريب وكذلك الفعالية الني تظهر فها نتائج 
التدر يب ه٠‏ والعناصر العامة هذه قد تكون )١(‏ مادية إوأإهوص › 
(۲) منھجة method‏ › () مثالية !هه11 : فهي عناصر تکون 
اكثر نفعا عندما يتم ال لوعي به وادراکها ٠‏ اذ أن عنصرا عاما يحتمل أن 
يكون اكثر فائدة اذا ما ادرك الل بوضوح طبيعته ووجهة تطبقه العام : 
فالاتقال المقصود الفعال يكون أمضی وأدوم من الانتقال المنفعل اهوم 
الآلسي automatic‏ المشواثي 21ص0 iاGninten‏ * وهذا يدو 
صحبحا خاصة حننما يكون العنصر العام هذا عنصرا منهجبا ولس ماديا ء 
وعندما کون عنصرا مثالنا ولس تبلق » 


التعلم بطر يقتي الكل والجزه 


ان الوضوع لار ذو الاهمية المملبة هو التعلم بطريقة « الحزء » 
part‏ نجع أم بطريقة الكل 0dطغمص‏ ماهطس ٠‏ في حالة عملم 
تصيدة مثلا > فهل من الافضل البده بتعلم ثلائة أو أريمة أييات مها » لم 
الاستمرار في حفظ لاله أببات أو أربعة أخرى »> وهکذا نواصل حفظها 


حى تنتهي من تعلمها ؟ آم الاوفق هو مماودة تكرار القصيدة کلھا حتی 
تقنها ؟ 


واجمالا للقول » ان طريقة « الكل » تفضل لسبيان ٠‏ أولاء لآنه 
بطريقة « الجرء » لا يتجلى لنا اتاسق القصيسدة اماما حتى تتم تعلمها » 
)١(‏ القدریب الشكلي (۳۰ ۰ 


~~ YoY 


تمدو انا تلك الأجزاء بطريقة « الكل » منذ البداية في مضمون يضفي علِها 
معنى ء٠‏ ثانا » لأن الاجزاء تبدو بطريققة « الجزء » متفرقة على صورة 
وحدات ء وقد تكون هناك صعوبة في ربطها معا » ويعزى ذلك الى الحقيقة 
القائلة ان التعلم بطريقة « الجزء » يستلزم تكرار كل جزء مرات عدة ٠‏ 
وع هذا فالارتاطات کون عادة بين لهاية كل جرزء وبين بداية الحزء 
ذانه » بدلا من تكونها بين نهاية جزء من الأجزاء وبداية الجزء الذي 
یلنه » کما هو مستحسن ۰ 

على أن طريقة « الكل » ليست هي المفضلة دوما ٠‏ فطريقة « الجزء» 
تأي احبانا بنتائج أفضل حينما يكون التعلمون صغارا » أو حنما تنقصهم 
الخرة أو الثقة ء أو عندما تكون الادة المطلوب تملمها جد. غرية أو 
عويصة ٠‏ لكن فائدة طريقة « الكل » واضحة بوجه عام ٠‏ ويشغي تطبيقها 
مع شيء من النحوير بطبيعة الحال اذا كات القصيدة جد مطوله - ولس 
ماحد هناك بأخذ سمه بتعلمقصبدةالفر دوس المفقر و paradise Lost‏ 
بطريقة الكل ٠‏ لكن التجربة قد اوضحت ان طريقة «الكل» تكون انحح 
في حفظ قصائد تألف الواحدة منها من ۲٠١‏ بينا » أما القصائد الاطول من 
هذا فمكن تقسمها الى« كلباتفرعة» و#ا0طس-طناء متناسبة فى اطوالهاء 

ان قيمة طريقة «الكل» لا تنجلى فقط فى حالة فعالبات الحفظ غيبا + 
ففى دراسة فصل معن من كتاب مقرر » يستحسن فى الغالب فراءة ذلك 
الفصل قراءة سريعة وترسيخ خطوطه العامة فى الذهن » قبل معاودة اتقان 
التفاصبل ء٠‏ وتطبق نفس الأجراءات هنا كما في حالة الحفظ غا ٠‏ فالحقائق 
يمكن اتقانها بسهولة والهيمنة علهاا عندما تنسلك فى اطار مهيأ قبلا فى 


اذهاانا ٠‏ 
)١(‏ الفردوس المفقود والفردوس المردود قصيدتان مطولتان للشاعر 
الانکليزي جون ملتن (المترجم) 


- Yo 


التكرار الموزع 

ان كثير! من التجارب قد آجريت غلى توزيح. الوفت خلال . فترات 
اتمم > ولكن لا كان ممظم هذه .التجارب'تختص بالنعلم الآلي » فالنتائج 
لست بذات منفعة عملنة كبيرة ٠‏ وعلى أساس من الماديء العامة » فليس 
من شك هناك فى أن التوزيع توزیعا کپرا ایکون محبذا فی أرفع ضروب 
النعلم ٠‏ اذ اننا انتفع اكثر من استماعنا الى محاضرين اسبوعبا فى علم 
لکا ھا ار ا 
ما يقاربها فى اسبوع واحد أو أسبوعين ٠‏ فالفترات هذه تتح للماد لان 
ترستح : فنتأملها » ونميد صباغتها »> ومن ثم نصلها بمبا لدينا من معرفة 
اخرى ء وان كثيرا من التفاصل قد تسى خلال هذه العملة » لكن مقدار 
اللسيان هذا يعدله ما تذهب اليه الحقبقة القائلة ان ما ىقى يهضمه العقل ؟ 
اذ هو لم يعد مجرد عبء مطروح على ذاکرتنا »> وانما کون جز ناشطا 
داخلا في ذخرتنا الذهنية ٠‏ 


السكرار التعسلم 
والنقطة المهمة الاخرى هنا هى اذا .أريد للمادة ان يتم تذكرها 
دوما»فنبغي »تکكرار «lk over-learned‏ عادة؟وبعبارة اخرى > 


يجب اعادة حفظها عندما يبدا نسسانها ٠‏ وان اعادة حفظها حفظا متعاقبا يشت 
تركيزها فترة أدوم » الى أن تأني في النهاية مرحلة لا يسكون معها فقدان 
كبير لما فى الذاكرة ٠‏ فحشو الذهن استعدادا للامتحانات قد يحقق غرضه 
الماشر » لكن المادة ستنسى ما لم يعاود حفظها هة 

تحسين الداكرة 

كيرا ما يسأل الملختصون بعلم اللفس عما اذا كان فى المستطاع 


CHS 


بن الذاكرة الضعفة ء ولا كانت الذاكرة تمد اعمادا كيرا على 
الءوامل الفطرية »> فان احتمالات التحسين هذه محدودة ٠‏ فالتمثل 
ا ى الاستر جاع وسقا الصلة بالذکاء » بنا ا الحفظ کنیا 
کا قد يوحي به هذا E‏ ل دوله احا طرائق 
التعلم المغاوطة » واذن فلا يعزى الى نقص فى الذكاء أو القدرة الفطرية 
عل الاستبعاب » ولمل اسلوب التعلم الاجم فى مثل هذه الحالات ياتي 
تحسنات ملحوظة ۰ 


اساليب الدراسة 


ان اللنصح فى امكان تحسين الذاكرة يتجلى حقا فى الارشاد الى 
طسق اسالب التعلم چہاط1ear methods of‏ ۰ ولقد ذکرلا من فبل 
بض اقا ذات الاحمية ‏ كانكرار » واإاع طرية الكل دلا بن الجدءء 
واتاحة الفرصة للمادة المحفوظة لکی ترسخ ٠‏ ولمل التقصير الشائع بن 
الطلبة هو اخفاقهم فى ادراك حقبقه حقبقة ان التعلم الما هو عملية فمالة شط 
بوجه خاص ه فكثير من الطللة دون ساعات طوالا يقرأون ببخمول 
ویرددون قراءة ما دونوه من ملاحظات وما لدیهم من کنب مقررة » دون 
ان بحاولوا تذكر ما قفرأوا بهمة وأشاط ء وقد أو ضحت عدم کفاءة هذه 
الطربقة بتجربة مسنة ٠‏ فقد جرب جيتس » مشلا ء على افراد كانوا 
يدرسون مقتطفات قصار من السير > ثم استزجعوها فيما بعد ٠‏ ويوضح 
الجدول التالي مقدار الكمية ا الى أمكن تذكرها فى حالتين 
(أ) عندما كرست فترة التعلم كلها للقراة > (ب) عندها انفنت اترات منفاوتة 
من ترات النعلم فى النذكر الناشط الفعال ٠‏ 


ا م ارش 
عدد ۱٩۹۱۷ > ٤۰‏ ۰ 


النسبة المئوية لما امكن تذكره 


توذیع وفت التعلم مباشر ة بعدأر بع ساعات سبةالمحفوظ 
فراءة طول الوفت ۱٦ ۳o‏ 4۹ 
استر جاع بمقدار ج الوفت ۴Y‏ ۹ ۱ 
استرجاع بمقدار إ الوفت )ئ Ye‏ 1 
استرجاع بمقدارجٍ الوقت ٤١‏ ۳ 1۲ 
استرجاع بمقدار ‡ الوفت 4١‏ ا 1۲ 


ففى كل من الذاكرة الماشرة والمرجأة يتجلى تفوق الطريققة 
اللاشطة ء٠‏ ومن اللاحظ كذلك أن «سبة الحف¡ظ« retention ratio‏ 
قد أمكن الاستدلال علبها من مقدار مانم الاحتفاظ به خلال أربع ساعات 
بصورة لسبة مثوية لقدار الكمبة الحمثلة - كانت عالة کثیرا فی حالة 

ان المقارنات المعقودة بين الطرائق التى ينتهحها الطلبة الناجحين فى 
دراساتهم والمخفقين تۇ کد ان الماديء هذہ اھا تطق على أرقى ضروب 
التعلم : اذ أن ضربا من ضروب التعبير الفعال انما هو شىء اساسي في 
الذاكرة النشطة ٠‏ فالطالب الذى يود القان مادة مصنة عليه قراءتها بانتاه 
مركز » ومن ثم علبه ان يستعبد النقاط البارزة بصوت مرتفع » آو لن 
عد خلاصة مدونة ( تتطلب الطر بقة الثانىة وفا اطول » لکن لها فائدة 
الابقاء على مدون ثبت ) : أو لعله يسأل نفسه أسثلة تتصل بما قرأ » ومن 
ثم يمحص الاجابات ء٠‏ ان فترة قصيرة من الدراسة المر كزة على هذه 
الصورة تكون أجدى من فترة طويلة من اترات القراءة الخاملة المتكررة ٠‏ 

ان أعظم المنبهات تحفيزا على التعلم الناشط هو الهدف المحدد 
بوضوح ¢ ولس الهدف القصي النعبد ٭ دعل هذا فمن المفضل دوما هر 


= 0 = 


الشروع العمل م وجود الهدف الميحدد ماللا فى الذهن. » كما هى الحال 
فی جمع مادة لاعداد مقال ء مثلا ء أو اوضح فكرة تتصل بموضوع 
معان » أو للحصول على معلومات تخص سؤالا خاصا ٠‏ فاذا ما وجهنا طاقتنا . 
ازاء هدف محذد » فاننا سنحصل على لتائج أفضل مما لو جلسنا نممل رة 
معة والغرض غامض فى اذهاننا ٠‏ 


وأخيرا » فلايمكن ان يكون هناك تعلم فعال من غير تر كيز ٠‏ واذا 
ما استأثرت الادة باهتمام الطالب اني » فانه أن يواجه صعوبة کىری 
فى التر كيز" ٠‏ ولكننا جيعا نواجه أحانا ضرورة الانكباب على موضوع 
نشعر بمسل قلبل نحوه » فيقتضا التر كز فى هذه الحالة جهدا متواصلا 
ى الارادة ء وان كثيرا من الطلبة ل( وخاصة منهم اولثك الذين يدرسون 
فى أوقات فراغهم ) يجدون ان فعل هذا الثر كيز يصعب الاستمرار عليه 
فثرة طويلة ٠‏ 


والى اولثك المؤوفين بهذه الصعوبة خير لصح يوجه الهم هو : 
الافضل الاستمرار على العمل ساعة بكاملها > ثم الاخلاد الى الراحة ليتاح 
للمادة الاستقرار ء بدلا من العمل أمسية بكاملها وبجهد متقطع ۰ فمن 
الخطأً اذن ان يقد الطاب نفسه بجدول أوقات جامد ٠‏ اذ يلزمه ان يكون 
لديه بطبيعة الحال برنامج للعمل ؟ لكنه اذا كان برنامجا جامدا » فقد بيؤدي 
به الى الارتباط بكتبه للفترة المفررة » مع أنه يمضي ممظم الوفت مارا 

فهذا النصح المملي يمكن ايجازه ثلاث فواغد متلازمة : اعمل مع 
E ER E AC‏ 

(۱) ان عدم القدرة على الت ر كيز تمزى في بعض الحالات الى القلق 
i E e‏ 
السابع عشر 

- e¥ 


الت رکز ؟ ادرس باشاه » وادراً الخمول ؟ ردد دوما ما تود تذکره ء ان 
إلانتباه الى هذه المواعظ لا يزيد من قدرات ذاكرتنا الفطرية »> لكنها 
ستمكننا بالتأكيد من الانتفاع على وجه أفضل مما لدينا من مواهب ٠‏ 


الراجع 

I. M. L. Hunter, Memory : facts and fallacies (1957).‏ .1 
منشور فى سلسلة كنب البليكان > ويتضمن خلاصة قيمة فى حقل 

الدراسات التى أجريت على ذاكرة الاأسان والحيوان ٠‏ 
F.C. Bartlett, Remembering (1938).‏ .2 
وينطوي على سلسلة مهمة من التجارب المختبرية المجراة علىالذاكرة هة 
C..A. Mace, the psyhology of study) (1932).‏ .8 
وهو يعد من بين الكتب الجمة التى ترشد الى طريقة الدرادة 


الناجعة ء 


آخر مرة عام ۱۹٦٤‏ (المترجم) 
YeA —‏ - 


الفصل الرابع عشر 
الغفسريزة 


ذكر مإريس »> وهو من جنوب افريقبا ومخص بالعلوم الطبيعية > 
کف حمل فندسا صغیرا فل ان تفتح عناه من محله عقب ولادته مباشرة » 
وعود. كلبة ان تعنى به مع جرائها الصغار ه 


ان الو طن الطبسعي للقندس هو ضفاف الا نهار بطسعة‌الحال » وان غذاءه 
الطبسعي هو السمك ؟ لكن قندس ماريس هذا قد ربي طبلة سنوات ثلاث 
فى ظروف غير طبيعية » فكان يطعم الطبور وسواها من الحبوانات البرية 
الصغيرة الاخرى »› ولم ير خلال السنوات الثلاث هذه ماء سوى ماكان 
يقدم الله فى وعاء ليفثاً به ظمأء ٭ 


وبعد ثلاث سنوات حمل هذا القندس للمرة الاولى الى به الطعة 
وهى ضفة النهر ٠‏ ويذكر ماريس بأن القندس « قد تردد فلبلا أول الامر» 
ثم غطس في الماء » وخلال صف ساعة قد مسك بسرطان بحري طوإ) 
وبسمكة كبيرة » وراح يزدردهما فوق الصخور" › ٠‏ 


تعريف لويد مورجان للغريزة 

ان القصة الآنفة انوضح جدا الخصائص الممزة للسلوك الغريزي 
٠ instinctive behaviour‏ ووفقا لتعريف لويد مورجان 
الكلاسكي وان مثل هذا السلوك ينطوي عل : (۱) اداء سلسلة معقدة من 


aer nameme 


٤٤ص‎ )۱۹۴۷( روح النملة البيضاء‎ )١( 
the soul of the white Ant 


- %4 


النشاط الشامل للكائن العضوي كله » (۲) ان ساسلة الفعالبات هذه ذات 
فمة بولوجة لذلك النوع ٠ءء‏ (۳) ان هذه الفعالبات يؤديها اعضاء النوع 
الواحد بصورة متمائلة » )٤(‏ ولا لزم لها أن يتم تعلمها - فهى تنج انجازا 
اما (آو تنجز بصورة وافة على الاقل) منذ المحاولة الاولى' . 


لقد ذكر هذا التعريف عام ۸4٩‏ » لسكن الباحثين النفسايان 
وجدوا مؤخرا مايدعو الى التحوير قليلا ٠‏ فهو يتضمن الاشارة الى السلوك 
الغريزي للحبوانات والطور والحشرات بدلا من السلوك الغريزي 
للانسان ؟ بد ان غريزة الانسان ايختلف اختلافا كبيرا عن غريزة اعضاء 
الملكة الحبوالية بحيث يتعذر تفرييسا نكوين تعريف ينطبق اماما على 
الغر يزين معا ه وان الخلاصة التالنة تفا بالحشرات ومن ثم تتدرج حنی 
الانسان ٠‏ 


مستوبات السلوك الغريزي. 

ان دور الغريزة تتضاءل اهمه كلما ارتقينا سلم تطور الحيوان ٠‏ 
فاللحشمرات فى أدلى السلم تتحكم فها الغريزة تماما تقريبا : فهى تحيا 
حاة رة واتعلم فلبلا من الخضرة ء٠‏ فالااساق الثابَة fixed pattern‏ 
فى سلوكها كافية لمواجهة ظزوف الحياة الاعتبادية كافة »> ولكن اذا 


)١(‏ ان كثيرا من الاعمالالغريزية تتحسن قليلا بالمران والممارسةء 
فالکلب الصغر المدرب »> مثلا » سیکون على جانب کبر من المهارة ف اصطياد 
الجردان مما يکون عليه سواه غر المدرب 0 لکن الاعتقاد الشساثم يغالي ف 
قيمة التعلم المطلوب في بعض الفعاليات الغربزية ٠‏ فالطيور : مثلا' » لا بلزمها 
ان تتعلم الطيران ء فالطائثر الاز غب لا بطر بمهارة ف محاولاته الازلى » نظرا 
لان جهازه العصبي ومكنياته العضلية لم تكتمل نضجها بعد ٠‏ لکن صغاار 
الطيور اذا ما أبقيت حبيسة الى أو ان اشتداد قوتها تماما » فانها ستطير 
طبرانا کاملا حالما تطلق ۰ 

in halit and instinct في العادة والغريزة‎ )۲( 


١‏ ن 


ماواجهت المخلوق ظروف غير اعتادية » فقد لا يقوى على التكف أو 
عدمه ٠‏ فكثير من الحشرات » مثلا » فد تفلى E EE‏ 
الطيعي » حتى اذا توفر هناك مايعوض عن هذا الطعام بالدات ء٠‏ رة فی أعلی 
سلم التطور تنجد غريزة غير متكفة "ابتة تلعب دورا متضائلا تدريجا » 
وان اكير جزء من هذا الدور انما يؤديه «التكيف»58٥”e‏ امول > 
أو تمه القدرة على التعلم بالخرة (انظر ص ٠ )١٠۳-۲۱۱‏ 


وان مالا نووا قرو دا عن اللقاط افر ري في ادى 
ستوى هو ما يديه نوع من الدبابيي يعرف بالدبور المفرد أو البناء ٠‏ 
فهذا الدبور يحفر لفقا فى الارض ينهي بحفرة يضع فبها بيوضه ٠‏ ثم 
بغادر نفقه فصادوه جنداب فملسعه الى حد التخدیر دون ان بقتله تماما ه 
ومن م سحب الخشرة العاطلة الى حفرته فت ر كها هناك الى :جائب الببوض 
اتكون طعاما طريا للسرءات sطںآإع‏ بعد تفقسها « وعملها الأخر 
اغلاق اللفق : وبانتهاء هذا فانها تغادر وتموت ؛ 


النزوع والغرض 


ففى كل مرحلة من مراحل دورة الفعاليات المعقدة هذه يتكبف سلوك 
الدبور تکیفا دققا فی سیل تحقیق هدق بيد » ومع هذا فیجب ألا نظن 
ان باستطاعةه هذا المعخلوق ادراك هدفه هذا مسقا فن المحتمل المعقول 
اله بيستيجيب الى المنبهات الحاضرة > الداخلبة منها والخارجية > استجابة 
تنطوي على ساسلة من الفعاليات النمطبة لهمرغه٣هاة‏ الى تكون نزوعة 
eonative‏ › لکنھا لست غرضة Purposive‏ + 


ان النمسز بين النزوع conation‏ والغرض rp0‰eنامص‏ لا تخلو 
من أهمسة » اذ يقال عن كل سلوك موجه ازاء هدف باله سلوك نزوعي 
۳ - 


( وهو مسثمد من اللاتيية جورم ومعناه يجثهد 1۷#إاه) ) » ولكن 
هناك فرق بين السلوك الموجه ازاء اهداف مباشرة ( كما هى الحال حجنا 
يحو الطفل نحو لعبة جذابة » أو عندما ييعد غنه طعاما لا يميل الله ) > 
وبين السلوك اموجه صوب أهداف قصية فى الزمان والمكان ( كما فى 
حالة احتجازنا تذكرة سغر في شهر شباط لاستخدامها في عطلة تموز ) ٠‏ 
ان الصنف الثاني من السلوك فقط يوصف عادة بأنه غرضي ٭ فمن 
الواضح ح انه بنطوي على وظفة رمزية » بنا لا يتضمن الضرب السسط 
من النشاط الزوعي اكثر من « ادراك موفف معان يقتضي شيا من 
التغير عل جد مير ستاوت ٠‏ 


ولعل‌الصبغة »زوع ر غۋرض“ urp08§êصp conation without‏ 
aa‏ ا الغریزي الخالص > » حتى باسبة لور 
ت الئاس يعلمنون ادت الوفواق ی المر تاش fledgling kê‏ 
امزعجة » فهو بعد ان يتم تفقيسه تحت رعاية أبوين مستربين 
foster-parents‏ > روح مقا من العش بالطيور الزغب 
الشرعة ء وهذدا يدو كسلوك غرضي تسم شىء من القسوة ٠‏ ولكن 
ل١‏ حاجة هناك فى الوافع تدعو الى الظن بوجود أی صد شعوردي أو أي 
من التتصر اطعنوهإه] قط ٠‏ فللوفراق الناشيء ظهر عريض مقعر 
ا ٠‏ فأي ٿیء صغير 
يوضع على ظهر هذا الطاثر فى هذه المرحلة (كحصباء صغيرة أو عود 
صفير) يجعله يتوتر وينفح وير تمي على جوانبه في امش حتى يطرد الجسم 
المزعج ٠‏ فحينما يكون المثير مرتاشا أخر فالعملية ذاتها تحصل ۰ 
)١(‏ مقالة ف علم النفس منشورة ف دائرة المعارف البريطانية › 
الطبعة الرابعة عشرة » المجلد ٠۸‏ » ص1۸۳ ٠‏ 
¥ .<“ . 


وهناك العديد من الأمثلة مايمكن التمثل به ٠‏ ولا ان اتمثل بما 
ذکره سەك أوگدن : « E‏ حنان 
الامومة ء وانما للتخفضف من وطأة تهج موضعي ؟ وعلى هذا فان ديكا 
مخصنا يتم تهيبجه بالفلفل على نحو معين مناسب يمكن ان يحول كذلك. 


أماً مستربة حاامة 2 ۰ 


جمود السلوك الغريزي 


ان أبلغ برهان على عشواثبة السلولد الغريزي هو جموذه ٠‏ فهذا 
الحمود » كما سبتضح لنا فيما بعد » قد غالى فه بعض الباحثين : فالسلوك 
النريزي لا يکون جامدا تماما حتى فى أدنى المستويات ٠‏ ولكن لا شك 
فی أن کثیرا من المخلوفات ء حتى تلك انى تأنى اسيا فى أعى مراب 
سلم التطور مها » تقوم أحانا على نحو عشوائي برتوب غريزية لابتة > 
مع ان الطروف الخارجة المتغيرة تجعل هذه الاعمال متعذرا علها تحقق 
a‏ 


فهناك ء مثلا > نوع من الدباير يصع عشه من الحمأة والماصال 
E‏ ويحعله ملتصقا ۰ شحرة » ويحله 
وف تر كف ان 0 من هذا انوع 5 ود نای عن المران 
الاعتبادي هذا الى حد انه انصرف الى صلع عشه على سجاف المصطلى 
الرعري الاببض فىغرفة الدرس المعدة لاحد اساففة رانغون 001عطة۴ 
وقد أمضی الدبور فترة اسنوعان حاهدا ئی نوشه ة المظهر الخار جى من عشښه ۰ 

(۱) مباديء علم النفس (۱۹۳۰) ص۹۸ 

the ABC of Psychology 
٠ ۷٥ص‎ )۱۹۲۸( مشىکلات الغربزة والذکاء‎ ) 
~N 


فظاهر العش كان مبخددا أشبه شىء باللحاء » موكنا بالصلصال الملون ء 
ومزينا بالطباشير الاخضر والابض لبحاكي لون.الاشنات ط٥‏ 1نا ٠‏ ولقد 
كانت مماللة العش للحاء فى اللهاية "اما تقريا ؟ لكن النتبيجة فى هذه 
الحالة لم تكن بطبيعة الحال لترمي الى التموبه والتضلنل » وانما كانت 
تهدی الى جعله بادي الطلاوة ٠‏ 


وفى حالة أخرى »> وصفها لورنز؟ » ان حمامة قد فتلتها قطة عقب 
تفقبس بسضها وخروج القافها ٠‏ وكان الذكر »> كما هى الحال فى العادة 
عند أغلب أنواع الحمام > يناوب الاثى فى مهة احتضان الببض فى 
المش فترة معبلة ؟ وقد دأب بعد موتها على اداء دوره هذا » لكنه لم يحاول 
التعويض عن الثاه فى هذة الحالة ٠‏ ففى الناء الللل ء وهو موعد احتضان 
الصغار فى العش من جاب الاشى عادة » نام الذكر .كمادته على غصن 
بالقرب من العش ٠‏ وكانت التنيجة ان هلك الصغار من جراء البرد ٠‏ 
وفى الصباح النالي جثا الذكر فى موعده المحدد على العش المملوء بالجثث 
الهامدة » واستمر يبحتضنها فى فترات ملتظمة مدة بوميلن + 


ان امثلة من هذا النوع :يمكن مضاعفتها »> وهى أمثلة توحي بأن 
السلوك الغريزي فى «مظم الحالات » ان لم يكن فى كلها » انما هو سلوك 
يتألف فقط من سلسلة من الارجاع المثارة بمنبهات حاضرة وتكون موجهة 
ازاء أهداف مباشرة ء ولعل أبات الكاردينال أبومن الشهيرة : 
آنا لا استطلع المجنلى 
ذلك النظر المتفى : 
فخطوة لي واحدة هي المرتجى 
J. Ornithol. Berlin, 1935, quoted by Russell, E. S., the‏ )1( 
Directiveness of organic Activites (1946) pp. 103-4.‏ 
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خير معبر عن وجهة نظر الحبوان هذه ء 

نظرية الانعكاس المتسلسل 

على ان كثيرا من الباحثين يرون ان السلوك الغريزي للحوان 
لا يكون موجها ازاء حتى الاهداف القريبة > اهنك عن الاهداف النالة ه 
وبمارة أخرى ء.فهم ينكرون أن يكون السلوك الغريزي نزوعا ٠‏ فهو 
عدهم » يتألف من حلقة من الانمكاسات التصلة فقط - فكل استجاإبة 
تصبح بدورها منبها لاستيجابة تالة ء بحيث أن حلقة كاملة من الاستجابات 
یمکن الارتها بمنه واحد ٠‏ 


نهنا الرأي يجلو كيرا الخلط الناشيء عن استعمال تميير «الانمكاس» 
reflex‏ استعمالا غامشا ٠‏ وحصرا للمعنى ( الذى يعي الانعكاس فه 
استحجابهة اضطرارية تتحصل مستقلة عن المراكز العلا ) فان المقولة الذاهة 
الى أن الغرائز هى انعكاسات متسلسلة 1e×es؟e٣-منوطع‏ انما هى 
مقولة زائفة ولا شك ٠‏ وتسطا فى المنى ( الذى e i‏ 
بأنها انعكاس » سواء كان المشه داخلا أو خارجا »> وسواء فى ذلك أی 
مستوى من مستويات الجهاز السصبي يكون مشمولا ) تان القولة هذه 
صائبة لكنها لست مثيرة » طالما أنها لا تكد اكثر من ان السلوك الغريزي 
انما هو موجه توجيها فسليجا ٠‏ فمن الواضح ان مايريد باحثو الانمكاس 
ا تأده هو شىء يأني بين هذين الرأيين - أعني » ان الشاط 

لفريري ارا عى ا يجري في الدماغ » فلا يتضمن لزوعا ٠‏ 
es‏ ا و ا 
للد حاجة. الحاضة ادى صر عن الفراخح القادمة ؟ ویراد به ئيء آخر 
هو أنها لا ترغب فى احتضان ايض ٠‏ 

ولمل نظرية الائمكاس التسلسل تكون أدنى للتطبيق فقط عندما 

= ۵ = 


ينطوي النشاط الفريزي على تكرار السلسلة ثابتة من الحركإت ٠‏ لگن 
الحقبقة هى كما آشار لويد مورجان من أمد بعيد الى ان الصفة البارزج 
لمل نا النشاط هي « الاستمرار مع تننزع الجهمد» 
persistence with varied effort‏ .„ ۰ فالسلوكالغريزي » حتی في آدنی 
المستويات » يكون مرنا بوجه عام ٠‏ فالدبور البنّاء > وهو ساحب فريسته 
المشلولة الى كوارته » لا يمر بسلسلة لابتة من الحر كات ٠‏ فهو يجتلب 
الجندب - وبعبارة أخرى » نهو منهمك بنشاط نزوعي » موجه بالادراك 
الحسي ٠‏ وان الحركات الحقة التى يأيها قد تنغير كثيرا فى الظروف 
المختلفة ‏ كما هى الحال عندما يجد الدبور نفسه مضطرا ء مثلا » الى ان 
يسحب الجندب الى مرتفع أو عندما يحاول ان يتفادی به عقبة امامه » ثم 
اذا ما بان له بآن الجندب من الكبر بحيث يتمذر ادخاله الحفرة فان 
الدبور يشرع بتوسبع الدخل - وهو عمل يتضمن تغييرا تاما فى سلسلة 
الحر كات التتالية > وان هذا السمل يوحي بما لا يقبل الشنلك بالرأي القائل 
( وهو رأي صادع للناحثین فى نظریات الاتعكاس التسلسل ) ان الدبور 
برغب فی ادخال الجلدب الى المغارة ٠‏ 


ففى ضروب السلؤك الغريزي « العليا » > كبناء اعشاش الطيور > 

تجلى المرونة على نحو أوضح ٠‏ اذ يجب ان یکبف الطاثر فعالیته فی کل 
مرحلة وفقا للظروف التى يعمل بها - كشكل الفراغ أو الفرع الذى 
اختاره لاتناء اش فه» أو نوع مادة البناء الجاهزة المتسرة أو حالة 
استكمال ناء العش » وما الى هذا ٠ه‏ فمن التعذر جدا الاستجابة الى مشل 
هذا النشاط التباين ضمن حدود الاراباطات الثابتة » الآلية » القائمة على 
مجر د الاستيحابة والرجع » مهما كانت متعددة ٠‏ والواقع ان صعوبة السلوك 
الغربزي في هذه المرحلة تكون ناشئة عن تفسيره دون الاشارة الى الفرض 
الد ٠‏ فهو ني ظاهره » لا يبدو من الصواب القول بأن لس لدى الطائر 


ل 


فكرة معلة أو صورة .ما عن المش الذى يريد بناءء » وانه لا يدرك أبمد 
من صف السلوج التالي وتنسقه ٠‏ وناك بحق مصاعب عويصة تكمن 
في أي رأي آخر غير هذا الرأي ٠‏ ذلك اتا اذا ما افترضنا بأن لهذا 
الطاثر فكرة عما يرمي اليه »فان السؤال الذى يطراً فى الحال - فى حالة 
ناء الطاثر للعش أول مرة فى حاته - هو فمن أين استمدها ؟ ولليس »> 
كما قد يظن » بأنه استمد تلك الفكرة من ذاكرة بناء عش ابويه ء ذلك 
لان الطاثر اذا ما فقس فى عش نوع مختلف فانه يبتني عشه الخاص المتميز 
٠‏ كما ينبي له أن يبنيه ٠‏ وان الجواب الوحد المىكن هو ان الصورة لديه 
تلك انما هى موروثة ٠‏ فها الرأي » أو ما يمائله » انما يتمرس به أولئك 
يتحدثون عن الغريزة على انها ذاكرة سلفة لوجاوهعرة ‏ أورسية 
٠ ` racial memory‏ ومع ان فرضية الصور العقلية الفطرية ليست 
متعذرة المنال تماما » فهي تتنطوي على مصاعب نظرية شديدة ؟ فالادلةه 
التيسرة حتى الآن نوحي بشدة بأن الصور المفلبة والذاكرات - تزا لها 
عن انساق السلوك - لا تقل بالورائة ٠‏ 


ويتعذر بحث المشكلة هذه بحا مستفضا » لكن الموضوع جدير 
بالاهتمام » طالا يبدو انه من المهم عدم الغالاة فى تبسيط مسائل سلوك 
الحبوان تأترا بالنزعة الاحائية نام0 pon‏ اده (انظر ص ۱۹۰- 
٠ ) ٩‏ وأبا كانت الحقبقة بشأن الفرض اليد » فليس ثمة شك معقول 
يدعو الى أن النشاط الغريزي انما هو شاط نزوعي ٠‏ ولعل الفارق بان 
السلوك الااسكاسي والسلوك الغريزي يمكن ايجازه كما يأني : اذ يتضمن 
النشاط الفريزي دوما دافا الى غير الموقف الادراكي على لحو معان > 
بنا ينطوي النشاط الانمكاسي على اداء مجموعة معيلة من الحركات فقط ٠‏ 
ولل الحركات المستخدمة فى احسداث هنا التشير تكون لمطية 
stereotyped‏ ال ۔حد کہر > لکنھا تسمح دوما بشیء من النحویر ۰ 


WY 


فسلجة الغريزة 


لا تزال فسلحة الغريزة من الارجاء التى لم يتم ارتمادها جيدا بعد *٭ 
لكن مجال الشك ضثل فى القول بأن السلوك الغريزي يتوقف » بنهابة 
التحلل » على اباط فطرية أو دورات النشاط اللصبوني 
circuit o£ neuron activity‏ فيالدماغ » الني‌یمکن‌استثار تهابمنبهات 
سيطة نيا ٠‏ وان نعت هذه الدورات بأنها فطرية لا يقتضي » بطبيعمة 
الحالى » بأنها جاهزة الى العمل مذ الولادة ؟ وان الامر لا يتطلب اكثر من 
النض() لترسيخ الاصالات الوصلية اللازمة وتشتها بأاموطرة 

„ connections 
لقد اعيبر اهتمام كيير الى مسألة النسهات‎ 
الخاصة ( وتعرف بوجه عام اللوم ہلسم‎ 
المرسلات وإميوامإ ) ) اللازمة لاثارة‎ 
فالعروف منذ أمد بعيدء‎ ٠ النشاط الغريزي‎ 


٤۲ شکل‎ 


)0( ينطوي النضج Mmaturatiqn‏ « بطبيعة الحال ١‏ على 
الاستجابة الى المنبهات الخارجة الصادرة عن البيثة الخارجية ٠‏ وكما أوضح 
مثال ماریس (ص۱١۲)‏ یمکن ان يكون هناك تدخل کبیر بشان المنبمات 
البيثيية التي تكون طبيعية بالنسبة للدوع » دون المساس بالسلوك 
الغريزي ٠‏ لكن المجربين قد نشمأوا احيانا حيوانات في طروف حرمت معها 
عما هو تماما طبيعي بحيث تخفق انساق السلوك في أن تظهر ٠‏ فقد 
ربيت بعض الغئران » مثلا ؛ في عزلة » في اقفاص صممت لتمنعها مسن 
التقاط آي شيء أو حمله ٠‏ (كان الطعام يقدم اليها مسحوقا » وكانت ارضية 
القفص مثقبة تسمح بمرور الافرازات خارجا) ٠‏ وعندما حان موسم الانسالء 
جهزت الفثران بمواد مناسبة لبناء اعشاشها » لكنها لم تفعل ٠‏ أنظر : 
D..S. Lehrman, “A Critique of Konrad Larenz” theory of‏ 

Instinctive Behaviour, ” Quart Rev. Biol., 1953, 28, 337-63 
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مثلا ٤‏ ان معظم طبور الصبد )ا٠وج‏ تستجب بالتلوي والانكماش 
مرأی المفود وإسوطء دون سواها من الطبور الأخرى ٠‏ فقد أوضح كل 
من ك٠‏ لورنز ونه تنبرجن ( وهما من الباحثين البارزين فى هذا المجال ) > 
أوضحا بأن استجابة التلوي هذه يمكن احداتها فى الطيور تلك صلع 
نموذج من الورق المقوى كالشكل )٤١(‏ » شريطة ان يتم تحريكه من اليمين 
الى السار ٤‏ وذلك عندما يضار ع طرا فصر الق من الطور الكواسره واذا 
ما حرك من البسار الى البمين ( عندما يحاكي طيرا ماثيا طويل العنق ) فانه 
لا يسبب اضطرابا یذ کر ه 


تكون المكنة المرسلة صونصعطعءص إeووهاه‏ احسانا جد 
متخمصصة ٠‏ فطالر الحناة حطهإ الذكر » مثلا » يهاجم ويطرد أي طائر 
من طبور الحناء يغزو «تخومه» رإهمخإإجهغ ٠‏ ويستار السلوك العادي في 
هذه الحالة من جراء مشاهدة الصدر الاحمر للطائر المنائس قط ٠‏ فهر 
بهاجم بضراوة حزمة من الريش الاحمر المدلاة بخط من الاع » بنا 
لا يثير فه مثل هذه الاستجابة طاثر الحناء المحنط بعد صبغ عنقه باللون 
الاسود ٠‏ 

الغريزة عند الانسان 

هناك اختلاف كير بشأن مسألة مقدار انطباق مفهوم الغريزة > ان 
وجدت » على سلوك الااسان ٠‏ والمقرر الاول لنطرية غريزة الاسان هو 
ولم مکدوجل (۱۸۷۱ - ۱۹۳۸) ٠‏ ففى كنابه علم النفس الاجتماعي > 

شر أول مرة عام ۱۹١۸‏ »> جاء بتعريف للغريزة أراد به توسيع » وليس 
استثصال » تسريف لويد مورجان لها ٠‏ والاحلاف ب بین الاتنان کان يتصل 
بالتاکد فی الدرجة الاولى » وهذا الاختلاف لاثىء عن ان مکدوجل کان 


۹ - 


یغکر بغریزة 'الانسان قبل کل شیء » فی حین ان لوید مورجان کان یفکر 


فالغراثز » من وجهة نظر مكدوجل » انما هى استعدادات فطرية › 
مشت ر كة بين أفراد النوع الواحد » وهى تقتضينا )١(‏ الى ان نلتفت » والى 
ان نهنم بآنماط مصنة من الاشاء أو المواقف ( وهو جاب تمسرفي 
Cognitive apec‏ ) › (۲) وال أن اشعر بانفعال خاص ازاء هذ 
الاشاء (وهو جاب انفعالي )1مھ veااەmە‏ ) » (۳) والی أن تعمل 
ازاءها بطريقة خاصة » أو أن ابلو على الاقل دافعا معينا فى حالة عمل كهذا 
(وهو جانب لزوعي امھ ۷eڅور0o‏ ) ۰ فهو قد أکد ت کیدا 
خاصا على الجانب الانفعالي » الذى عده جانبا اساسا 1وخرeسوفمن؟‏ . 
وقد أكد على أن انفعالات الانسان البسبطة » كالخوف > والجوع » والرغة 
الجنسية » انما مى محكمة الصلة باستعدادات ترمي الى انماط من الممل 
النافع بيولوجيا ٠‏ 

ولقد ذکر مکدوجل كذلك » وناقش باسهاب » ما اعتبره هم غراٹز 
رئيسبة عند الاانسان ء٠‏ وتلك هى غراثز : التغذية nutrition‏ < g>پ‏ 
الاستطلاع رانوioجuء‏ » والخوف f+‏ »> والتقزز د 0oولاpەr‏ 


٤ gelf-assertion تذلl و کد‎ < pugnacity مlصخ«لاو‎ 
والاتضاع abasement-fاse › والجنىس ×eچ › والابوة‎ 
¢ acquisitiveness  پlwSiJls‎ ¢ parental instimet 


çilyتzln Consturctiveness cll < gregariousnee‏ 
نقد نظرية مكدوجل 
اثار كتاب علم النفس الاجتماعي امتماما عاما ( فقد طبع احدى 
- *¥ ~~ 


وعشرين طعة خلال عشرين عاما ) » لكن آراء مكدوجل هذه قد واجهت 
نقدا كيرا فى أمريكا خاصة ٠‏ فكئثير من علماء النفس - بما لبهم اولئك 
الذين لا ينكرون ان فى سلوك الاسان عناصر غريزية - يمبلون الى التندر 
على قائمة الغراثز التى ذكرها مكدوجل»» نقد نوها مطعمة بكثير من 
سىكولوجaة‏ كت« faculty pêyhdogy‏ القدنمة ( انظر 
ص۸۳) ٠‏ ولمل هذا النقد الخاص فد بولغ نه : فمکدوجل فد استخدم 
اللغة أحباناا دون احتراز كي » ولكن لا أساس حقبقي يدعو الى القول 
بأنه اعتبر الغرائز وحدات خاصة انوم ٠‏ والنقد الآخر »> ولمله 
اكثر فقولا » هو ان الاستعدادات التى سماها مكدوجل غراثز انما هى 
انماط شديدة التناين والاختلاف ٠‏ فيشل هذه الاستعدادات » كتاكد 
الذات ء مثلا » ( وهى أبعد ماتكون عن التخصص سواء فى المواقف التى 
برها » أو فى ضرب النشاط الذى تستئيره ) » لا يمكن سلكها رأسا فى 
ذات الصنف الذى توضع فِه بعض اندفاعات الجنس والجوع اللذين 
بنطويان على مكليات فسلجة متخضصة ٠‏ 

والاعتراض الآخر الموجه الى الغرائز هو أن كثيرا من خصائص 
الاطفال التى اعتدنا على اعتبارها خصائص فطرية اتضح انها قد اكنسبت 
نى الحباة المبكرة ٠‏ ثم ان بعض الانشروبولوجيين الاجتماعينن يذكرون ان 
دراسانهم المقارنة عن المجتمعات البشرية قد أوضحت » أو قد أوحت على 
الاقل » بأن كثيرا من ضروب السلوك الذى كان يعد غريزيا من قل 
- كالسلوك المتضمن فى الاعتداء والاكنساب مثلا - انما يعزى الى تأثير 
النظم institutions‏ والعصادات nsصtoمcu‏ و قایس الجماعة 
انى يترعرع فى أكفها الفرد ٠‏ 

ولعله يمكن الرد على هذه الاعتراضات ء ولذا فان الحقبقة القاثلة 


- ۷۷ - 


ان عض |اساق gllك behaviour-patterns‏ فد اعتبرن 
خطاً بأنها فطرية لا تقضى بانه لبس هناك سلوك فطري ٠‏ * ثم فى الوقت 
الذى يشط فه السلوك العدواني aggressive behaviour‏ 
فى المجتمعات » مثلا »> وهو قلما ييحصل حقا » فهذا لبس معناه ان افراد 
مجتمعات کھهذه مجردون من النزعة القطرية العدوائية ٠‏ 


لقد حاجى لقاد نظرية الغريزة٠‏ كذلك بقولهم انها من الوجهة 
العملية ليست » سواء أكان مدلول الغريزة من الناحة النظرية صحيحا آم 
مخطوءا » بذات مفهوم ذي جدوى خاصة لنعت سلوك الااسان ووصفه ٤‏ 
لأن الانسان بعد تتخطه عتبة الطفولة قلما يمارس اشاطا غريزيا محا » 
وان الغريزة عند الراشدين من الافراد » بخلاف ما هي عليه عند الحوالات» 
لا تنجاوز أثر تعيين أهداف معينة الا فلملا عادة > دون التأثي في تمحديسد 
الوسائل‌الدققة الي تتحققبواسطتها الاهداف ٠«ففي‏ الحيوانات الدنبا » مثلا» 
يكون المسلوك المتضمن في اطعام النسال. والعناية به سلوكا غريزيا كله ٠‏ 
لكن حب الام لطفلها عند الاسان ورغبتها في رفهنيته اكشر من كونسه 
غريزيا كانه الذكاء » لا الغريزة يهديها الى زيادة رفهنيته وذلك. بأطماسه 
زیت کید الحوت اذه ¥e٣‏ 1مم 
يضاف الى هذا »> ففي حالة الغريزة عند الاسان لا تكىف الوسائل المؤدية 
الى الاهداف فقط » وانما تكف الاهداف ذاتها كذلك ٠‏ وسنرى فما بعد 
(ص۳۱۲-١٤١۳)‏ كيف ان بعض منجزات الااسانية العلا تتوقف على تجديد 
توجبه الطافة الغريزية البدائة وصرفها عن هدفها . الطبيعي جه ازاء 
قايات بديلة ذات قمة كبرى ٠‏ 


انهذه كلها تأملاث هامة » لكنها لا تفضي بأن مفهوم غريزة الانسان 
لا غناء فيها ؟ وأن هناك فلبلا من الباحشين النفسانيان في الواقعم ممن 
- ۷۲ - 


لا بسٽخدمونها في صورة من الصور » وان کان هناك کيږون ممن يعتبرون 
لفظة « غريزة » لفظة فديمة ويفضلون علبها أستعمال تعير آخر » مشل 
» دافم ريسي › pi ary drive‏ د الاعث الفkطري unlearned motiye«‏ 
وايا كان التسير المستخدم » فالحقائق الرليسسة فل أن ينشاً بشأنها خلاف 
فهناك استغدادات فطرية قائمة » مشتركة بين افراد الرس كله ( أو تكون 
موجودة على الاقل بين جمع افراد الجنس الواحد ) فتؤدي بهم الى خبرة 
الفعالات اساسبة معبنة والى متابعة غايات معبنة ٠‏ ولمل وسال المتابعة هذه 
يجري التحكم فيها بالتدريب » ويتم تحسنها بالذكاء » وربما تتبدل الاهداف 
نفسها بالتسامي وtioځsublina‏ ولکن مهما قىت الغريزة ووجهت فهي 
لا تلف ٠‏ اذ هي لا تفتاً باقية كقوة ذيناميكية اساسبة في سلوك الانسان 


الراجسع 
W. Medougall : An outline of Psychology (1923).‏ .1 
ويتضمن بحا في الصلة بين الغريزة والنشاط الانعكاسي من جهة > 
وبين الغريزة والذكاء من جهة اخرى ٠‏ 
N. Tinbergen : the study of Instinct (1951).‏ .2 
S3. W. BH. Thorpe : Learning and Instinct in Animals:‏ 
T. C. Schnierla : Comparative psychology In Encyelop-‏ .4 
aedia Britannica.‏ 
5Š. K. 8S. Lashley : Instinct Encylopaedia Britannica,‏ 
وهناك عرض كلاسيكي بتناول اراء مكدوجل بشأن الغريزة يتضمنه 
کتابه : 
W. Medougal : Social psychology £1936).‏ .6 
T. Ronal Fletcher : Instinct in Man (1957).‏ 
وفيه ملافشة تاريخة ناقدة لنظرية الغريزة كما هي مطبقة على سلوك 
الاانسان ٠‏ 
VT —‏ 


الفصل الخامس عشر 
العواطف 


تنتظم دوافعنا الغزيزية » ونحن في دور اللو » فتصح على صورة 
lyeطظضH sentiments‏ * ولکي نوضح المعنى الذي يستخدم فيسه 
علم النفس التعبير « عاطفة » فمن الضروري أن نعرف اولا بءض المصطلحات 
المعنه الاخرى ٠‏ 


الحالات الشعورية والاستعدادات والعواطف 


قد يمكن تطسق مصطلح الحالة الشعوريىة Consciousstat‏ 
أو Jestate of consciousness gal! all‏ أي نمط من انماط الخرة 
العقلبة الني يلوها الكائن على حو شعوري ٠‏ اما الأستعداد و0إخإومموا 
فأنه تزعة ترمي الى أن يخر المرء نمطا معينا من انماط الحالة الشعورية 
في ظروف خاصة ٠‏ فالخوف والغضب ء مثلا > هما حالتان شعوريتان من 
الضرب الانفعالي ؟ وأن اهيب رصنخ والتهıج irritability‏ 
هما من الاستعدادات الانفعالة ه 


فالاستعدادات › کالفرائز › لا يلبغي بطسعة الحال اعتبارها وحدات 
s#ازغصه‏ تامة ٠‏ ونما نذكر بأن لدى فرد ما استعدادا للتهيب أن 
فوانا هذا هو مجرد طريقة مناسبة للتعير عن أنه ينزع الى أن يسستشعر 
الخوف واظهاره سلوكا يتسم بالخوف على لحو أشد أو اكثر مما يشعر 
بمثله معظم الناس ء وعلى هذا فالاستعدادات في علم النفس مشله ببعض 
الخصائص الاخرى كالمرونة واللدونة في الفيزياء ٠‏ 


¬ Vé - 


فالعاطفة استعداد أنفعالي مکست « أو ھی انحا منتظم لل هذه 
الاستعدادات »› مو جهة ازاء شيء معان س والتعسير « شىء “< object‏ 
مستخدم هنا بمعناه الواسع 0 ولعله يمكن توضح ما مر 


على تحور 


حالة شعورية اسستعداد عاطفة 
ان س مذعور ان س هياب ان س یخشی البقر 
ان س متهيج ان س سريع التهىج ان س منفعلمن‌الفوضى 


ان التعار )١(‏ مک emotive لعزi! (¥) 9 « acquired‏ 
و (۳) موجه لمل يشغي تأكدها كلها )١( ٠‏ فالعواطف » بخلاف 
الغراثز الني تقوم عليه » ليست فطرية ٠‏ اذ أننا نولد مزودين بغريزة حب 
الاستطلاع لكن تطور هذه الغريزة الى عاطفة لابتة ذات ولح باحث في 
التاريخ الطبيعي أو الفلك مثلا > انما يرجم الى بعض العوامسل اليئة ٠‏ 
(۲) ان الاستعدادات ليست كلها انفعالبة ٠‏ فهناك الى جانها استعدادات 
تعر فة «صi0انوەم cognitive di‏ كذلك » كالاستعداد الذي يجمل الفرد 
مبرزا في الرياضات ء مشلا » أو الاستعداد الذي يجله لغويا بلغا 
 uent linguistic‏ لکن هذه لا تنوب كعواطف ٠‏ (۳) ان العاطفة 
هي استعداد موجه بالضرورة ٠‏ فهي مر کزة نحو د شيء » مين بحيث ان 
حب جون لجین » أو كلفه بالوسبقى » أو أعراضه عن البستنه وكرهه لها » 
أو اعحابه بالملكة » تكون کلھا عواطف » في حین أن یحناته » أو احجامه 
وتهبه » أو حدة مزاجه » وهي غير موجهه » فلا تكون كلك ٠‏ 

وتمتد العواطف من عواطف مجسمة خالصة » كالعطف على شخص 
معان او بغضه » فصل الى العواطف شه المجردة strac}‏ ؤa-semi‏ 
كالولع بالملسرح theatre‏ « أو الأعجاب بالاسطول Navy‏ 


- ¥0 


حتى تبلغ مرآبة العواطف المجر دة البحتة كبغض الظلم » أو اكبار الشسجاعةء 
ولعله في‌المستطاع تصنيف العو اطف المحسمة الى عواطفب خاصة particu] ٣‏ 
واخرى عامة اهرمع - والاولى' تسكون موجهة ازاء شخص أو 
شي ء » أو حبوان معإن (كحب جون لكلبه) > والاخيرة تكون موجهة 
نحو مجموعة أو صنف (كحب جون للكلاب عامة) ٠‏ 


هذا وربما تثير عاطفة واحدة مجموعة من الانفعالات ٠‏ فاذا كان أ 
يحب ب » مثلا » فان هذا الحب سيجعل أ مسرورا عندما يصيب ب شيثا من 
اجاح » ويجعله مغتما عندما کون ب هذا مڙموما او أسيفا » ويحعله. 
فلقا حبنما يكون ب في خطر + ولعل خير ما يمكن أن توصف به العاطفة > 
اذن » لا على نها استعداد أنفعالي مفرد » بل هو وصفها بأنها مجموعة 
منتظمة من الاستعدادات الموجهة صوب موضوع معان ٠‏ 


الانفعالات المعقدة والعواطف 


ان حباتا الانفعالبةوما تكون عللهمن غزارة وتعضد انما تتوقف كيرا 
على التكر بن‌العاطفي 0و0 e sentiment-‏ فالانشعالاتالمعقدة الكثيرة 
( مزا أها عن الانفعالات السسطة » كالخوف والغضب وحب الاستطلاع » 
وهي الالفعالات التي تنصل بالغرائز مباشرة) لا يمكن ان يبلوها الفرد 
فل أن تكون المواطف . فأن انفعالا كالخجل » مثلا > انما يخر فقط 
الذي كون عواطف ازاء المبادىء الاخلاقية » التي يرى على ضوئها آن 
تهسرفه شائن ٠‏ وبالثل » فأن الغية تكون ممكنة فقط بعد أن تكون عاطفة 
المحبة قد تألفت - وهكذا الحال » 


)١(‏ ممنوعا من المضى ازاء هدفه 


~~ ۳۷۹۷ 


العواطف والخلق 


ان العواطف » على حد قول وليم مكدوجل > هي النظمات‌الرسة لحاتا 
الوجدانبة والنزوعة affective and conatiye 11e‏ + فدونالعواطف 
الثاتة نکون تحت رحمة كل اندفاع وعابر * لکن وجود الاولاع 
الراسحخة والصلات وعوامل الولاء تفضي با في الغالب الى مقاومة نزوات 
الغريزة الماشرة أبتغاء الحصول عل أکثر اا ه 


نشا الفروق الفردية في الخلق عن العواطف بصورة رلسة : فأنا 
جميما متشابهون كثيرا على المستوى الغريزي ٠‏ وان نماء الشخصية بتألف 
الى حد كي من أنماط العواطف المهيمنة ٠‏ فلكل راشد مجموعة متفاؤتة 
من العواطف » ولكن تكون هناك في المادة عاطفة واحدة أو عدد صغير من 
العواطف السائدة » تؤلف » كما هي عله من تكوين > لواة تنتظم مسن 
حولها العواطف الصغرى ٠‏ فد تكون في احداها عاطفة الطموح الشخصي 
هي السائدة ؟ وقد تكون في أخرى الهيمنة لعاطفة حب البيت والاسرة > 
ولعل الغلبة في الثة تكون في الانقطاع الى البحث الملمي ؟ وفي رابعة فد 
تكون السطوة للرغبة في العدل الاجتماعي ؟ وربما تكون الزيادة في خامسة 
الى الرياضة وحاة الريف - ويمكن المد في القائمة هذه الى مالا نهاية ٠‏ 
فحينما لملم العاطفة السائدة للفرد فأتا لملم شيثا كيرا عن خلقه ٠‏ ولقد 
ذكر كال : « حبنما تعرف أي الاشياء يجل الفره » وأيها يزذري > 
ويها يهوى » أو ييغض ٠‏ أو يكير » فيصبح سلوكه »> الى حدما» 
LE‏ 


العواطف والتطور الاخلاقي 
العواطف ء كما اكدنا من قل » لست فطرية ٠‏ اذ يولد الطفصل 


(۱) عللم النفس العام ٠ ٠١١ص )۱۹٤۱(‏ 


دون ية عاطفة » لكنه يكتسب سريعا عواطف آزاء امه واه واځوته 
واخوانه وسواهم من الاشخاص الآخرين في يئنه ٠‏ وعندما يبلغ هذه 
المرحلة ء فلا يعود تصرفه من ممع تحكم فه متابمة اللذة 

أو مجانبة الالم » فهو الى مقدار محدود يمكن أن يستثار » شأن أي كلب » 
عن طرق وجداناته ۰ 


فالطفل في هذه المرحلة - وشأنه مرة أخرى شأن آي كلب - لسم 
یتکون لدیه بعد أي معنی أخلاقي أصيل ۰ فهو لدیه افکار وط0اځمم 
بشنأن الصواب والخطأ »> وهي افكار تغلب احيانا في أثرها على مطالبه 
الغريزيةالقريمة «لكنالافكارهذه لاتقو م على مبداً moral principle yélè-|‏ 
د فالصواب » اطعزع عند الطفل الناشيء > هو ما يسر الراشدين 
وحسب » و « الخطاّ» ڇwron۸‏ في رأيه » هو ما يغضبهم ٠‏ ولا معایسسیر 
اخلاقية يمكن ان توجد عند الفرد قل أن تتكون لديه عواطف مجردة ٠‏ 


ان الناموس الاخلاقي عند الراشد » طالما انه لم يكن تقليديا خالصا 
conventional‏ » يعتمد اعتمادا كيرا على العواطف المحردة النامة 
من ايام الطفولة واليفع ٠‏ والعاطفة الاخلاقية التي تنشأً مبكرة أسبا » والتي 
تکون تقر يبا شاملة على نحو معان » هي عاطفة احترام النات ښrespee-self‏ 
أو کما سماها مكدو جل ء عاطفة اتر |لiؤتsentiment self-regarding‏ 
وفد يبدو هناك تنافض في ادراج هذه كعاطفة محردة » لكنها مجر دة بمعلى 
أنها موجهة إزاء ما يكونه الغرد من مثل أعلى عن له ب موجهة نحو 
ذاته هو کما یود أن یکون › لا كما هو عله حقا ٠‏ على أن احترام الذات 
هذا ينغي الا بخلط نه وبين الأنشراح complacency‏ أو الاكتفاء 
الذاسي self-satisfaction‏ 


~ VA = 


فهتان الأخيرتان نزغتان غير محبدتين ء اما اخثرام الذات فيراه الكئيرون 
أنه أس الاخلاقة » نظرا لانطواثه على مقياس مثل أعلى بحكم به على 
اعمال الفرد ٠‏ 


ان ما ينمو لدى الطفل من عواطف محردة أخرى يتوقف عسل 
الظروف الى حد كير » ويتوفف خاصة على الراشدين الذين يتصل به ٠‏ 
لقد كشبفت الدراسات التي أجريت على اصل العواطف المجردة ونمائها 
(والعواطف شه المجردة) » كشفت عن الحقيقة الهامة القائلة ان هذه 
المواطف تتأصل كيرا في العواطف المجسمة - لاسيما في العواطف المتكولة 
نحو افراد" ٠‏ فحنما ينمو لدى الطفل إكبار لراشد واعجاب به » بل 
وحتى اعجاب بشخص ني التازيخ أو في قصة » فأنه يكون مالا الى اتهاج 
أية عاطفة مجردة يكشف عنها الفرد الذي هو موضع اعجابه ٠‏ فالعواطف 
الاخلاقة › اجتزاء للقول » تتكون بالقدوة الشسخصة وبالأثر اكثر مما 
تكون بالوعظ الاخلافي الصريح ٠‏ فهناك كثير من الحق في القول الدذاهب 
الى ان « الاخلاق تقتبض ء ولا تلقن › 

. morals are caught, not taught 


وحصرا للمعنى »› يصح القول كذلك ان العواطف المجسمة قد تشاً 
عن عواطف اخرى مجردة ٠‏ فالشخص الذي بشعر بولاء شديد الى 
الكثلكة الر ومان Î Roman Catholicism‏ الشىوعىةمثلا ءيمىل الى تكو ن 
عواطف محسمة ايثارية ازاء الافراد الذين يشاطرونه الرأي ٠‏ 


الرموز امجسمة والعواطف المجردة ' 
ان العواطف المجردة » حتئ في حالة شدتها > أقل تحفيزا للعمسل 


ل يي 
را) انظر کتاب مء فلیب : تربية الانفعالات (۱۹۲۷) 
the Education of the Emotions‏ 


“WMA 


ودفا اليه من العواطف المجسمة + اذ يجد معظم اللسناس انه من الاسهل 
علبهم اللضحبة في سبيل فرد معين بدلا من التضحبة في سييل مدا ما ء 
ولهذا السبب أن العواطف المجردة يجري في الغالب تعزيزها بالزمسوز 
الجسمة مامطصرة مretعcon ٠‏ فالاعلام والاناشيد الوطنية والبزات 

وص 0گ الخاصة »> والالوان الخاصة بالمدارس والفرق > 
والطقوس والاحتفالات الدينة e‏ انما هي . جميمها رموز. مجسمة من ها 
الضرب ٠‏ فهي تحقق وظيفة هامة في توق روابط وتوطد علاقات ولاء 
فد لا تكون متبنة في حالة أنتفاء مدلولاتها الزمزية ه 


فعندما يعبر شيء مین تمیرا رمزيا عن مبداً أو طقس من الطقوسن 
المأثورة ء فان انفعالأت شديدة فد تت ركز حول الرمز ذاته ه فالافنسسراح 
الداعي الى وجوب انهاء ارتداء التلورة الام من جااب الكنائب 
الاسكوتلندية قد اثار أسفا وحنقا أصيلين ؟ وأن أحد الرعايا البريطانين 
قد يلو .حالة. وجدالية شديدة حينما يلنقي على غير اتتظار بأحد زملاله 
ف النقابة خلال عطلة ف الخارج ۰ 


راي مکدوجل بثبان العواطف 
وايجازا لهذا الفصل وتلخيصا له ء فلنا ان انقل عبارة شهيرة أوردها 
مکدوجل : 


« ان نمو المؤاطف لذو أهمية بالغة بالنسبة لاخلاق الأفرادوالمجتمعات 
وتصرفاتهم فهو تنظم للحاة الوجدالية والنزوعة ۰ وپانعدام المواطفب 
تصبح حياتنا الانفعالة ضربا من الفوض > فتفتقر الى النظام » والتماسسك 
والاستمرارية ؟ وان صلانا الاجتماعة وتصرفاتا » بسكم قامها على 
الانفعالات ودوافها » تتمثل فها الفوضى كذلك > فلا يمكن استكناهها > 


.- A 


وتكون فلقة غير مستشرة ٠‏ وأنه فقط من خلال المنظومة التناسقة للاستعدادات 
الانفعالة المنتظمة على صورة عواطف تصسح هيمنتنا على النروات الالفعاللة 
المباشرة هيمنة ارادية ممكنة ء ثم ان احكامنا على القيم والجدارة انما تأصل 
في عواطفنا ؟ وان لمادئنا الاخلاقية ذات المصدر » ذلك لانها تتكون نتنجة 
لا تصدره من احكام على القيم الاخلاقة' » . 


الراجحع 


: ان اهم المراجم البارزة بشأن العواطف هي‎ 
1. W. Medougall : Social Psycholagy. 
2. A. F'. Shand : the foundations of character (1920). 


(ا) علم النفس الاجتماعي )۱۹۳٩(‏ ص۹١٠د٠١٠‏ 
۲٢۸١ =‏ - 


الفصل السادس عدر 


41 8 ب 
مر بنا أن خلق الفرد أو شيخصته"“ تتألف من عواطفه واستعدادانه 


الاأنفعالنة والنزوعة » ويختلف OT‏ الجوانب » 
كما بختلفون في القدرات والمعرفة ٠‏ حقا لقد عرفت الشخصة بأنها مجموعة 
«الخصائص التي تؤدي بالافراد المتمائلين في الذكاء والمعرفة الى الاستحابة 
بطرائق مختلفة لدى وضعهم في ظروف متشابهة »۰ 


تكوين الشخصية ونموها 


لقد جرت محاولات عدة تهدف الى تسم الشخصة الى انماط 
مرا ء کما جرت محاولات آخری ترمي الى اكنشاف عوامل اساسة في 
الشسخصة يتم على آساسها وف الافراد بيرح ¢ وأولى تلك المحاولات 
هى ما قام به أبقراط الذى اكد ان هناك أربعة أنماط رلسة من انماظ 
الشخصية » هي الذموي phlegmatic ailllg.« sanguine‏ <« 
والصفراوي عامط › والسوداوي منامطعصوامص »> وان النمط 
الذي ينمي اليه الفرد اا جوف غل نوع الساثل السائد في جسمه »> 
کان يکون هدا السائل 2 أو النلغم :أو .مادة الضفراء أو المادة السوداء ٠‏ 
< )0( رغم السنييز ن الق ءالخا ي مارت 
الاعتيادية » ولغله تمييز لايزال سازیا » فا زال التعبليران ښسستعملان 
مترادفين في علم النفس المعاصر » ولا كانت « الشخصية » » ان كانت 
تعني شيئا > مصطلحا أشمل في دلالته ٠‏ فأن استعمالها هو المفضل عادة ۰ 


ما تعبر a‏ الخلى « فأآنه يستعمل فقط حينما نقيم استعدادات الفرد أو 
عواطفه الاخلاقية تقييما تأكيديا ء 


H. Wallori, La Vie Mentale. : انظر‎ )۲( 
A= 


ولقد وردت آراء كهذه خلال عصور التاريخ ٠‏ ولهذا نقد حاولالفارهون 
نى علم الفراسة 8ادنصهعهاورطم والمخصون بعلم القوى العقلبة 
phrenologists‏ ارجاع الفوارق فى الشخصة الى ما يدو فى 
تقاطع الوجه والجمجمة من فوارق اة ٠‏ لكن هذه التأملات ترجع الى 
الفترة الى تسق مرحلة التطور العلمي في علم اللفس ٠‏ 
انماط يبونج 
ان من بين الدراسات المعاصرة بشأن انماط الشعخصة ء أو العوامل 
الاساسة فى الشخصة » يمكن أن نذكر اربعة منها على وجه التتخصص ٠.‏ 
فهناك » اولا » تقسيم يولج للشخصة » اذ مها الى لمطين 
رين » هما المنسط خإمav٣xtهم‏ والنطوي intr over‏ € وا ا 
یکون. عله الفرد من اتجاه انات موجه لحو الخارج أو الداخل ه 
فالمننسط « يولي اهتمامه الاساسي الى العالم الخارجى والموضوعي واليه 
يعزو كل قمة هامة جوهرية » ٠‏ أما بالنسبة للمنطوي » من الجهة 
الاخرى » فان « العالم الموضوعي هذا يعاني شيثا من الانكار.» فهو عالم 
يفتقر الى التدبر واعادة النظر > وذللت ابغاء اعلاء شان الفرد نضه › ٠‏ 
ولكل مط رسي من هذه انماط أربعة انوية هي التفكير عصنصنطخ 
والوجدان مامه »> والاحساس 9Î <“ sensation‏ الداهة 
١» nun‏ وذلك تبعا لطريقة الفرد السائدة في اتجاهه ٠‏ فالنبسط 
« التفكيري » هو مفكر يانفت الى الحقائق الموضوعة > كالعالم التجريبي 
مثلا ء ومن الامثلة على المنطوي « التفكيري » هم الفلاسفة وسواهم هن 
الاحثين النظريين ممن يطفى على تفكيهم نزعة النجريد والتزعة النظرية 
ويكون اهتمامهم بالعالم كما هو أقل من اهتمامهم بالاستنباط من الباديء 
الاولى مايجب أن يكونه هذا الغالم ٠‏ وان النبسط « الوجداني » يكون 
YA -‏ 


اجتماعا عادة > اندفاعا » انفاليا »> وسهل الاختلاط ٠‏ أما النطوي 
د الوجداني » فبكون على جال من الوجدانات العميقة القوية فلا يستطع 
الافصاح علها سهوله *٠ويستمد‏ الملسط «١‏ الحساس » لذة مماشرة عملىه 
من البخرة الحسية »> وهو يحتاج الى آنه داب من خارج نه لابغاد 
الملل ٠‏ آما المنطوي « الحساس » فانه يتحرى في الخرة الحسبة نهزات 
من الجمال مهاوه وسواه من ضروب التمسز الاخرى ٠‏ وينزع 
المنسط « الحدسي »لان يعمل احا تجاح فی » المادات “< leads‏ 

و « المادرات »> و#طعصسنطء لكنه لس مستقرا فى الغالب »> وهو معتد 
بذاته اكثر مما بغي ٠‏ وينزع النطوي « الحدسي » الى ان يقفز الى 
الاستخلاصات كذلك » لكن هذه لا ترد كثيرا الى دنا العمل بقدر ما ترد 


الى دنا الفكر 


لقد افم تصنيف يولج هذا على الملاحظة الشخصبة والخرة السادية 
clinical experience‏ » لكن البحث الحديث» منضمنا ارتماد 
الشخصبة وتشمينها بالاختبارات والاساللب الموضوعة الاخرى » فد أت 
ان بعض الناس يمكن تمييزهم على انهم منبسطون وآن آخزين مهم 
منطوون » وان کان معظم هؤلاء الناس يكوّنون انماطا تأني فى مراتب 
وسطى أو انهم « متكافؤ الشخصية » يأهبنطسة ٠‏ على أن الانماط 
الثانوية المماية > مع نمشيها الى حد ما مع الحقائق تمشبا واضحا » فهى 
لم تؤکد بعد تأکیدا متماثلا ٭ 


انماط كرشمر 
واللمط الثاني من علم الانماط رعه‌ام مر هو ماذكره كرشمره 
وكرشمر هذا مختص بالامراض العقلنة اياخواطء روم اذ راح يلاحظ 
أن الفصامين sعنصءإطممعنطمو‏ من بين المحانين مصعوصة الذين 
Af ¬‏ — 


نطوون على أنضسهم ويكادون يكونون بمعزل عن الواقع تماما » يميلون 
الى الطول والنحانة فى جلتهم > مع طول فى اطرافهم ويكونون ذوي 


وجوه بضوية f44‏ اوه > آما مرضى الجلون الحرضى ا 
manic-depressives‏ »> ممن يكونون على صلة أمتن 2 


انهم عرضة فى أمزجتيم الى حالات من التحدول السريع من هيج 
وابتثاس » فمباون الى القصر » والسمانة » ويكونون ذوي وجوه مستديرة 
ا shield‏ ° م وسم کرشمر ملاحظانه فقلھها الى خارج 
متشفى الامراض العقللة » فوجد هناك صلات مماثلة ٠‏ اذ وجد ان 
الافراد الاسوياء sاوuلindvi‏ اnorma‏ الذين يمائلون الفصاسين أو 
الحرضبين فى التكوين الجسمى يمتلكون نفس النمط من انمماط 
الشسخصة » ولو على نحو أفل وبدرجة أقل انحرانا ء 


لقد جاء كرشمر فى اللهاية بتصنيف كامل للانماط المقلبة 
والجميةه فالتكوين الجسمي القصير الممتليء » امسمى بالكتنز مiصpyk‏ 
يتصل مط واضح المعالم من انماط الشخصة يعرف باسم امزاج ألدوري 
yelothyme‏ › أو السە بالدوري ye10‏ او او 
 eyelophrene‏ بتعا لوضع الفرد سو اء آکان سوبا أو منحرفًا أو 
محنونا « وكذلك التكوين الحسمي الطيعي الصف بالطول والنحافة 
امعروف ففف leptosome jalgll sÎ asthenic‏ فاه بر مط 
نط معن من انماط ااشخصة يسمى بالنمط الفصامي schizothyme‏ 


(۱) جلون متقطع بصحبه هبوط عقلي (المترجم) 
(۲) نسبة الى ترس أو درع (المنرجم) 
)%( من کان به مس وبعقله لوثة (المترجم) 
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أو الشسه بالفصامى لئەzنطءء‏ أو الملخضول“ schizophrene‏ 


فالشتخص ذو المزاج الدوري سرعان ما تأر جح بين النهحة وونخواه 
والكآبة depression‏ ؟ فهو يفصح عن الفعاله دون تحرز » وهو 
اجتماعي » الندفاعي » وافعي » كتير الثأبل الذاتي self-indulgent‏ 
وهو سامح ٠‏ ويكون الشخص الفصامي اإكثر استقرارا فى المزاج ؛؟ 
ويواجه صعوبة فى الافصاح عن انفعاله » ویکون مكتضا بذاته ٤‏ متحرزا› 
مثاليا » غير متسامح » قاسبا ٠‏ ولس من الصعب العثور على أمثلة من هذه 
الانماط فى الحاة العامة ؟ فالسر وأستون تشرشل » مثلا » كان لموذجا 
للمزاج الدوري » وکان السر ستافورد کر نموذجا للمزاج الفصامي ۰ 


فالفرد ذو المزاج الدوري السبيء التكيف > أو ذو المزاج الشبه 
بالدودي السبيء التكف ¢ یکون شديد الااشعال عسادة .ولا يشعر 
بالمبؤولية ؟ ولعل الفصامي السبيء التكيف » أو الشببه بالفصامي السيء 
تكبف » يكون نظريا متعصبا » ولعله يجيا حياة متزمتة منطويا على ذاته 
self-centred‏ فى عالم خاص به »> ویدو فی ظاهره متلسدا 
lal apathetic‏ » 
ان تصنف کا هذا بتمشى كثيرا والرأي الشائع كما يعبر عنه 
عادة فى الادب الشعبي ١10۲-لاة؟‏ وفى الرسوم الأيجازية 
05ء ٠‏ ويوصف النمط الظريف اونہمل > «الزميل الصالح» 


athletic هناك نمط جسمي ثالث هو النمط القوي‎ )١( 
ویکون طویلا کالضعیف لکنه اعرض واشد عضلا ۰ وقد اغتبر کرشمر‎ 
' النمط القوي بأنه نمط وسط بين المكتئز والضعيف » لكنه عده مؤخرا‎ 
ويميل الفرد ذو التكوين القوي الى ان يكون فصامي‎ ٠ نمطا قائما بذاته‎ 
٠ لكنه اخف وطاة من الفرد الضعيفب‎ ٠ المزاج‎ 


NAN 


good fellow‏ › وصغ منتظما متصلا › بأنه بدين وضخم (الظر قصة 
جون بول) » ويوصف النمط التزمت الطري بأنه طويل نحف ( انظر 
وصف : السدة جروندی( ٠ ( )Mrs Grundy‏ وى الآدب بسد 
دونكيشوت" مثالا كلاسيكيا على النمط الفصامي » ويعتبر سانكو بانزا" 
مثلا على النمط الدوري ؟ والملاحظ ان ما تضمنه الكتاب من اوصاف على 
الاأنين بأنهما كانا يوصفان داثما ريا بالضعف والاكتناز الجسمي على 
التوالي ٠‏ 


فقد انتقدت بعض النفصلات التى أوردها كرشمر فى طوبوغرافته 
للشخصبة ؟ اذ ذكر آيزنك بوجه خاص اله قد اوضح بان الشبزوفريا 
وجنون الحرص لا يعدان صورتين متطرقين للمزاجين الفصامي والدوري» 
وانما ينطويان على د بعد » دمنوممساق مختلف من اباد الشخصية 
(انظر ص۲۸۳) ء٠‏ على أن البحوث الاخيرة قد نتت بوجه الاجمالفرضة 


)١(‏ وهي شخصية في ملهاة للروائي والقصاص الانجليزي مورتون 
«Speed the Plough : U._qilgiae:‏ وهي ملهاة تمل قصة زوجة مزارع 
اسشنعدته ؛ فنفست على زوجته هذه حياتها مدام اشفيلد » وهي جارة لها . 
فطفقت هذه الجارة تردد بين السخرية والعجب : « وبعد » فمأذا تقول 
السيدة جروندي ! » فأعتبر خلت الجارة هذه بأنه تعبير رمزي عما يبديه 
بعض افراد المجتمع من حسد ازاء من توسع عليه الحياة (المخرجم) 

(۲) بطل قصة كتبها القصاص الاسباني سرفانتس عام ۱۹۰١‏ › 

ثم الحق بها تكملة عام 111° » ودون کيشوت هذا هو سيد ريلي من 
ا » کان فزع عندما يقرأ قصة تمثل البطولات الرومانتيكية » لكنه 
کان يدعي الشجاعة والاقدام باطلا فجعل عنوانا للقصة التي وضعت بهذا 
الاسم ٠‏ (المترجم) 

(۴) احد فرسان دون 'کيشوت > وکان سانکو بانزا هذا یوصف 
بالقوة والراي إلحصيت ؛ وقف حباته علي تخفیف وطاة نزوات الحلون 
التى گات تنتاب. سيده دون کیشوت ۰ (المترجم) 


- YAY - 


كرشمر القائلة ان البعد الدوري الفصامي ( الذي يشترك كيرا مع ماذكره 
بونج من تسيز بين البسط والنطوي ) يعد عاملا أساسيا فى الشخصية 
ويوازيه البعد المكتنز - الضعيف فى التكوين الجسمي ٠.‏ 

انماط شيلدن 

والنظرية المعاصرة الثالثة بشأن انماط الشعخصية » والتي تشترك 
كثيرا ونظرية كرشمر » هى نظرية شيلدن ٠‏ عمد شبلدن الى تصوير 
أربعة آلاف شاب » صورهم وهم عراة > من الجوانب الامامية والخلفية 
والجانبة » ثم رتب الصور فى سلاسل » لبتيين ما اذا كانت بعض الانماط 
اللحسمة المحددة واضحة ة فلم يتان هناك انماطا محددة بوضوح > وانما 
وجد هناك ثلالة «ابعاد متغايرة» واضحة dimensions of variation‏ 
وكانت الحالات القصوى فى كل بعد تمسائل انماط كرشمر : المكتاز 
والةوي والواهن ٠‏ اطلق شلدن على هذه الانماط القصوى اسم اللمط 
اللحشوي (endomorphs‏ وبکون عادة مستدیرا وطریا » پتمیز 
بجهاز هضمي قوي ) » والنمط العضلي ۸م600۲ (ويكون واسع 
المنكيين ؤفويا » وذا جهاز عضلي متين) » والنمط الجلدي وطمإ0مصماءم 
(ويكون ضعفا نحيفا »> وذا جهاز عصبي اشط) ٠‏ 


ویعین مکان الفرد فى نظام شبلدن على سلم ملف من مراتب سبع 
تتصل بكل من هذه الابعاد الثلالة ٠‏ وعلى هذا فللنمط الحشوي الواقع 
فى أقصى طرف من أطراف السلم معبار مقداره )۷١١(‏ ؟ وللنمط العضلي 
الكاثن فى أقصى الجهة الاخرى من السلم معيار يقدر ب )۱۷١(‏ ؟ والئمط 
الجلدي الذي يأني في مرآبة قصوى درجة مصارية هي )۱١۷(‏ ء٠‏ على أن 
مثل هذه الحالات لادرة + فأغلب الافراد يصون مراتب تأني فرية من 
المنوسط معaإء‏ رج فتكون حوالي )4٤٤(‏ ء لكن احدى النكوينات الثلاث 

- AA- 


هى التى تطغى عند معظم الافراد > ولذا فانه من الألوف أن تنطوي 
التقديرات هذه على الرقم (ه) فى احد الامكنة الثلاثة » ولكن لا يكون 
هناك عدد يزيد على ال (4) أو اد () فی آی من المكانين الأخرين ٠‏ 


بعد ان ابتدع نظام الانماط الجسمة هذا عصذمراهso«at‏ 

أجرى شىلدون دراسة مستضضة على الاثة وللائين شابا ء ليرى ما اذا كانت 
الانماط إلحسمبة المختلفة ترامط بأنماط الشخصة التفاوتة ٠‏ فقد أجريت 
مع كل طالب حوالي عشرين مقابلة تحليلية أو مايزيد » ونمت ملاحظته » 
الى جاب المقابلة » ملاحظة دققة فى موافف متباينة خلال فترة تربو علي 
العام ؟ وعبنت له من بعد »> على ضوء ذه العملية > مربة على مقياس 
سباعي الدرجات وفقا لمات الشخصة المخلفة ٠‏ ثم سقت معاملات 
الارتباط التداخلة n8ەintercorrelat‏ بين السمات تلك جم 
عن ذلك ثلاث مجاميع مادء من السمات محددة على بلا ان 
به ؟ فكانت كل مجموعة من تلك المجاميع تضم سبع سمات أو ثماني » 
بتصل كل منها بنمط مختاف من انماط التكوين الجسمي ٠‏ وقد أجريت 
تجربة اخرى -اشتملت على مائة فرد > فأتاحت هذه التحربة اضافة سمات 
أخرى الى كل مجموعة ؟ ثم اتتهى شبلدون فى النهاية الى اعداد ثلاث 
فوائم تضم عشر ین سمة ء يحدد اث لزعات متفاوتة من نزعات الشخصىةء 
اسماها الحشqgة somatotonidc ıجlls «< Viscerotonic‏ 

والدماغعة g*s < cerebrotonic‏ انساط ترتبط بأنماط الجسم 
الحشوية والعضلية والجلدية على التوالي ٠‏ ويعين مكان الفرد على مقباس 
سباعی الدرجات بالنسبة الى كل نزعة وتمثل النتيعجة الناجمة مدلال 
مز اة (۴*م*( nex of temperament‏ › الذى يمساثل 


كثرا نوعا ما نمطه الجسمي ٠‏ 


- ۲۸۹ - 


فمن بين السمات الثلاث المحددة لائماط امزاج : 


ذو المزاج الحشوي : رخو في الوقوف والحركة ؛ يميل الى الراحة 
الجسمبة ؟ يمسل الى الشعاثر والطقوس والتعير الصريح على « نحو 
لطف » ؟ يكره العزلة ؟ وهو ذو استعداد ریق هاديء ؟ فهو 
متسبامح ؟ بتوق الى العطف والاستحسان ؟ ملم بطبائم الناس ويعلم 
« الى من يذهب ولاي شيء يذهب » ؟ يفصح عن الالفعال بسهولة ؟ 


ذو المزاج البدني : مندفع وتبدو النزعة الاعتدائية في وقفته وح ركته ؛ 
يسل الى المعجازفة والاثارة ؟ شيط > يود الهيمنة على الافراد 
والمواقف ؟ لا يتحسس لشاعر الآخرين ؟ صريح ؟ مقدام من‌الوجهة 
الحسمة ؟ متنافس واعتدائي ؟ منبسط وموضوعي ؟ يود ان يعمل 
عندما تدهمه مشكلة ٠‏ 


ذو امزاج الدهاغي : متصلب ومتوتر في وقفانه وخ ركته ؛ يخطيء بحق . 
لفسة » سريع الارتباك ؟ يؤر الانفراد ؟ متبقظ ؟ منتبه »> ويكون فى 
الغالب متعقلا ؟ بخفي مشاعره ويحتس االفعاالاته ؟ تعد عن 
الاتصالات الاجتماعة خاصة الجديدة منها ؟ ينقصه الاتزان والثقة 
بالنفس والتمالك الذاتي ؟ يخرج على العادات الثابتة والحباة الرتيبة ؟ 
وهو ذو حوية متجددة فصممة ؟ يحتاج الى العزلة عندما تدهمه 
معضلة ه 
ففى القالمة كلها المحتوية على ستين سمة » ترتبط كل سمة قها 
( بمقدار لا يقل عن “وء ) مع السمات الاخرى فى المحموعة ذاتها ارتاطا 
ايجابيا ٤‏ وترتمط ( بما لا يقل عن ٣و٠‏ ) مع سمات المجموعتين الأخرين 


۰ س 


ارتباطا سلا ٠‏ وان معظم الارتباطات الأيجابية هى أعلى بكثير من وء ؟ 


يذ كر شيلدن هذه التجارب قد اكدتها تجارب أخرى اشتملت على 
اعداد کسیرة من الافراد ٠‏ لکن الارتاطات تلك کانت أعلى کشرا مما وجد 
عادة فى بحوث من هذا الضرب نحيث تثير شكوكا بشأن اصااتها ٠‏ ويذكر 
بعض النافدين ان الرياضات الى استخدمها شيلدن لم تكن متحرزة ؟ 
و الى" جانب هذا الاحتمال » فان بحثه معرض لانقد الاساسي »> اعني ان 
تقديرات الشخصية » فى جميع حالات التجارب الاخيرة » كانت قد 
اجراها أناس' لهم معرفة بطوبولوجية شيلدن » وكما اكدنا فى الفصلالثامن 
شان الاحساس والادراك الحسي » اننا نميل دوما الى ان نلاحظ ما اتوق 
أو ما نحن بصدد السحث عنه ؟ وان فردا يجري المقابلة te y!م wer‏ 
بحتمل ان یلاح » وهو يقابل طالبا ذا تکوین حشوي ملحوظ »› امارات 
الرخاوة » والتسامح » والاجتماعبة > وما شابه ذلك من علامات اخرى > 
يحفق المرء أن يلاحظ مثلها عند طالب آخر ذي تكوين جسمي مختلف ٠‏ 
وان ما نحتاج الله هو تقديرات مستقلة اول المزاج والنمط الحسمي ٤‏ 
وال أن تناح مثل هذه التقديرات التى تقام على أساسها الارتباطات > 
ينغي اعتمار استنتاجات شبلدن المفصلة هذه «غير م كدة» ۲0۷1م غ10 . 

ابعساد ايزنك 

والنهج الختلف فى دراسة الشخصة هو ماجاء به الباحثون فى 
التحليل العاملي actor analy‏ ۰ لاء النفسانون لا يحاولون 
تصنيف الشخصبات الى انماط ء فهم يستخدمون فى تقييم الشخصية 
اختارات واههغ وفقو ائم iventor6‰‏ وطر الق موضوعة دفقة 
أخرى » ومن ثم يحللون النتائج بنفس الاساليب الاحصائة التى استخدمها 


س ۹۱ س 


سسیرمان وغره فی تحلمل ٠‏ نتائج اختمارات الذکاء (انظر ص۱۸۱-۱۷۹) ء۰ 
فقد وجد سيرمان أن هناك عوامل عدة - كالقدرة اللفظبة والقدرة العددية 
وغيرهما ‏ تور بدرجات منفاوتة فما تنحزه وظائف ذهنىة مختلفة «٠‏ وهناك 
البوم من الادلة. القوية مايؤبد وجود عوامل عدة فى مجال الشخصية ٠‏ . 


ان الآراء متضاربة عما اذا كانت هذه العوامل تمت بصلة ما الى 
صفات حقيقة اساسبة من صفات الشخصة » أو عما اذا كانت هى مجرد 
مقولات محردة eeاorعمcat akbstract‏ راد بھا تصنیف تاج 
اختبارات الشيخصبة - وفى هذه الحالة فهى لا تتصل بأية صفة من صفات 
الشعخصبة المد ر كة ادراكا هينا » اذ لا يكون اتصالها اكثر من صلة المكونات 
الرياضية التى بستخدمها الفبزباويون ويراد تطبيقها على الموجودات 
الفيز باويةالحقةء ولكنحتى اذا كانتعواملالشخص ية personality £4¢t018‏ 
لا تبدو كونها مجرد مكونات رياضية »› فهي » شأنها 
شان مر بات الفیزیاو بان constructs‏ physicitsم‏ › ذات فیمسة 
ترتقي على الشك ؟ فهي تكنلا من تحديد معالم الشخصية على نحو اكثر 
اقتصادا »> بحيث يتاح لنا ان تبن السمات المتآلفة » والاخرى التخالفة 
املستقلة عن بعضها »> ويتسنى نا الوقوف على كيفيسة آباين السمات فى 
تأيرها فى السلوك تأثيرا يتجلى فى جميع ابعاده ٠٠‏ 

بعد آيزنك أحد رواد ,الباحثين الريطانين فی هذا المحال » فقد 
طبق هو ومساعدوه من الماحثين اختبارات موضوعة أجروها على عدد 
كبير من الافراد »> وذكروا انهم قد أوضحوا » بمد التحليل الاحصائي 
للنتائج e‏ بان هناك ئة عوامل وإماھ؟ أو ابعساد dimensions‏ 
ناسا ف الما د وك الأمسماة هى الاطواء ات الا اط 


neuroticism  پlا—ھaly‎ <« introversion-exraversion 
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(الاستعداد الى امرض العصابي) psychoticism jlallg «< neurosis‏ 
(الاستعداد الى المرضى الذهاني sنوهطء‌روم‏ ) + ويرى آيزنك ان هذه 
سمات اصلة من سمات الشخصة »> وهى ليست مجرد مكونات رياضة ۰ 
ولس من ارتباط هناك » أسالبا كان أم موجبا ء يصل بين هذه العوامل 
أو الابعاد » وعلى هذا فان معرفتنا بمرانة الفزد فى احد الابعاد لا تبح لا 
معرفة شىء عن مر كزه فى البعدين الأخرين ٠‏ ( ووفقا لنظام ايزنك هذا 
يجب اعتبار كل فرد موجودا فى نقطة معبنة فى أى من الابعاد الثلالة ) » 
ولذا فان الافراد المنحرفين sاوu abnormal! individ‏ ( وهم من 
يوصفون عادة بأنهم عصابىون أو ذهانون  )‏ يختلفون عن الافراد الاسوياء 


normal individuolg‏ فى الدرجة فقط » ولس فى النوع ؟ 
فهم » الى حد ملحوظ » على جانب من ألصفات النى يكون عليها » الى 
حدما » کل فرد ۰ ۰ 


والى جاب العوامل الاساسية » وهى کثیرة فى هذا المجال » شير 
ابحاث آيزنلك الى وجود عوامل أخرى أفل انتشارا » ينطوي عللها سلوكنا 
فی بعض الموافف اللخاصة ٠‏ ومن بين هذه العوامل المحددة هى : المحافظة - 


الراديكالية Conservatism-radiealism‏ » البساطة . النعقبد 
simplicity-complexity‏ الممصسلابة ‏ اللسان 


toughmindedness tendermindedness 


ان آيزنك ومدرسته لا يتقبلون اسالب تتناول دراسة الشخصية 
لا تتضمن اختبارات موضوعية وتحليلا احصائيا دقيقا ٠‏ هم يعتبرون جميع 
الاوصاف والتلمسنات التى تتناول الشبخصبة غير مقنعة انماما اذا كانت تلك 
الاوصاف والتشمنات فائمة فقط على الملاحظات العبادية أو الخبرة' اليومية 
غر المحققة بالتجربة + ويرى آخرون ان هذا الاتجاء جامدا جدا ٠‏ اذ 
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يرى هذا الفريق أن الباحث اللفساني الذي يعمد على التيصر بدلا من 
التحليل العاملي انما بسهم اسهاما لا غنى عله فى كل من العلاج اللفساني 
psychotherapy‏ وى محالات بطور المعرفة السبكو لوجة ٠‏ وهناك 
من الدلاشل مايشير الى آن الصراع بين هاتين المدرستين الفسكر يتين 
school of thought‏ آخذ بالاتساع فى علم النفس ٠ء‏ ولعله فى 
الستطاع التوصل الى توق يتم على أساس وجوب سح المجال «للبداهة» 
tuition‏ و « التبصر » اطعنعصز »> سواء فى الحوث السادية أو 
فى مجالات الحباة الاعتىادية » بالاتمان بفرضات تناول الشخصة » على أن 
تشت صحة هذه الفرضات فقط بالاسالب الموضوعة ٠‏ 


الشخصية والعمليات الفسلجية 


وان كان هناك الكثير مما بنبغي التعرف عليه بشأن الصلات التى 
تربط بين المزاج والانماط الجسمية »> فمن الواضح » كما بنا من قبل > 
ان شخصية الفرد محكمة الصلة بحالة جسمه الفسلجة ء فاذا ما بدا المرء 
يعاني نقصا في افراز الغدة الدرقية »> مثلا » فانه يصبح شلا > خاملا > 
لا يقوى على التركيز ٠‏ وفضلا عن هذا ء فلعل التغيرات المضلبة فى 
الشخصية قد تنشأً عن مرض أو ضرر بلحق بالدماغ (كما فى حالة مرض 
الزهایمر او مرض بك Alzheimer “or Pick” disease‏ 
الذى يصحب ضمور الدماغ به البله العتهي) » وان تغيرات من نوع 
مختلسف محبذ يمسكن احدالها د بالدخل » الللاجي 
therapeutic interference‏ ف الدماغالمضطرب »> كما هي الحالفي 
معالجة التشنج بواسطة الكهر باء electrical convulsant therapy‏ 
وجراحة القص الجهي ۰ 


وهناك كذلك دلبلان آخران يوضحان الصلة بين اجسامنا 
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وشخصباتنا ٠‏ فهنساك الاثر الاعر الواضح الذى ركه العقائير على 
الشبخصة »> ومنها التغيرات التى بحدثها عقاقر ال مدناومومم وحامض 

إل J lysergic acid‏ الشخص الاعتادى الذى بخضع موقتا لتجربة 
الذهان التجريني ,. نیمطم روم ta[1رeصiإەpیه‏ ودد اصح حالته 
خلال هذه الفترة مشلة بحالة الفرد الفصامي ء٠‏ وهذه الحالة تؤكد كثيرا 
من الشواهد الاخرى التى ربط بين الموامل الكيميائة المضوية وبين 
الشخصبة ٠‏ ثم هناك الحقيقة القائلة ان بعض الفروق العينة فى الشخصية 
انما ترتبط بالفروق الناشثة عن النشاط الكهربائي الحاصل فى الدماغ > 
كما يكشف عنه الرسم الكهربائي للمخ ٠‏ وقد ذكرنا من قبل فى ص ا٦‏ > 
ان بعض حالات الاأسجام الحاصل' فى الدماغ عند الراشدين الذين تتمثل 
فبهم النزعة الاعتداثية الملخوظة » مثلا » ويتجلى لديهم المجز عن الهيمنة 
على الذات انما "شمه "ناغمات الدماغ عندهم ما يحصل من ناغم ی دماغ 
الاطفال الناشئين بدلا من إن 'شبه مايجري فى دماغ الراشدين الاسوياء 
من انسجام ٠‏ وبايجاز » ففى المقولة القديمة « العقل السليم فى الجسم 
السلیم » معنی اکر من مجرد کونھا مثلا یردد ٠‏ فهو مشل يعبر عن . 
الحقبقة الاساسبة الذاهبة الى انه اذا كان على الفرد ان يكون ذا شخصية 
سوية ٤‏ فينبغي ان تعمل بصورة اعتادية اجهزته الغددية والعصسة > واجزاء 
اخری كثيرة من جسمه ٠۰‏ 


فمن الواضح » ان التكوين الجسمي عند الفرد فد يؤثر كذلك على 
شخصته وذلك عن طريق تأثير هذا النكوين على فعالبانه وعلاقاته 
الاجتناعية - كما هى الحالة اذ يساعد التكوين الجسمي الرياضي شاا 
على أن يصبح بطلا من ابطال التتس طوف العالم للمباريات > أو كما تقعد 
حالة عائقة condition‏ edاippعء‏ طفلا فتلزمه كرسي القعدين٠‏ 
والى جانب هذا فلحالتلا الجسمية آثارها المماشرة وغ الباشرة على 
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شخصيتنا ٠‏ ولقد أشار ادار الى أن الافراد دوي العاهات الجسمة يجهدون 
فى الغالب للتغلب على ما لديهم من نقص أو يحاولون التعويض عه › 
ویصبحون آحیانا (کما تغلب دیموستین على عقلته) مبرزین فی نفس 
المجال الذى يؤلف اساس ضعفهم ٠‏ ولقد أشار ادلر كذلك الى ان بعض 
الافراد يصبهم التأثير فى انجاه معاكس ؟ اذ يفضي بهم لقصهم ذاك الى 
ندب الذات لازم گام ویسلمهم الى اJidق resentment‏ ۰ 
واراء ادلر هذه مستمدة من خرته العسادية ومن ملاحظاته على الاطفال ٠‏ 
لكنها آراء عرزتها كير من البحوث التاللة » الى أوضحت ان العاهة 
الجسمية قلما ترك شخصية صاحبها دون تأثير بين » وتنجم عنها فى العادة 
تأليرات كتلك التی ذکرها ادر ۰ 


العوامل الوراثية 

الى جانب دراسة تكوين الشخصبة » بهتم علم النفس كذلك بالعوامل 
انى تور فی نموهاء ومن هذه العوامل مانکون جبıة constitutional‏ 
وفطرية ہ0۲ طز ء ومنھا ماتکون envirpn mental ai,‏ ا 
السثة امنطرفون ينكرون e‏ أو هم على الال بزدرون »ء وجود العوامل 
الوراثية » لكن اتنجاههم هذا مستمد عادة ( نظير الاأنجاه المعاكس الذى 
بلتزم به الورائيون التطرفون ) من افتراضات سياسية أو فلسفية اكثر مما 
٠‏ هو مستقی من دراسات سند الى الوفائم ٠‏ حقا ان هناك من الادلة مايشير 
الى أن الافراد يبدأون الحاة وهم مختلفون تكوينيا فى اجهزتهم العصببة 
وفی سائر أعضائهم الجسمبة الاخرى » وان هذه الفوارق التى تنشاً عنها 
فوارق وظىفضة functional differences‏ »> ؤر فى لمو 
شسخصباتهم ونظامها ۰ 
في الكلمة أو الكلمة كلها الا بعد جهد عنيف ء (المترجم) 

1 


هناك بحوث عدة شير الى أثر العوامل الورائية ٠‏ ولذا فقد وجد 
بين ٩٩١‏ من الاقارب الفصاميين »> ممن كان لهم جميما اخوة أو اخوات 
توائم » ان حوادث الفصام كانت كالاني : بين الاخوة والاخوات من احد 
الوالدين ۸وا ؟ وتبلغ بين من تربط بنهم صلة زواج 
marriage partener‏ ر / و ينالاخوةوالاخواتغرالاشقاء 7/۷ ؟بان 
الابوين ۲ر4 ؟ بن ا ٣د‏ ؟ وبين التوائم غير النطابقة (الناشثة 
عن بویضتین ملحقتین فی ان واحد منغهع رنف ) ۷ر2۱4 ؟ وبین‌النوائم 
المتمااللة (الناشثة عن بويضة واحدة ملقحة ومنشطرة إخ0 ع02yر0ص‏ ) 
۸ره ر( ؛ حقا ان النوائم المتماثلة المنحدرة عن ابوين مريمين » وقد 
نشثت بمعزل عن بعضها. بتفق ان تكون الظاهرة ينها اصغر ( اذ تبلغ 
١د۷۷‏ ) مما تكون عليه عند النوائم المائلة التى انشا معسا ( اذ تبلغ 
٥ر‏ ) » وهذا يكشف عن ان البيثة تفرض شيا من التأير حتى فى 
امرض النفسي هذا ٠‏ لكن الحقيقة القائلة ان هذه الظاهرة بين التوائم 
المتمائلة اكثر مما هى عليه بين التواثم غير المتمائلة بمقدار خمس مرات 
ھی دلیل فوي آخر پژیده وجود العامل الورائي ه۰ 


وع ببحث خر ء اشتمل کزلك عل توائم متطابقة وأخرى ڪر 
متطابقة > افضى الى الاستنتاج القائل ان الاستقرار الانقعالي عند الافراد 
الاسوياء انما هو أمر يعزى الى الورائة اكثر مما يعزى الى اليثة ٠‏ 

ان تأر العوامل الورااية فى الشخصبة قد كشفت عنه اتائج الملاحظات 
De‏ 

(۱) ف جه كالان : « النظطرية النشوئثية في الشيزوفر ليسا » . 
the Genetic theory of chizophrenia,‏ . في مجلة علم النفس الطبي 
الامریکية » ۱۹٤٩‏ ۰ عدد ۱۰۰۱ » صض ۳۲۲-۳۰۹ ؛ اعيد نشر القال في كتاب : 
س۰ کل وکون » ص٠۰‏ موراي : الشخصية في الطبيعة » والمجتمع والثقافة 
)1۹٤٩۹(‏ ۰ 
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المتتظمة التى أجريت على صغار الاطفاك ٠‏ اذ توجد بين المولودين حديا 
فروق فى النشاط العام أو «الحركة الذانبةء رإاناتامص > وفى النعير 
ا ٠ emotional expressiveness‏ > لزداد شهرا بعد 
آخر ٭ فهده ه الاأستعدادات dispositions‏ هی خمائصن مىدلية 
Î ` rudimentary‏ أولبة إa[مuد‏ من خصائص الشخصة > فهى 
تلعب دؤرا هاما فى تحديد حالات التكيف الذى يبديه الفرد فما بعد ٠‏ 


تالير اللسق الثقافي 


من بان هم للؤثرات السشة التى تؤثر فى الشعخصة هو اللسق 
اللقافي eultuure-Pattern‏ - بما قە من قىم value‏ »> وامال 
expectation‏ › ومواضعات sص0oاەاء‏ ۰ وعسادات EE‏ 
وصهنايnاناوط ‏ تتنظم المجتمع الذى يحبا فيه الفرد ٠‏ والدليل على 
اهمنة هذا المامل قد جاء به خاصة الانشروبولوجيون النين يعون بالدراسات 
الاجتماغبة .ممن درسوا الطريقة التى تشجع الااساق الثفافة المختلفة فها 
نمو الاتجاهات والاستمدادات التباينة ٠‏ هذا وقد اوضحت مرجريت مد 
فى كتابها الموسوم : غبنا الجديدة ودنا سه[ »> ان المجتمعات 
البدائة المتفاوتة 'نكون الماطا من الشخصبة متفاوئة > وانها تحدث مثل هذه 
الانماط من الشيخصبة بطرالفها المتفاوتة التى تيمها فى تنشثة الاطفال » 
وعن طريق مابخص به كلا من الجنسين من أدوار مختلفة يضطلعون بها » 
دعن سل مایرسونه من تأكد متباین على المنافسة والاعتداء + فالاطفال 
بین" أفراد قبلة .الارابيش ء مثلا » بطبعون على اللين فى الجائب ؟ وينتظر 
من الرجال والنساه ان يكواوا على جااب من امزاج التصف بالمطف 
والحنان ؟ ويفضل التماون البريء على المنافسة والاعتداء ويور * أما 
أطفال فببلة التدو گومر فيخضمون » من الجهة الاخرى » الى عملبة تعويد 
A‏ - 


على الخشونة > ويتولى عملية التعويد هذه الأباء خاصة ؟ وينتظر من الرجال 
والنساء امزاج القوي والمراس ذو لمر ؟ وان المنافسة والاعتداء ف هذه 
القسلة يشجعان ويكافان ه وما ينجم عن هذا هو ان الافراد من بين قسلة 
الاراببش ممن يتصفون بالنزعة العدوائنة وتأكد الذات نادرون جدا ء بنا 
بمثل هذا الصنف من الافراد في فسلسة الندوكومر شخصة قاسة 
standard personality‏ 

وهناك كذلك فروق في الثقافة حتى ين المحتمعات المتطورة کالفرق 
ننا“ وبين الامریکان ۰ فبالقیاس الى الناس في بریطانا »> یکون الامریکان 
افل فرضا للسلطة وافل التراما بالتقليد ؟ فهم سهلو الاختلاط وهم تجريسيون 
pragmatic نوبلىedg experimental‏ عل نحو اکثر ؟ وهم 
ايام الطفولة والمراهقة اكثر تأكدا للذات واباتا لها ٠‏ فهذه الفروق كافة 
متأثرة بائماط اتقافتنا المتمثلة في البت والمدرسة والمؤسسات والموامل التي 
تکون الاتحاهات هذه ٠‏ 


لقد اوضح علماء النفس وعلماء الاجتماع ان التأثير الفعال في‌المجتمعات 
المقدة تفر طضه على شحخصبة الفرد الجماعات الثانوية واه ٣ع-طنة‏ التىينشاً 
فھا › بما ھا مؤثرات اقuمıة ethnic ll, regional‏ 
occupational iy‏ » وان آمالا ووساوستا وااتجاهاتنا السباسسة 
وغبرها كثير مما يكون شخصتنا انما تتأثر كلها بالظروف الاجتماعِة 
والاقتصادية ص n0‏ 0ءه-مإعمة التي يعمش فها الفرد ٠‏ ففي الولايات 
المتمحدة توجد فوارق ثقافة هامة بين الجنوب والشمال › وبين شسرهها 
ووسطها وغربها » وبين الجانبي الشمالي والجنوبي في المدينة الواحدة 
وكذلك ني بريطايا » فأن اسبة الذين يصوتون للمجحافظين في كنزلجتون 


)١(‏ يزيد المؤلفان المجمع الانكليزي ٠‏ (المحرجم) 
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الجنوية اعلى فنها في شلد الجنوية ؟ وأن اسبة فراء صحيفة ؛ 
أخار المالمWor1d news of the‏ بين ذوي الدخل المنخفض أعل منھا پان 
ذوي الدخل العالي وهناك تفاوت في وجهات النطر . بان عمال الناجسم ف 
دربي شاير وبين المزارعين في لورفولك (وكذلك بين عمال اناجم في 
دربي د شایر وپان عمال الاجم ي گلامو رگان) ٤‏ ؟ وقد ذکر. سروت اله 
حتی لو کان شارعاداياك Dyke ste‏ آںادتن Gladstone Road‏ 
ي مديلة واحدة ويضمان سكالا من مستؤی اقتصادي واسحد > فانم 
سبختلفون اختلافا كيرا في مقاييسهم وانجاهاتهم »> بما فبها تلك الني ؤر 
في ظاهرة الجنوح ٠‏ 


أثر الدور والمكانة 


ان ما نکون عله من دور له ومكانة ومیاوغ8 

يؤثران كذلك على شخصتنا ء وان كثيرا من الباحثين اللفسانبين »> وخاصة 
في امریکا» يدرسون هذه المؤثرات ٠‏ وقد شهدا جمیعا کف ينزع الافرادء 
عندما ينتقلون من دور الى آخر او حینما پکتسبون مکانة اجتماعنة 
مختلفة » الى تكوين اتجاهات جديدة وااساق من السلوك معنة ٠‏ فهم. 
« ينمون في دورهم الأجديد « grow in their new'role‏ كما مز عن 
ذلك فى الغالب > ويخضعون الى شيء من النغير فى شخصيتهم خلال هذه 
العملية ٠‏ ويهتم علماء النفس خاصة بالقارنة بين شخصية الفرد الاساسية 

وط وبين شخصبانه المتفاوتة وهي قي حالة تنضذ دور معين أو مكانة 
خاصة - فلك الشخصيات تستحداها الاماني المختلفة (في لفسه وفي الاس 
الآخرين) التي يحاول أرضاءها في مواقف الظروف التباينة ٠‏ ويؤكد بعض 
W. 3.H. Sprott, “the Delinquescent world” t the listner,‏ )( 

53, 1014. 


٭*۳ 


هؤلاء الناحثين على الطريقة التي تستطيع بواسطتها الادوار الاجتماعة 
الحافظة على استمرار محجموعة الاستعدادات فقضمن بالتالى رصانسة 
الل خصة ٭ ویۆکد فریق اکن من الناحثين على الحققة الذاهية الى انا 
۴ حالة انتقالنا من فة اجتماعة دهاع اوزعهء الى أخرى غيرها فأن 
اللحوبرات الناشثة عن تغبير الدور أو المكائة تجعل منا جميعا حرباوات 

. make chameleons of us all 


ويضم القسم الاخير الباحثين في النظريات المجالıة field theorists‏ 
الذين أدخلوا على علم اللفس الاجتماعي وعلل دراسة الشخصةبعض المناديء 
الاساسة وe8امprinci basic‏ التي جاء بها الختصون بسكولوجة 
الحشتاات ؟ ومن تلك المباديء خاصة الميدأ الذي اشا عن دراسة الادراك 
الحسي : وهو المداً القائل ان طبيعة الجزء جوم انما تأثر بطبيعسة 
الكل اامطس الذي يشتمل على هذا الجزء » كما أن هذا الجزء 
يتأثر بعلاقته بالاجزاء الاخرى ٠‏ لقد خضح هذا ادا القماسي 
unexceptional principle‏ لكثير من الدراسات الحديثة التي تناولت 
موضوع الشبخصية ٠‏ وقد عبر الباحثون المجاليون المعتدلون عن هذا البداً 
بقولهم : « ان سلوك شخص معين انما يعزى الى انتشار القوى في الموفف 
الاجتماعي ككل ولس الى خصائص داخلبة خاصة بالغرد مزعومة"' »> ٠‏ 
وغالى المتطرفون منهم بقولهم لان تصبح « فردا متميزأ انما هذا حديث 
خرافة - فما الشخص الا مجموعة من الملاقات الاجتماعة" > ٠‏ 
(۱) ج کون « تحليل المجالات النفسانيسة » بحث منشور في 
\f1 ae. 1>, Science News‏ ‘° 
() مق مونتالا « أصل وطبيعة الحياة الاجتماعية والاساس 
البيولوجي في التعاون » بحث منشور في 0۲21ا , ۱۹4٩‏ » عدد 
۹ 
۳ 


اثر الاسرة في الشخصية 


لاشك في أن الاسرة هي أهسم الفثات الاجتماعية اللي تؤر في 
نمو الشعخصية ٠‏ وكان انصار النزعة الفرويدية وصونلن ه٣۴‏ أول من تحری 
على نحو شامل تأثير الاضرة على اطور الفرد > واكد أثر الاسرة كذلك 
انصار کل من ادلر وروترهاھ ویونج 8صوذع سس » وأكد على هذا 
في الوافع علماء اللفس العباديون كافة وسواهم من الباحشين النغساين 
الآخرين ٠‏ وهئاك باحثون كثيرون يؤكدون على أن الفرويديين قد بخسوا 
في بوهم الاولی آثر العوامل الاجتماعية خارج نطاق الاسرة قدرها ؟ لكن 
حتى هؤلاء النقاد سلمون جدلا بأن أثر الجماعات الاخرى انما يتناول 
صغار الاطفال ويؤثر فيهم تماما عن طريق الاسرة ٠‏ فالجماعات الالخرى 
هذه يصيب تأثيرها الطفل بنفس الطريقة ألتي يتم التأئيى فبها على ابويه 
وا-خواته واخوانه الراشدین ۰ 


هناك اختلافات' ف واجهات النطر بين الصار فروید واتتاع ادلر 
ومريدي بونج تتنصل بكثير من الامور » لكنهم يؤكدون جميما ما للاسرة 
من أهمية بالغة في دور الحدالة يعصوگم بأعتبارها فترة تكوينة 
NE‏ ا م الشخصة ٠‏ ر و بدیون 
واللاشمودية ا دوافعنا ازاء اونا ابان . جي اتا 
الباكرة ٠‏ فهم يشددون على أن المواقف التي تسيب المتاعب في حباة الراشد 
هي تلك التي تبتعث الصراعات المعقدة الكامنة مند أيام الطنواة + واهتمام 
اتباع ادلر إهتماما شاملا باستجابات الطفل ازاء والديه يعد أفل مما هو 
علنه لدی انصار فروید : فهم ( أتباع ادلر ) يژ کدون كذلك على اهمسة 
استجابات الطفل نحو افراد الاسرة الأخرين » وخاصة لجا اخوته 


¥ 


واخواته ٠‏ اذ يرى الصار ادلر أن الطفل يكون « اسلوب حباته » 
of life‏ eاsty‏ خاصة عن طريق ما ينذله من جهود خاصة به لىحقق 
ضربا من الکفاءة خلال تفاعله مع ابویه واخوته واخواته 8ع11اطزګ 

والسة الطسعية - ويراد بأسلوب حباته هنا طريقته التعودية » وان لم تكن 

هذه تصاغ شعو دیا › في الحالة الوجدانة وفي العمل وقي معالجة المصاعب ٠‏ 

ھم يذهبون الى أن اساس « اسلوب حباة » الراشد انما تتأصل جذورها 

في الطريقة اي آتتهجها أيام طفولته بغية تحقيق نوع من الكفاءة سواء 
بمواجهة مشإكله وجها لوجه أو بمحاولة تأكد ذاته بطريقة بديله » أو 
بالتراجع والاعتصام بالخال روواموطم أو بتصنع مرض نفسي اشا 
psychogenic ines‏ » اما انصار يواچ فبەيرون الاضي اهتماما أقل مما 
بعيرون الحاضر » لكنهم مع هذا يرون الماضي مهما لحل ممضلة الفرد وذلك 
بالعودة الى تاريخ حباته السابتق ايام الحدائة » لا لخبرات الطفولة الاولى 
ويثنها » كما يرون » من اهمبة بالغة في تهرير أي طافات الفرد يمكن ان 
شط وتتحقق وأبها تمكث خاملة كامنة ٠‏ 


الحرمان من الام 

وجاء في بحث حديث كذلك ان الحرمان من العطف ايام الطفولة 
قد يشا عله تأر مهم وداثم على تطور الشعخصة ٠‏ فالاطفال بتطلبون مما 
هو اكثر من التدفثة والنغلافة والتغدية الحدة ء فهم بحاجة ماسة الى الحنان 
والتحفيز والطمأسة التي يضيفها من يحدب علهم من الراشدين ٠‏ اذ 
سبصبب شخصبانهم ضرر كير اذا ما اشوا في مؤسسات كيرة تخلو مسن 
الملاقات الشخصية ء حيث تابى متطاباتهم الجسمية كثيرا ء ولكنهم يفنل 
شأنهم فترات طوبلة خلال البوم » وفل أن يجدوا من يداعهم أو يتكلم 
الهم > أو يلعب معهم - ويتخذ هذا الضرر صورة عدم القدرة على تكوين 


-P_ 


علافات تسم بالحنان والعطف » وعدم الثقة بالآخرين ٠‏ ولنتمثل بقول 
الدكتور جون بو لبي الذي افترن انه را بسحوٹ اجراها في هذا المحال 
اذ يقول : « ان ما يستقد بأنه لازم للصحة العقلية هو أن يحظى الرضيع 
والطفل الناشيء بصلة متسةه بأمه تشم بالحرارة والملازمهة والاستمرار 
( أو اَن یجد ما يعوضه عن آمه دائما - شخص پحنو عليه دوما فیکون له . 
بمنزلة الام ) وفي كلتا الحالتين يجد اشباعا واستمتاعا"؟ » ٠‏ 


A‏ ين ا ۰ ية 


يلتفت كثير من المختصين بعلم النفس اليوم الى مسألة تطوير اساليب 
تشين الشخصة yاiاa assessing person‏ * و يۇ کد بعضهم على أن 
الطرائق الملائمة هي الطراثق الكلية « الشاملة »> مااونامط فقط - وهي 
الاساليب. التي تستهدف تقيم الفرد ككل ٠‏ فهم يرون أنه إذا ما حاولنسا 
تقییم صفاته» أو سمات » أو عوامل بصورة منفصلة عند الفرد فلا نكون 
قد مناه ککل متکامل » ولا نکون قد وففنا تماما على « تسكوينه. المنتظم « 
organised structure‏ الذي يعد من الخضائصض 
الجوهرية للفرد ٠‏ على أن هناك دليلا كيرا يذهب الى انه مع أن شخصية 
الفرد ككل تقيم في الحباة الاعتبادية غالا ( وينم تقميمها كذلك بواسطة 
الإبحاث السادية ) » الا أن هذا المنحى في التقيسم يعد ذاتنا لا ير كن اليه» ' 
وقد ذكر فيرتون « ان فللا من القباسات الموضوعة الموثوفة حقا تتح تكهنات 
تربوبة ومهنية عن الافراد أفضل مما تتسحه التعميمات الذاية بشأن شخصيات 
اولثك الافراد ككل » ٠‏ وبالتالي » فنا هتم بعض الناحشين النفسائيين. 
بتطوير طرائق لتقم « الشخصة امل » tot personality‏ ›» سکف 


WM‏ هه 
)١(‏ العنابة بالطفل ونمو الحب (من سلسلة كتب البليكان) 
۳ :» ص Child care.and the Growth of love ۰٩‏ 
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آخرون غير هم على تحسين اسالب موضوعة لقاس e‏ 
الهامة التي تتناول جوانب اهتمامنا واتجاهاتنا الاجتماعة » 


والى جانب ملاحظة سلوك الفرد خلال فترة طويلة وبالاضافة الى 
اللخصائص الجسمية التي تميز الشخصبة والتي مر ذكرها » هناك طرائق 
أُخری تدرس اليوم دراسة متحرزة لتقيم الشخصة ومنها المقابلة 
projection techniques ةطlةil ılwiJls « interview‏ 
والاستفتاءات والقوام guestionnaires and inventor‏ › وا لواف 
الdجnعة group situations‏ ‘ 


المقسابلة 


فلبلا ما يوق بالقابلة كأسلوب بشكلها التقلندي : فهي تأتي بتقديرات 
قفاوت على نحو ملحوظ لنفس الاشخاص » وخاصة فما تعلق بكفاءته م 
لصب معين أو لدورة تدريسة اص 4 و لدو ان تصلل الارتباطات التي 
بيخرج بها مقابلون مختلفون يجرونها انفس الاشخاص » فل أن تمل 
اكثر من ەرء او ره » وهذا معئاه ء كما قال یرون ء « لو قابسل 
مدرسان منفصلين مائة متقدمين لأحدى المدارس النحوية » ولو اختار كل 
واحد منهما عشرين طالبا ممن يراهم هو أفضل من سواهم » لأتفقا على 
سعة طلاب مما أختارا فقط واختلفا على أحد عشر » ٠‏ ويحصل المقابل 
الاعتبادي بصدق واطيء خفيض ٠‏ فالنتىجة عرضة للانحراف والانحياز > 
وما پسمی عادة « بتایر امامل <« hallow effect‏ دهي نزعه تساور 
من يجري امقابلة بأن سمح لانطباعاته عن أحد جوانب شخصية الفسرد 
مما قد شوه احكامه بشأن الآخرين ٠‏ 


)۱١۹١۴( اختبارات الشخصية وتقييمها‎ )١( 
Personality test and Assessment ۰ ۲٤ص‎ 


© 


على أن هناك دلبلا يوميء الى أن صدق القابلة انها كوسيلة مسن 
وسائل تقييم الشخصبة يمكن ان يزداد اذا ما صممت المقابلة بتحرز كث > 
واذا ما اكنسب من يقوم بالمقابلة مهارة لتيجة للمران » واذا هو الزم لغسه 
بملاحظة الخصائص الني قد لا تقم على لحو افضل بالوسائل الإخسرى › 
وكذلك اذاهو عالج امقابلة بأعتبارها احد الاختنارات الداخلة في مجموعة 
الاختبارات الاخرى » ومن ثم تجمم هذه النتائج وتوحد ٠‏ وقد أظهر مشل 
هذا التحرز فة من الباحثين اللفسانيين لأختبار الضباط في الجبش الامريكي 
اذ فرروا انه بغي انيكون للمقابلة غرض حاص معين - وهو تقبيم «التفاعل 
الاجتماعي » للمتقدمين للمقابلة أو تقبيم القدرة على التعامل مع الاس ٠‏ 
وبعد امام ذلك ء اتضح ان هنالد ارتفاعا مفاحتا ينبي ء عن صحة المقابلنسة 
واباتها كوسيلة للاختبار ٠‏ 

و لاتتطوي التعلبقات الانتقادية الموجهة الى المقابلة كوسبلسة لنقيم. 
الليخصة على التقاد موجه الى فيمتها في حالة استعمالها في حقول تختص 
بالتشخص كاوه معوزل ء وعلاج الامراض المقلىة چillne mental]‏ 
والتوجه إأتر بوي والفيني ducational and vocational guidauce‏ . 
ولا معدى عن المقابلة قي العملاج اللفساني psychotherapy‏ 
وفي جميع الموافف الاخرى الني تقتضي الفرد الاحتكاك بالآخرين »› وذلك 
لکي يتم التعرف على نظرته الحاضرة والماضية وللتعرف على سلوكه »› 
ولمساعدته في عملىة|كتشافالذات 0y er‏ ءەزل-£[e‏ والنكيف nen‏ ابازكة . 


الاساليب الاسقاطية 


تنود الأاساايب الاسقاطنة الفرد بوسيلة بها يعبر على غير وعي مل 
unwittingly‏ عن ماهر features of personality ait‏ . 


۳°٦٦ 


للتنحر به موفف « غير منتظم « unstructured‏ أو موف غامصض يدو 
م جميعا على صورة واحدة لكنه قد يثي لديهم أرجاعا مختلفة كشيرة ؛؟ 
ويستدرج الخاضعون للتجربة الى الافصاح عما يخالجهم دون ان يعلموا 
بأنهم يفعلون هذا ء ولهذا ففي احتبار رورشاخ عشر من بقع الحبر 
القاسة inkblots‏ tandardھ‏ تبط کل مھا استجابات کشیرة 
ميختلفة من اللخاضعين للتحربة اجابة للسؤال « ماذا یمکن أن یکون هذا ؟» 
و د ماذا تری ؟ »> ومن ثم تحشب هذه الاستجابات بطريقة ممبنة » ومع 
وجود الخلاف الكير ( وحناك قللل من البراهين التجريسية ) بشأن مدى 
صحة الاختمار وأماته > فاذا ما تولاه بالتطسق اناس ماهرون » فأنه يدو كثيرا 
ما يساعد على التشخص المسز differential diagnosis‏ 
للمصابن بالامراض العقلبة » ان لم تستخدم للتكهن عن الاس الاسوياء ٠‏ 


و كذلكيمكن‌القولعن‌اسلوب‌اسقاطيآ خرشالع الاستعمال-ذلك‌هو اختبار 
إدراك الموضوع ) the thematic Apperception Test ( TAT‏ 
وفیه تعرض على الفر د سلسلة فماسبة standard series‏ من الور 
وتعرض في تتابع محدد » ويسأل المجرب بعد عرض كل صورة « أخبرني 
عن‌الحوادث الني أنضت الى هو حاصل ١‏ بماذا يفكر (أو يفكرون) اللشسخص 
(أو الاشخاص) في | اصورة » وما عبى ان تكون النتيجة » ٠‏ وبمد أن يكون 
الفرد ود أورد موضوعا eصeطt‏ .لکل صورة » لحلل الأسقاطات عل 
أساس أنها تمثل يلاه الداخلبة ٠‏ وغالبا ما يتكرر نفس الموضوع مرات 
كثيرة عند تفسير الفرد للصور : اذ لمل النفسير ينطوي على أشباء مشل 
اميل الى العطف أو التمبير عله > أو التهرب من مشكلة > آو التفكير باوت 
أو بملكية أو بالطمأننة ٠‏ 


هناك ء الى جاب هذين الاختبارين » اختارات اسقاطبة کثیرة أخرى ٤‏ 


۳¥ 


ویستخدم من الوجهة العملية اكثر من اختبار واحد في الغالب ٠‏ وانتظارا 

لات هذه الاختبارات مانا علميا »> فهي جميعا كاختبارات لقاس الشخصية» 

أقل شأنا من اعتنارها مسالك خاصة تستخدم فى الملاحظة الني تساعد من 

بحري المقابلة للتعرف اكثر على الفرد الذي يتولاه بالدراسة ٠‏ 
الاستفتاءات والقواثم 


تطرح على الفرد في الاستضتاءات lاiiêlة standardised questionnaires‏ 
والتي شار الها في الغالب اهتنا اختسارات « القسلم والورة 

pencil-and-paper‏ » أسثلة تعلق بأستعداداته وسلو که » أو يطلب 
اله تقدير نضه هو في جانب واحد أو اكشر ٠‏ وان بعض الا ختارات 
تصسم اتسين عوأمل خامصة مل الااسساط والانطواء 
48C€n1dance gills ةرطjbıwll<« extraversion-introversion‏ 


emotoinal stability يلlaضiiJا الاستقر ار‎ « submission 
masculinity-femininity a .رلغتوة والانو‎ 1¥ Pp oeh 0۸412858 السو داء›‎ 


والفلق anxiety‏ + وتتوفر اختبارات ا ى لأحتبار الانجاهات 
والاولاع » وفي الاختبارات الموضوعة بدقة تيجتسب الوحدات 8"ءأ 
احتسابا موضوعا وذلك بالرجوع الى معايير وسم وضمت وضما 
لحريسا »> وان فيمة كل وحدة لا تتوفف على متها الظطلاهرة 
face-value‏ » وانما تتوفف على ارتباطها بدلیسل خارجی 
٠ external criterion‏ وعلى هذا ففى اختباار البوزت الخاص 
بالسبطرة والخضوع - وهى النزعة السلط أو الخلوع فى صلات الفرد 
مع الناس الآخرين وجها لوجه ١ه-0-هعو] ‏ - احتسبت فيمة 
كل اجابة محتملة عن الوحدات بمقارلة اجابات الاشخاص الذين حجسبهم 


)١(‏ مرض الوهم الشديد (المترجم) 
e A —‏ 


زملاؤهم بأنهم متسلطون مع اولتك الذين فدروا بأنهم خاضعون ٠‏ ولهذا 
السبب » فانه يشار فى الغالب الى اختارات من هذا الضرب بأنها قاسات 
د موضوعة »› r0نمaەn‏ iveاءە[طه ٠‏ ويراد بهذا ان الفرد يحصل 
على لقس الدرجات بض النطر عن الشخص الذى حح الا-شارات ت 
أى بمعنى. ان مايحرزه الفرد من درجات لا يتمد على افير المصحح 
الذاتي ٠‏ 

اسنخدم هذه الاخبارات اليوم على نطاق واسع'» ويعرف الآن الشىء 
الكنيى عن الطريقة 'التى ينبفي ان تصاغ بها وتكوآن لكى تكون فعالةومقبولة 
لدى الافراد الذين يعخضعون لها عند النجريب ۰ وهی لا لبخلو »على أية ' 
حال »من بعض جوانب الضعف الخطيرة ٠‏ أولا » ان ضدقها يتأثر كثيرا 
باتجاه الفرد المجرب عليه » اذ هو قد يعمد الى ان يصطع موففا يتودد فيه 
ويتحبب ء لكن هذا لس بالاعتراض الخطير فى الغالب الى يمكن ان 
يوجه الى استخدام اختبارات كهذه فى البحت أو اللوجيه » وخاصة اذا 
کان إالخاضعون اللتحربة هم من طلاب الجامعات ¢ الذين يرغبون عادۃ فی 
النعاون ؟ لكنه اعتراض يزعزع يمتها فى حالة الاختبار المهني » وفى 
المواقف الاخرى حيث يمكن ان يكون هناك نوع من الاستمالة لتزوير 
النتالج ٠‏ على أن بعض الأختبارات على درجة من الاحكام بحيث يكنشف 
٠‏ التزوير فى الاجابة الى حد معين.فتتخذ له الاهية .٠‏ 

ثانيا.» اذا سمح الاختبار للفرد الخاضع للنجربة بأن يففل بعض 
إلاحابات ء أو أن يجب بوضع علامة استفهام ¢ أو أن ستجب استحابات 
متفاوتة ء فان تاج الاختار هده سار بمقدار مایکون عله الفرد من 
تحرز أو اعدم اکتراث ۰ ثم ان بعض الاختبارات تحاول اعداد ضوابط 
تصحيحسة checks‏ ا ¢ پنا يستخدم بعضها وحدات 
اجبارية واختبارية صما foreed»h oie‏ »> محاولة لاستيعاد هذا 

~۳ 


النقص ء بد ان هذا النقص لا يزال بعد فى كثير من إلاختبارات القائمة 
البوم مصدرا هاما من مصادر الخطاً ء 


ان ما تنطوي عله هذه الاختبارات من مواطن ضعف فد حال دون 
استعمالها کٿیرا > باستثناء الولايات المتحدة > فى الاعمال المبسادية وفی 
الاختبارات التربوية و المهلية ٠‏ على ان دراسة الاختبارات دراسة حديلة 
متحرزة ومن ثم تطبقها جم عنها تاثیران بارزان ٠‏ فهى قد أدت 
بالامريكبين الى استخدامهسا بتحرز اكثر > ثم انها كشفت للاحئين 
اللفسانيين فى اماكن اخرى عن ان بعض الاختبارات > 
كقائمة منيسوتا لاختبار الشخصية من جواابها المتسسددة 
the Minnesotas Multiphasic Personality Inventocy‏ 
اكثر ماتا من غيرها ؟ هذا وان هناك كثيرا من الطرائق التى يمكن بها 
استبعاد مواطن النقص فى اختبارات من هذا الضرب استبمادا فويا ٠‏ 


المواقف الجمساعية 


طور علماء النفس البريطانيون والامريكيون » خلال الخرب العالية 
الثانية » أساللب طلب فيها الى التقدمين للوظائف أن يؤدوا مهام معينة يتاح 
ممها ملاحظتهم کیف تصرف کل واحد منهم فی حالة وجوده فی. جماعة 
صغيرة ٠‏ فكانت تعطى الجماعة أحيانا مهمة معينة كتحريك شىء قبل مربك 
عبر مجار ماثية » وجدران »> وعقات أخرى » وکانت الجماعة هذه ترك 
وشأنها لنجد الحل بنضسها ؟ وتنهمك الجماعة أحبانا فى مافشة موضوع 
عام أو مشكلة عسكرية خباللة یراد حلھا ٭ وکا نیلاحظ فی کل حال 
سلوك المتقدمين للتوظيف > وكان المراقيون 8١۲٠۷٣0وطام‏ يجرون 
قيبمات لشسخصية كل واحد من هؤلاء ككل _ أى ان المراقين كانوا 
یلاحظون أی المقدمين كانوا يعملون مجر د سعاة passeng0r8‏ » وأيهم 


۰ 


كانوا يسعون للسبطرة على الأخرين أو يترون فى حب الظهور 
self-display‏ < وأيهم کان پېدو عليه انه انما یتقدم وینرز عن 
طريق عمله لصالح الجماعة بدلا من العمل لملحته الخاصة ٠‏ 


ومند يام الحرب اأصبیحت » اسالنب ملاحظة الجماعة » هده 
group observational procedures‏ شائعة فى اختبار المتقدمين 
للمهن الصناعة وللخدمة المدلية مسرم [زإع وفى اعداد المملمين 
teacher training‏ وفى الواجبات النشيرية الديلنة وفى سائر 
الجالات الكثيرة الاخرى ٠‏ ويعزى التشارها هذا الى تقلها على نطاق كير 
والى الاقتراض الذاهب الى اننا نشمن الشخص وهو فی موقف اجتماعی 
يتاح له ان يبحث أو يعمل مح عدد آخر من الافراد » مله على نحو افضل 
مما لو لاحظناه‌منفر دا فى مقابلة îۍۉلıدıة  conventional interview‏ . 
لكن القيمة العالبة التى كان يظن بأنها تنوفر فى هذه الاساليب لم تلبت 
علميا بعد ٠‏ ولم يكتشف بعد عما اذا كانت تفضل القابلة التقليدية بصورة 
ملحوظة ٠‏ ولا كائث تتح تفسيرات ذاتبة- عن السلوك > فهى اذن تتوفف 
كثيرا على مهارة المراقب وحيادیته وتجرده من الالآھى 8اەطCrote‏ ; 
ولا كانت تتطوي على مواقف اجتماعة معقدة » فان المتقدمين مهيثون الى 
أن يتناولوها بعزم مصمم فى القيام بالادوار والكشف عن طراز خاص من 
الشخصة ٠‏ 


وأجريت كذلك محاولات ترمي الى شين الشخصة فی مواقف 
اجتماعبة أخرى ٠‏ اذ يطلب فى بعضها الى كل فرد من أفراد الجماعة الى 
أن بتار الشخص الذى يميل اليه اكثر من غيره من بين أفراد الجماعة > 
أو أن يختار الشخص الذى يفضل ان يساكن.» أو الشخص الذئ ژر 
العمل معه ٠‏ وفى بعض هذه الاختبارات تجري ملاحظة الجماعة > أا 


- ا“ 


باستمرار أو فى فترات متفاوتة خلال مدة معبلة › وتجرى محاولة 
انقلبص النصر الذاتى فى التقييمات عن طريق تدوين مايقوم به الفرد 
بصورة منسقة - ولا سيما فى الحالات التى تنطوي على خوض الاتصال 
الاجتماعى _ تحت عناوين متعددة ومن ثم احتساب الوقائع المتواشجة لكل 
ضرب ء على ان هذه الطرائق » وان كانت مشحعة » فهى عرضة لمصاعب 
شتى لا يمكن التتخلص منها تماما ٠‏ 

الخلاصة : 

بالاضافة الى طرالق تقيم الشسخصية التى جرى بحثها حتى الآن > 
هناك أساليب أخرى E N‏ التصيرية كالسي 
والكتابة والتحدث ه وعلى الرغم مما تم حتی لآن ورم ازدیاد الاعتراف 
أن اختبارات الشخصية لم تكن عملة eاmpraeticab¡‏ ( رغم ان 
الاختبارات ذاتها هى لغسها لست مناسبة على حد سواء ء سواء أريد بها 
الاختبار أو التجريب > أو التشخص أو النوجيه ) » ينغي ألا يظن بان 
تشمين الشعخصة فد بلغ من الدفة بنفس المستوى الذى بلغه تقدير القدرات 
والإنجازات(“ ۰ وقد عر فلب فر نون عن ذلك بقوله : « ان اختسار 
شخصية الانسان أو تشمينها موسوق بالكثير من المصاعب - وهو فى لرا 
معقد اكثر من أية مشكلة أخرى فى علم الس الفردى - ولا بنتظر من 
تطبىق حتى أرقی المهمارات السايكولوجة والانجازات الفنية ان تأي 
بالنيجح السريع ٠.»‏ 
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۳ ¬ 


الاضطراب الفكري والمكنيات العقلية 


ان الاضطراب الفكري اءناگصهء 1هخ«٥‏ آمر لا مهرب 
نه ٠‏ فحتى العجماوات تشعر بوطأة الاندفاعات الغريزية المتناحرة »كالخوف 
والجوع » أو الخوف والمقائلة ؟ واذن فاحتمال الاضطراب الفكري عند 
الااسان يكون أشد لا علنه الااسان من نظام للعواطف معقد ٠‏ 


ويحدث الصراع الفكري عند الااسان على مستوبات كثيرة ٠‏ فقد 
يكون هناك صراع مباشر بين الغرائز » كما يتجلى باستمرار بين الحيوانات 
عادة ٠‏ ولمل الصراع هذا يقع بين غريزة من الغرائز وبين احدى العواطف» 
كما يحصل عادة بين الخوف واحترام الذات » أو كما يحدث بين الرغبة 
الجلسسة والمبدأً الاخلاقى ء٠‏ وقد تتصارع عاطفتان : اذ قد تتضارب عاطفة 
حب الاسرة » مثلا > مع عاطفة الحب لصديق أو محبوب » وقد تتعارض 
عاطفة الولاء لشخص مين مع عاطفة الاخلاص لثل أعلى لوهه: ٠ء‏ ويشاً 
مثل هذا الموقف عندما يعترض سبل دافع فوي ظرف من الظطروف »ء كما 
يحصل عادة حينما ابحرم من الاطفال امرأة ذات دافع للامومة قوي > أو 
عندما. بلزم شخص ذو لزعة اجتماعة شديدة بالعمل منفردا ٠‏ 

ان اثار الصراع الفكري هذه تكون دوما مصدرا للاضطراب ٠‏ 
فالقلق emotional tension „lal! رigتlls « anxiety‏ « 
وشسدة التهبج irritability‏ والكابة depression‏ هى من بین 
الاعراض الشائعة فى هذه الحالات ء وقد يكون هناك تأئير آخر هو 
الشلل فى العمل paralysis of action‏ ؟ فلا يستطع الفرد 


~4 


امكابد اتباع احدى النرعتين التنافضتين على لحو فعال ء نظرا لوطأة الممارضة 

التى تمديها النزعة الاهضة من الحانب الآخر ه ويمتد اثر هذا السلل 

والأنكماش فتحاوز منطقة الصراع الاصلي ٤‏ » فىکون هناك عجز فى المبادأة 
initiative‏ وفقدان فى الطاقة فى محالات الحاة كافة ٠‏ 


ويحل الصراع الفكري هذا أحاا بالوساائل المقلبسة 
means‏ اrationa‏ الخالصة » وذلك أما'بتغير الظروف التى اشا 
عنها » أو باتباع ضرب من ضروب النوفبق بين النزعات التلاحرة ٠‏ 
فباستطاعة الفرد الاجتماعى الذى يجد العمل النفرد مموقتا ان يغير عمله 
هذه ؟ أو لعله يستطع الانضنام الى منتديات متفاوتة فيرضي دوافعه 
الاجتماعة وقت الفراغ ٠‏ لكن حلولا مباشرة من هذا النوع لا تاح دوما> 
وحتى اذا تسرت » فلا يستطبع الفرد المعني أن يكيف تضه فى كل 
الحالات ٠‏ وان وجود المصاب بالصراع الفكري بالقر ب من صديق حم 
يؤدي أحبانا الى النغلب على الشلل الناشىء عن الاضطراب الفكري هذا > 
ويساعد الكابد على أن بتبع الخطوات الواضحة لحل مشكلته ٠‏ 


وحيث لا يمكن حل الاضطراب الفكري هذا على المستوى المقلي 
لrationa‏ › فللىقل أن ينتفع بالاسالنب المختلفة التى تمكنه من تفاديه 
أو تخفیف وطأنه ٠‏ وان الاسالیب هذه کان أول من میزها فروید -۱۸١٩(‏ 
۸) الذى أسماها «مکنیات» المقل mechanisms of the mind‏ 
واكثر هذه المكليات المقلة اهمية هما التامي sublimation‏ 


والكبت repression‏ * 
التحوبل والتسامي 


حينما يتضارب أحد الدوافع مع قوى داخلية أو خارجة ولا يجد 


۳۵ 


الارضاء المباشر » فاستطاعته فى الغالب ان يجد ارضاء معوضا وذلك بتحویله 
الىمتنفسبديل «فالدافع العدواني » مثلا >يمكنتحويله الى قتال في سبد ل غر ض 
معان »› ولعل دافع الاموبة الذى لم يشيع بعد يجد تعيرا له فى العمل 
لالح الطفل بوجه عام »> وان دافع الجنس قفد يمكن توجهه الى شاط 
ذهني أو تسلية فة ٠‏ ففى هذه الامثلة كافة يكون المتنفس البديل :شيا 
مرغوبا فيه محا » ولكن لست هذه هى الحال دوما ٠‏ فدافع الامومة فد 
جد تمیرا له فى مداعبة کلب مدلل هموا ۰ وحیث' بصبح فى 
المستطاع توجيه الدوافع الملحفة الى فعالبات قيمة » فان العملية حنثذ تسمى 
التامي sublimation‏ » 


فالسامي هو أفضل سيل ممكن لملاج الاضطراب الفكري 
والاحباط ء٠‏ وان مهمته تنجاوز كثيرا مسساألة مايتعرض له الفرد. من 
مشكلات ٠‏ فالمدنية » والفنون » والعلم »> ومختلف ماحققته الأأسانية يعتمد > 
فی خااتمة المطاف ء على الطاقة المستمدة من اتوجيسه الدوافع الغريزية 
الزخارة ء٠‏ فلولا اعادة التوجه هذا لبقا تحبا حباة هى » على حد اعبير 
هويز « مغثية »> بهنمية > لاقصة » ٠‏ 

الشسامي والمدنية 

يؤكد فرويد ان من المدامة هو نكران الغريزة > وفوله هذا يصح 
بمعنبين : اذ ليس متعذرا على الفرائز فى المعنى الظاهر فقط الانطلاق فى 
امجتمع المتحضر انطلاقا خالصا » وانما ينعذر على المدنية بمفهومها الاسامى 
الازدهار لولا وجود القوة الدافعة المستمدة من الطاقة الغريزية التى كانت 
هد اختزنت ومن ثم وجهت ۰ ) 

ولنقتبس ماذكره فرويد نضه بشأن هذا الموضوع العام : 

« اننا لتقد بن المدية فد شادتها ٠٠۰‏ اتصضحبات 


۳ 


في سبيل اعلاء دوافع بدائية أولبة > وانها 
المدية - الى تحد بعد ء فى تجديد دائم طالما ان 
كل فرد يضحي بلذائذه الغريزية من أجل الصالح 
المام وان الدوافع الجنسبة هي من اهم القوى 
الغريزية المستخدمة على هذا الوجه ٠.‏ فهى مى 
بهذه الطريقةءأعني ان طاقنها توجه الى الداخل بدلا 
من تركها ابع هدفها الجسي تحول الى غايات 
أخرى ء فلا تعود جنسبة بعد »> وانما تضحي ذات 
قيمة اجتماعة اکر ۰ 


فلا يمكن فى ضوء هذه السارة فهم الرأي الشائع الذاهب الى ان 
فروید کان کانا لا يلنزم بالاغلاق وانه كان نوضويا يدعو الى الأاسباق 
الطلق وراء دوافعا كافة » خاصة الجنسة مها ! 


تحظی استنتاجات فرويد بشأن التسامي تأييدا أيدا من ابحاث انوين 
nwin‏ € » أحد الباحئین الانتشروبولوجين فى جامعة كمبرج" ٠‏ لقد 

درس انوین هذا عدة جماعات ږllة primitive communities‏ 
فخرج بأدلة توحي بأن مايحرز من تطور حضازي يرتبط بمقدار الكح 
الحلسي ۰ فالحماعات المتوحشة كافة تظطر الى الزواج على انه فد الى 
حد ما ؟ لكن كثيرا منها بمح بالحرية الجلسبة النامة قبل الزواج > وان 

ا ا ا ت 

٠ محاضرات تمهيدية في التحليل النفسي (1۹۲۲) ص1۷‎ )١( 

Introductory Lectures on Psychoanlysis. 


)۱۹۴١( التنظيم الجلسي وسلوك الإنسان‎ )۲( 
sexual regulation and human Behaviour 
)۱۹۳٤( ونذلك الجنس والفقافة‎ 
şex and culture 


۳۷ س 


مجتمعات كهذه على مايدو عليها من مسرة وخلو من الصعاب تميل الى 
ان تكون متعخلفة حضاريا ٠‏ فعض شواهد أنوين بشأآن الحضارة يمكنْ ان 
تكون موضع تساؤل » لكن اسنتاجاته العامة تؤازر بشدة ماذهب الله 
فرويد ٠‏ فلو اتبعت متطلنات الغريزة دوما واستجيب لها حالا » لما كان هناك 
فاثض من الطافة ينفق فى المقاصد «الرفعة» 8خنناو۲نام إمطعاط ‏ ء 


وعلى هذا فان فرويد يعتبر الهيمنة على الدوافع الغريزية وسبلة فعالة 
لتحقيق انجازات مباية أوفر ٠‏ فما أبعد آراءء عن الفوضوية > اذ هى 
اراء يمكن اعتبارها اساسا سليما للاخلاقة رإاناوإمص افضل من 
النوامبس التى تع بأن النعفف غاية فى ذانه ٠‏ بد ان المناقشات هذه لست 
من صلب مجالنا الحاضر ٠‏ 


اعادة التوحيه عند الاطفال 


ان معاملة الاطفال معاملة لاجحة تتوقف الى حد كير عل تشجيع 
التوجı~ؤة re-direction‏ بدلا من |ل.کكأت repression‏ ۰ 
اذ يتطلب الامر الفطنة الكافية وضبط النغفس والاناة »> ذلك لان الاطفال 
لا يستطيمون بأنفسهم ان يوجهوا دوافعهم توجیها شعوریا ٠‏ 'فعلی الراشدین 
ان بحاولوا دونما تدخل بقدر المستطاع ايحاد منافد بديلة وان يوجهوا 
الدوافع غير الناسبة الى مسالك نافعة » كأآن يحوإوا الطفل الى لسة كرة 
القدم بدلا من تحطم النوافد ٠‏ فهذه وان كانت الصيحة كاملة دون شك »> 
بيد ان الهدف ينغي أ۷ نمنع الطفل من عمل أى شىء دون ان نهيء له 
مايعوض عليه مإمنعناه عن القيام به ٠‏ وف حالة الاتمان بالبذيل فمن الحكمة 
ألا نقدمه على أنه شىء افضل يم11 هنل انوع » وانسا ينبغي ان 
نوحي الى الطفل بأننا ننتظر منه ان يعتبره تبحسنا طرأً على ابجاهه الاصلي ٠‏ 


— ۳1۸ - 


الكبت والكبج 

عندما لا يتاح لدافع ما أن يتسامى اساميا لاجزا » ناله قد يخضع 
للكت ionعدە٣pمم ٠‏ والكيت طريقة غير محيذة أبدا لاجتناب 
الصراع الفكري ٠‏ ولكي أفهم طييعنه » فيجب أن ليزه بوضوح عن الكيح 
suppression‏ أو الهيمنة على الات اەباnصo-‏ امي .وكشا 
مابخلط بنهما وبين الكبت ٠‏ 


اذ اننا تكبح أحد الدوافع عندما نصمم ان انكر عابه انير عن تفه 
تمسما شعوريا مقصودا ٠‏ ولس فى هذا من ضرر : فلو لم بارس 
جميعا فىالواقع الكبح بستمرار» لعا الىشربعة الثاب #اعرداز گه سها . 
فاتتا نمارس الكيح. حينما نخفي جزعنا من جراء مايثيره الطفل من اسثلة 
باستمرار » وعندما تكح رة للتتاژب أو التململ والحركة » وعلدما 
ابحافظ على موعد برغب أشد الرغة فى مخالفته والتخلص مه > وحينما 
المتنع عن ابخطي دورنا فی صف ما queue‏ > أو فى حالة استضساکا 
أدبا وللمجاملة عند سماعنا قصة كنا قد استمعنا الها ثلاث مرات فى 
السابق ؟ ومع ان العملية هذه لا مثعة فيها > فلا ضرر ها باللسبة للفرد 
اني » وهى هامة لصفاء حياة امجتمع ٠‏ 


والحقيقة الهامة بشأن الكح هى انا نكون مدركين لمعرفتنا بالدافع »> 
وان كا تتكر عله التتفيس عن اضسه فلا اسمح له بالهيمنة على أفكارنا 
الشعورية ٠‏ أما فى حالة الكبت » من الجهة الاخرى » فنكون جصدد نزعة 
مسنتكرهة نكر الاعتراف بوجودها ٠‏ فحيلما اشعر بدافع يضدم اعبار 
الذات عدا » فنا تنكره وأنحاول ابعاده عن مجال الشعور + وغندما تفلح 
المحاولة » وهو غالا مايحصل »> فان الدافم المستبعد يصح لاشعوريا تماما »> 
أى انه يكون بعيد النال على الاستبطان ٠‏ ورغم هذا فهو يستمر قيا ولا 
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ينقطع عن استحداث المؤثرات ٠‏ وبطبق الكبت على الدوافع وعلى الانفعالات 
( بم فيها القلق الذى سيبحث منفردا ) ؟ ويطبق كذلك على العواطف > 
كماطفة البغض أو الغيرة ؟ كما يطبق على الذواكر ٠‏ والعاطفة المكيوتة 
2 ف باسم العقدة complex‏ » 
الكبت والشعور بائدنب 
ينبضي التأكبد هنا على أننا لا نكبت ذكرى خبرة مسئة لان الخرة 
هذه ليست سارة بنفسها ء* ولعل كثيرا من الخبرات التى لم تكن سارة فى 
يوم ما بحيث كانت تعذر الحباة فى ذكراها تصبح باعثة على الهيجة عند 
الاللفات الى المساضي والتأمل فهيا ( فربسا تقال 
الاضي بشيء من اللسذة حتى للك المماعب الى خرناها 
(forsan et haec olim meminisse juvabit‏ 
ولكن لبس منا من بستمد التعة من تذكره خبرات شائنة - مناسبات سخرا 
فيها من ألفسنا > أو أسأنا التصرف > أو كأننا حاوانا ان نكون انطياعا 
حسنا فأخفقنا ٠‏ فهذا ضرب من الذاكرة نزع الى ان نکبته مع غيره من 
ذكريات الخرات نحسبها منقصة عند التأمل فى ماضبها وان كانت سار 
فی يوم من الايام ٠‏ وبالمثل » فاننا نكبت دوافع ورغبات » لا لعدم استطاعتنا 
تحقبقها » ونما لخجالنا من الاحساس بها ٠‏ وبتعير أكثر دفة » فان الكيت 
بنطوي دوما على شعور بالذنب چمناەم؟- اناع وفد استخدم 
فرويد هذا التعبير الاخير لاشتماله على أى احساس بالخجل وتنيب الذات 
self-reproach‏ » والشعور بعدم الكفاءة الشخصة ٠‏ وان 
المقايس sتإدلصهإمء‏ التى تدين بها دوافسنا هى مقابس لست معقولة 
irrationa1‏ فی الغالب ٤‏ کہا سبتضح لنا فى موضوع العقلشىه‌الشعوري 
subconscious mind‏ : لکن الشعور بالذنب لس أقل حدة فى هذا 
الفأن ٠‏ 
¥ 


وهناك نقظة أخرى يجب تأكدها هى أن الكت لس عملية « الكل 
والا فلا > or non process‏ 1ھ e‏ فھو لا کون فی الغالب 
فعالا الا جزئا » وان الدافع المقصى ٠.اذا‏ صح القول هكذا » يتربص على 
حدود الشعور الخارجة ٠‏ ومن هذه النطقة يمكن استعادته الى حوزة 
الشعور بفعل جهد الارادة القوي » اذا أراد الفرد ذلك ٠‏ ولكن هذا هو 
آخر مايرغب فه عادة ٠‏ 


الآثار الضارة الناشئة عن الكبت 


تنش عن الكبت آثار ضارة كثيرة ٠‏ فالدافع المكبوت لا يبقى بالدرجة 
الاولى خاملا غير فعال ٠‏ فهو لا يفتاً يعمل باستمرار لبلج مجال الشعور 
ثانية »> بحبث "تكون هناك معركة مستمرة بين الدافع المكبوت والقوى الكابتة 
repressing forces‏ (} اسaماھا‏ فروبد الرقب enor‏ ) 
انى تعمل على طمسه ء٠‏ وهذا ينطوي على استهلاك دالب للطافة العصيبة > 
ذاك لان فلبلا من الاشباء تكون اكثر ايهانا وانهاكا من الصراع الفكري ٠‏ 
فاللعن المستديم ehronie fatigue‏ االذى لا سیب فسلجیا کافیا له هو 
أحد اعراض الكت الشائعة ء 


انيا » ومح ان امل المكنوت يندر أن يعود فدخل مجال الشعور 
ساشرة » فهو لا يكف عن احداث كتير من الآثار غير مباشرة : فبعضها 
لا ضرر لها ( كالاحلام الى ستبحث مؤخرا ) » وبعضها ضارة حقا ء ولعل 
الامر بكون أجلى .اذا ما بدأناه بمثال ٠‏ 

ان هناك فردا له شقق يفضله فى المظهر »> وهو يؤر عليه بان 
اناس » ويبرز احا ء فلا يكون هذا الفرد انسانا ما لم بشعر آحيانا 


بالغيرة من شققه هذا ٠‏ فاذا اعترف هذا الفرد فى فرارة نضسه انه يميل 


۳ 


الى الاحناس بالغيرة » لكنه يصرر على ألا ينصح عنها » وانه » قدر 
مبتطاعه » لا يتنافس وأخاه منافنة مباشرة » فهو .فى هذه الحالة فى موقف 
صعب بآم معالیه ۰ لکنه مر ن المرجح جدا ان يكبت هذه الغيرة ؟ ؟ ون م 
احدی تجتن فد تنشأً أو كلتاهما ء فهو قد ينمي ازام أيه هذا خلقا 
وديا جزيلا ظاهرا نوعا ما : ولعله يلحق به شيثا. من الاذى أو الضرر 
( ولعل مثل هذا الاذى يكون اشقا » مثلا > عن اسسانه ابراد رسالة هامة 
كلفه اخوه بايداعها البريد » أو تفوهه سهوا بحققة تسبىء الى سمعة 
آخبه ) » یعتقد مخلصا. بأنه کان عفویا » لکنه فی حقیقته متأت من غیرته 
اللاشعورية ء 

تكوبن الارتكاسات 

ان هذا الال يوضح اتيجتين شالعتين من نتاثج الكت ٠‏ أولا » ان 
تکو ن الارتكاسات reaction-formations‏ انما يتم حيث 
اانزعة المعارضة للارعة الاخرى الى كبتت فتظهر هذه فى الشعور على 
تجو مغال. فه ٠‏ ففي المثال المضروب آنفا »> قد يظهر العداء اللكبوت على 
صورة مودة مبالغ يها > وربما بحصل كذلك ان يظهر الحب المكبوت على 
صورۃ عداء ء کما کانت J‏ دك Beatrice jil Benediek‏ 
فى الادوار الإولى اع اوي من مسرحية جسجمة ولا طحن 

« Much Adè 

ان أحد مظاهر الارتکاسات الشائعة هو الافراط فى الاحتشام » الذى 
يشير دائما الى رغبات جنسة فوية مكبوتة ۰ فأولثك الفكتوريؤن الذين 
اعتادوا زيادة فى الحشمة اكساء ۶ فوائم مناضدهم و (بیاناتهم) » فمن 
الواضح أنه کان باستطاعتهم ان يستمدوا ايحاءات غلبظة من المصادر غير 

Pia۸0 جمع (بیانق‎  )۱( 
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النتظرة قط ٠‏ والمظهر الشالع الآخر من مظاهر الارتكاسات هو الزهو 
boast fulness‏ والاھتمامالبالغ بالوقار الشخئJىj personal prestige‏ . 
فالفرد المزهو اںfغوومط‏ انرق رطعںمع الذى لا يقر بالجيل ولا 
برف بالخطاً » انما هو يموض دوما ريا عن احساس بعدم الكفاءح 
مکوت ه۰ فلو کان مؤمنا حقا بجدارته ومکاتته > لا اهتم کئیرا ثلا بهون فی 
نظر الآخرين ٠‏ والموضوع هذا يوضحه جا ما على به أوسكار وايلد 
على صديق له : « لا يسعني أن أفهم ذلك الزمسل كذا - و - كذا - فأشد 
مايه هو أن يكون على رأس الائدة فى حفلات العشاء ٠‏ ومثل هذه الاشاء 
مما لا يعنيني کثیرا ۔ اذ ان ما أفكر به هو حيث اكن يكن رأس الائدة ! ٠»‏ 

التعبير غير المباشر عن النزعات الكبوتة 

والاثر الأخر الترتب على الكبت انما تم التمشل عليه بالاذِى 
« العفوي » الذى كان مدفوعا فى الواقع بالغيرة اللاشعورية ٠‏ فاذا استطاع 
دافع مكبوت ان يمجد تعبيرا على صورة لا يقره بها الفر د المعني » فانه غالبا ما 
يتکرر عل هذا النحو * 


كرة أخرى » يبح الدافع الجلسي أجلى الامثلة وأوضحها ٠‏ فان 
اعلانا عن وعظ « عام » لاستهجان التحلل الجلسي sexual laxity‏ 
سيستهوي الكثيرين فبأني بهم الى الكئيسة ممن ام يووا يژمولها غالبا من 
قبل » وسبحلقهم الامر اذا ما ذكّروا بحقبقة دوافعهم على المجيء + الاهنمام 
الملحوظ بالفضائح الجنسسة ؟ والتعلق بالانتضاء رانںه (لاسباب جمالة 
محخضة) ؟ والولع النهم بالجلد والقرع؟ ؟ فهذه كلها - وسواها من 
الاعراض الجمة المكنولة التى .تمعز على البحت - الما هى مظاهر مغلفة تنم 
نحو لا شعوري كثيرا من الامثلة على هذا ٠‏ 

e 


عن رغبة جسبية مكبوتة ٠‏ 

التوهسم 

ان التوهم Î «< phantasy‏ حلم البقظة عمنصdrea-day‏ ¢ 
انما هو مكنبة أخرى تكاد تكون شاملة ء اننا نميل دائما ء ما خلا الحالات 
النى نكون فها فلقين خاصة أو مزمومان أو مكتشين » الى الانسشحاب من 
العالم الواقعي واللجوء الى عالم من الاوهام أسلس قبادا واكثر اثارة ٠‏ 
فأحلام اليقظة التى انغمر فها تكون أكثر واقعية بالقياس ؟ » أو ربسا 
تكون أقل ايهاما من الاحلام اللنلنة ووه طعا بعض الى ء 
فنلتفت الى أنفسنا فندرك اننا كنا نجري وراء الخال العقلي و كأننا قد امتطينا' 
صهوة سابق"“ وطني شهير Grand National winner‏ › أو كانتا 
قد اكتشفنا أفوى دفاع ضد القنابل الهيددوجينية' ٠‏ 


فالتوهم بحد ذاته ليس ضارا : حقا » ان اكثر ضروب اخلام البقظة 
وافعية قد تيح دافعا قيما الى العمل ٠‏ فالصبي العامل قى محل ما وإحلم فى. 
أن يصبح مساهما وشريكا فعمل جاحدا ازاء تلك الغاية »> قد يرى احلامه 
وقد تحققت ء٠‏ لكن التوهم فد يكون خطيرا اذا ما استحوذ على الفرد 
كثيرا بحبث يصبح معوضا عن العمل الفعال ٠‏ فأحلام المبي في امحل 
سيکون عاتقا عن » لا محفزا الى الاضطراد اذأ هو استېد به جلمه بث 
يسى الصاق الطوابم على الرسائل ٠‏ 


ان حلم اليقظة ».باقتضاب » هو كالكخول - يكون مسليا وشها فى 
حالة الاعتدال » لكنه ضار فى حالة الافراط فيه » فهو كأغلب المكنبات 


٠ جاء فى فقه 'اللغة للتعالبي السابق هو اول الخيل في الجري‎ )١( 
) المنرجم‎ ( 
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الذكورة فى هذا الفصل » يمكن ملاحظته بأجلى اشكاله بين المرضى 
الذهاسن Psychotic patients‏ »> الذين لم يعد اللمبز 
بالنسبة الهم >c‏ فی کثیر من الحالات » قاتما بين الوهم والوافع ۰ 


التقمص 


بتصل التقمصض ١0خوع‏ امه اتصالا ويقا بالتوهم ٠‏ فعندما 
يحبط دافع من دوافعنا > » فاننا تصبب فى الغالب مقدارا من الرضى بتقمصنا 
فى الخال فردا ( فد یکون شخصا مثیرا وقد يكون شخصة تاريخة أو 
قصصبة ) يندو لا على جااب من الخصائص تنوق الها أو اتبحت له 
مناسبات لفتقر الها انحن ٠‏ 


ان التقمص يكثر عند الاطفال خاصة ٠‏ فالالماب الايهامية 
make-believe‏ التى يتعلق بها الاطفال » تمد امتاعها من حقىقة 
ان هؤلاء اللاعنين يقر نون اسهم بالابوين › والمملمين » والقادة المسكريان»ء 
وسواق المأكنات » وسواحم ممن يندون للاطغال يتمتعون بدزجة من السلطة 
والحرية يغبطون عليها » لكن التقمص لا بق يقتصر على الاطفال بحال من 
الاأحوال ء فأغلبنا فد أحس فى وقت من الاوقات بمشابهة غريية شخصية 
کنا قد فرأنا عنها أو سمعنا » وقد تتح الانماط الى نقرن بها أنفسنا أحيانا 
دللا هادا للکشف عن اهتماماا ومقباسا لا حن علبه من فم Values‏ „ 
فالشاب قد یری سه دان دير Dan Dare‏ »› أو جون اؤژبورن 
Î < john osborne‏ ا > وقد تفرن الفتاة نفسها بأوددي 


reg 
۰ للتسيز دي «الذهان» ر «العصاب» انظر‎ )( 
و‎ N الزن الغاسم مف يتصق شعره‎ 
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هودن <c Audrey Hepburn‏ أو شه بفلورنس نایتتشگل 

' أو تتوهم لضها رئيسة فريق‎ » Florence Nightingale 
فرواج‎ * England Hockey XI اتكلترا الحادى عثر' للهو کي‎ 
القصص الشعسة » ہهااا؟ و۴0 »> وغيرها كير من مجلات الفتبان‎ « 
والفتنات الاسنوعة ء تعمد اعتمادا کیا عل تقدمه من ملاسبات‎ 
فالفتاذ المراهقة معو-صههغ الماملة فى مصنح المستغرقة‎ ٠ للتقمض‎ 
: فى مطالعة كتاب من الطبعة الر خصة الشمن )ةط إمموم بعلسوان‎ 
من هوکستون. الى هولنوود »> کون فد بتاعت لنفسها حلما من احلام‎ 
 ةشيقحلا اللقظة الجاهزة التى تعضها بض الوقت من مضايقات الحااة‎ 
۰ وسامتها‎ 


يذهب الذهاننون ب ا0طءروم فى التقمص الى حد بظنون فيه 
انفسهم الهم حقا موضع اعجاب + فلل مستشفى من مستشفات الأمراضص 
العقلية -حصته من الملوك والملكات » ومن النابلىونات 8ى0ماممNap‏ . 
وجوانات الافواس ٢۲ھ‏ ٤ہ‏ وصھەز ۰ 


وليس الاشخاص الذين نتشبه بهم بعيدين عنا دائما أو انهم من وحي 
الخال قط ٠‏ فهارت » مثلا > يذكر حاالة أقحم يها أحد المصابين 
بالامراض العقلية نفسه. بحماس خارق فى قضة فانولية ‏ كان فد تقدم بها 
أحد مغازفة و وة فاد بان الدوافع الى ما أقدم عليه كانت ترجع 
الى عطفه على صديقه ذاك واهتمامه بالعدالة الخالصة لذاتها » على ان البحث 
قد كشف عن أن الصدافة المزعومة ام يتجاوز أمدها اسابيع فليلة فقط > 
وان الزعم. بالترام عدالسة القضية كان كله فى جانب آخر ٠‏ والسبب 


N 


الحقبقي وداء اهتمام المريض بلك القضية القانونية كأن راجما الى انه 
هو نفسه کان مشغولا بزاع مریر مع زوجته > وقد انحاز الى جانب 
الشخص الذى يعرفه » لاله وجد فه موقفه هو منعكسا ٠‏ 


من الساثع ان الآباء يتقمصون شخصات اطفالهم ء وان بپحاولوا ٤‏ 
خلال اولئك الاطفال ء اشاع مطامحهم الموهوقة ٠‏ وهذه لزعة لا تخلو 
من خطورة بعض الشىء ء طالا انها فد يحمل الاطفال على أن یمارسوا 
فعالبات واشاطا لم يتهبآوا له بعد ٠‏ فلعل أحد الآباء تاق الى ان يصح طيا» 
مثلا ء لكنه لم يستطع النهوض بالاعداد للطب ؟ يقرر ان بنتهج ابنه هده 
المهنة الى افتقدها هو ء فاذا كانت لدى الابن القدرة والرغة فى ان 
پصبح طبیبا فکل شیء پجري على مایرام ٭ ولکن غالبا ما لا یلتفت ی 
مثل هذه النحالات الى فدرات.الابن ومقاصده : اذ يکون قد فررت له مهنة 
الطب وهو لا يزال فى مهده » ولا شىء هناك اكثر من هذا نمکن فوله ۰ 
فکثیر من الابتداءات الزائفة وكير من عوامل الأخفاق » وكثير من الشقاء 
الذى لا لزوم له > هذه كلها قد نشأت عن هذا الضرب من اللقمص ٠‏ 

الاسقاط 

عندما ثي انزعة مصية فى نفوسنا احساسا بالذنب » فاتنا تلجأ عادة الى 
اسقاطه » فنتطرق فى تقدنا للآخرين لدافع يتمثل يهم ونحاول نحن اخفاءء 
. فى لفوسنا + فالرجل الذى يتذمر دوما من غرور الآخرين وخلائهم 
وضعتهم > يكون عادة هو لفسه ذا ميل الى هذه الشواش ٠‏ 

فهذه العمابة معترف بها اليوم اعترافا شاملا : ولكن هناك شكل أخر 
من الاسقاط د ەoناعمزمسم‏ ء لم يفهم عامة بعد »> حبث لا. سقط فيه 
الدافع غير المحبذ ء وانما تسقط فيه الماطفة التى تستهجنه ٠‏ فأولئك الذين 
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يكابدون هذا الضرب من الاسقاط يتعخدون داثما جانا دفاعا ضد نقد 
متصور > فهم دوما يتقبلون الاساءة »> ويرون ان هناك تعريضات ولزات 
مغلفة موجهة ضدهم فى حين اله لا أحد مقصود هناك ٠‏ ولعل هذا الشرب 
من الاسقاط يفضي فيءالحالات المرضة pathological cases‏ 
الى الاهتلاسات التى « يسمع » فنها المريض أصواتا تلحوه + و « يري » 
ها اشاجع ٩‏ تشير اليه بالاتهام ٠‏ 


التبريسر 

لعله يمكن تعربيف التبرير 0«nاووااو«هناوم‏ بانه تحري 
الماقشات الى نعلل بها فعل. مانود ان نفعل أو تعلبل اعتقاد نرغب ان لعنقد 
به : وبعد أن نكون قد ظفر نا بامنافشات المقضودة سواء أكانت تحمل على 
الشك أو تؤدي الى عكسه » قنع أنفسنا آنذاك انها كانت هى الدوافع 
الحقشة التى اسلمت با الى الايمان أو العمل ٠‏ 


ويستخدم هذا الاسلوب غالبا لتفادي ماينشاً من صراع بين دافع ما 
واحدى المواطف الاخلاقية ٠‏ وتحمل أنفسنا على التسليم > بواسطة 
عملية افتاء موشاة تقريبا > بأن ما فعلناه أو مانصبو الى أن لفعله ستتاح له 
الطروف النی تجعله مباحا وجه خاص » مع ان مافمنا په فد لا يدو مؤتله 
وما لدينا من مباذىء « فكأن نغادر سبارة الر كوب العامة وط مثلا دون 
أن ندفع.الاجرة المطلوبة »> ؤمن ثم بحدث أنفسنا طالما اننا كنا واقفين طبلة 
المسافة التى قطعناها فالشر كة اذن لا تستحق الاجرة المطلوبة فعلا «٠‏ وقد 
يسرق العامل من مصنعه وححته فى لفسه ان الشركة التى يعمل فها 
مدينة اليه بما سرق ٠‏ ولمله من المجدي ان استقي ماذكره جيمس فى هذا 
الصدد : « ما أكثر المبررات التى بجدها السكير كلما جد استهواء 

(۱) اصابع . 
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جديد » فكأن يقول ان الشراب هذا جديد » وان احتمامه بالثقافة الفكرية 
إلى تدفعه الى تحربة هذه الأمور تلزمه ان يتذوقه وکاله يقول هلاك 
آخرون يشربون فمن الفظاظة من جاه ان هو رفض ؟ او کان يذکر انه 
احشسى الخمر لا لشىء سوى انها تساعده على اللوم » أو لكى يستطع 
معالجة هذا الضرب من العمل أو ذاك ؟ أو كأن يذكر انه لس فى الوافع 
احتساء والما هو تناول الشراب لدرا مایشعر به من برد شدید › أو انه 
تناوله بمناسبة عبد الملاد ؟ أو انه وسيلة لهه لكى يتخذ قرارا حاسما 
يكون فى صالح الانقطاع عن احتساء المسكرات يضاف الى جانب مانوصل 
الله من فرار سابق ؟ أو انه تتاوله فقط هذه المرة ء والمرة الواحدة لا تهم 
شنا » وهکذا الامر ء ولك أن تدر ماتشاء ٠‏ 


هناك ضرب من الجنون رانصوومة الذى لا يستطع المريض معه 
اداء أبسط الاعمال ء كالتمخط مثلا دون الاليان بسلسلة من الاسباب 
المروفة لا قام به ٠‏ فالتبرير يستخدم كذلك باستمرار من جاب المجلون 
الردم الهوة الفامنلة بين ابطوته 0«8ودآهة الرئيسة وين الوافع ٠‏ 
بالريض بالار ون0  paranoie‏ › لا › فد 
بعتقسد بأن أسسرته ممه مما تار پا ۰ 
واذا ما أكد له الطبيب بأن لا اعراض لاتسمم هناك دو علبه ٤‏ واه انما 
بماني فى الحقيقة من ضرب شاثع من ضروب الوهم > فربما یکوآن نوعا من 
الوهم الثانوي فيذهب به تفكيره الى أله" ضبحة مكيدة هام واسعة أحد 
اطرافها الطب نفسه كذلك ٠‏ 


Textbook of Psychology (1892), P. 453. 0) 


)1( البارونيا شرب من العصاب. يتصف بالتشسكك الدإئم ٠‏ 
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التفككف 


بنهى الصراع الفكر ي احا عن طريق التفكك ١٥[خ‏ همووا 
حبث يتم ازضاء النزعات المتضاربة ارضاء تعویضا٣ابدالا‏ » لكنهما لا سمح 
لهما بدخول الشعور معا ٠‏ ولمل ضربا ميخففا من ضروب التفكك پندو 
على اولك الذين يحتفظون فى اذهانهم احتفاظا محكمأ منطقبا بمعتقدات أو 
بمعابير متنافرة متناقضة ٠‏ فالمعتقدات المتناقضة لا يمكن لها أن تأتاف 
وتنتظم > ومع هذا فالفرد لأ يضطرب لوجود عدم الثبات والاستقرار ٠‏ 
ویراوغ بعض الناس لان یکونوا مسبحیین ومار کسیین فی وقت واحد 
مثلا »> وان كان متعذرا منطقيا الجمع بين الاعتقاد بالادية الجدلية 
materialism‏ lectica1وdi‏ و بن الایمان الالهي وزغ »› 
والقبم المطلقة ولو۷ مutاموط >١ ٠‏ أو خلبود الانسان 
personal immortality‏ * ¢ ان ,لكثير من الاس دستورا 

اخلافا مه0 اومس للعمل » وآخر المحياة الخاصة 4م : أو ان 
يكون لديهم معايير للسجايا ضمن نطاق ألاسرة وأخرى يعمل بها خارجها ٠‏ 
بيد أن الاجزاء المحكمة. منطقيا هذه يمكن ان تتجلى كذلك فى مستشفيات , 
الامراض المقللة ٠‏ ولا بحتاج المجانين دوما الى جسر من الترير يصل 
ين أوخامهم وين الواقع * ويملق هارت على ذلك بقوله » غالبا ما تتجز 
من تتوهم نفسها بأنها « ملكة العام » » عملها اليومي الريب الخاص ,صقل 
أُرض الردهة وهى فانعة بعملها هذا » وان من يتوم سه آله ملو بر 
شهير يستجدي مع 'الحسرة هة ضثلة من التغ ‏ وهذان الفردان 
ل بغضهما آمر الناقض بین ۰ا یدعیانه وین مایفملانه ۰ 


٠٣۳ص‎ )٠١۳۰( سيكولوجية الجنون‎ )١( 
the Psychology of Insanity 


Mem 


الجوال 


نشا عن التفكك بأجلى اشكاله بعض الظواهر الغريية فى علم 
النفس ٠‏ اذ يطراً E ASS‏ 
سلسلتين عقلمتان منفصلين يمكن اداؤهما مستقاتين أو متوافتتين ٠‏ والكتابة 
Îlلة phenomenon sرmlزb gı automatic‏ ا الضرب ء 
ففى المستطاع استدزاج ٠رضى‏ العصناب neurotic patients‏ ` 
لان یدونوا اجابات على اسئلة پهس بها الهم شخص مين فى ذات 
الوقت الذى. بتحدئون فبه الى شبخص آخر ٠‏ فالمريض فى مل هذهالحالات 
لا پکون مدركا تماما لما دونت يده » وقد اتطوي الجملة المدولة على 
معلومات لا يعي شيثا عنها فى جياته الشعورية ٥‏ 


يعتبر بمض الباحئين. التفكك بأنه ضرب مخالف للبت أو انه أحد 
کاله عل نحو فعنال ؟ ويعتبره آخرون بانه مكنية ةوطم" 
منفصلة ء فهذه المنألة مازالت لم يقطع شاا بعد eع‏ ناز نام ©> 
ولكن لاشك هناك فى أن أحد ضروب التفكك يشبه الكبت في مراحله الأولى» 
بمعلی انه پستبعد من مجال الشعور الاعتبادي أفكرة مؤلة .أو ملظومة من 
الذكزبات ء وبخلاف ماه .عليه الحال غند الكبت ١ء‏ فأن الخظومة المقصاة 
لا بحد يرا شموريا لها فى ضروب مغلفة مشوهة ١‏ فهى تنفجر الفجارا 
دوریا خلال فترات معيلة صورة واضخة » فتحتل محددا محال الشعود 
كله » على حساب استثناء الحاة الاغقيادية ٠‏ : 


ولقد وصف جاانت اطول > وهو باحث الفساني فراشي » حالة. 
مشهورة من خالات. . التفكك هذه ٠‏ كانت من بان المرضى الذين يثرددون 
عليه فتاة تدعی ایرین ‏ وکانت قد مراآضت امھا خلال اعتلالها الانخی فی 
ظروف کامدة تماما * نظهر ان ایرین هذه لم تعد بذ کر بعد وفاة أمها. 

MY 


شا مما مر“ من الأحداث الفاجعة المحزنة النى سبقت الوفاة ؟ وكائت 
تبحدث عن أمها دونما انفعال ء وقد أنبها افرباؤها لغلظة قلها ٠‏ على انها 
بين حين وآخر كانت تصاب تة بما يشبه الشبوبة من الحالات ( بصطلح 
علنها بالتعسير الفني بالحوال somnabulism‏ ) التى تسد فها 
بانفعال شديد منظر وفاة والدتها ء وعندما كانت تمر ايرين بهذه الحالات 
لم تكن لتمي شبٹا مما يحبط بها فعلا ؟ ولکن ايرين کات تعاود وجودها 
الاعتادي » بعد انتهاء الغبوبة على حين غرة كما بدأت على حين غرة › 
دون ان تدرك انها كانت مرت بهذه الفترة ٠‏ 


بحصل الضرب الأخر من ضروب التفكك عندما يهيم الشخص الذى 
يعاني وطأة لا تطاق فى عمله أو فى حيانه الخاصة »> يهيم بيدا عما يؤلف 
مستقره الاعتبادي » فيکون تماما ساهيا »> فلا يستطع ان پتذکر من هو » 
ولا يعلم شيا عن حقائق حياته الماضية ٠‏ وتعرف مشل هذه الحالات 
بنوبات النسيان وعاعںع ء واحانا » ولو ادرا » لا يفقد المريض خلال 
نوبة النسبان هذه كبائه الحقبقي فحسب »> وانما هو يكون شلخصية “انوية 
تامة » تبدو فى الظاهر متكاملة » مقتدرة على تكسف الفسها الى السثة الحديدة 
تكييفا اعتياديا ٠‏ على هذه الشاكلة كانت حالسة انسل بورن .المييجل 
Rev. Ansel Bourne‏ eطخ‏ » التی ذکرها جيمس اول مرة ۰ ففی کانون 


(۱) ۴۵808 تستخدم هده اللفظة بمعنیین فنیین متمایزین : فهى 
تستخدم » اولا » لتعني فترة فقدان الذاكرة عندما يحاول الفرد المريض 
ان بتواری عما یلاحقه من آشباح وخیالات واومام واطیاف » وقد یرتکې 
المريض بها جريمة دون أن يدرك انه قد قام بھا » وہذا هو ما یراد بها 
هنا ؛ وهي تنخذ » ثانيا » للدلالسة على التسلسل والتناسق الموسيقي 
بحيث تستعمل كل مجموعة فى سلمها منطلقا لمجموعة تليها ٠‏ (المترجم) 
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الثاني من عام سخب اها الرجل بلغا كيرا من الال من أحد 
المصارف فی بروفدت ٠۲‏ فى الولايات النحدة الامريكية» ومن م استقل 
سبارة وعدا لم سمح عله شىء لدة شهرین + وفی آذار من السنة 
ذاتھا خدث فی نورينتون من يسلفاننا على بد ۰ ميل من مکان 
الضزف المذكور ' و ان “انشقظ مدعورا رجل' نی لفسه ا٥ج‏ ء براون 
.AJ.Brown‏ ودا اساب ألبت لكى ينوه این هو ؟ وکان هذا 
الورجل مشستأجرا فى الاسايع السنة الماضبة السابقة لهذا الحادث » ستتأجرا 
حانوتا صتیرا جهزه: الفرطاسية والحلويات + والفواكه > وا للع الصغيرة > 
وسار بمهنته الهادئة هذه دون ان يلحظ علنه أحد. شيثا من الغرابة أو 
الشذوذ ٠‏ فذكر لهم بأن امه أأسل. بورن > وانه لا يعرف شيا قط عن , 
لودستون › وانه لا يعلم شيا عن ادارة الحانوت » وان ابخر شىء پنذکره 
- وييدو انه الوم السابق - هو سحب النقود من المسرف فى بروفدس ٠‏ 


اة نالات أخرى مدولة عن الشخصية امزدوجسة dua‏ 
أو المتمنددة multiplê’ personality‏ ` ولحل خین ما يعرف عنها . 
هي حالة الااسة بمشامب Miss Beauchamp‏ ` 

التي وضفها مورتن راس ء٠.‏ والااشة ببشاسي هذه مزيضة بالهستريا » 
وقد بخضعت لعلاج تضمن الجنويم 'المغنابليسي > » فكونت خلال فتزة المسلاج ‏ 
الك شخصسٹين ٠‏ منفصاتين .«تماین تين كأشد ها یکو 'التمایز :و کانتا تناو بانهاء 
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(۱) غكك شخصية . )۱۹۰٩(‏ 

the Dissociation of A . Personality 
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ولم تکن لتد کر بو جه عام » سو یما کانت آذ کره من فترة حاتها شل ان 
يطرأً على شخصبتها الانقسام ٠‏ وقد أطلقت على هاتين الشخصيتين اسم 
(ب١)‏ » (ب١)‏ : و كانت هناك كذللك شيخضة ثاللة شريرة خسثة طالشة 
سميت مالي بالهه » كانت تستحوذ احبانا على المجال تماما » لكنها 
كان يبدو بأستطاعتها ايضا أن تظهر مصاحبة مصاحبة شعورية ل (ب )١‏ 
أو (ب ۲) ء أله لا يمكن اقامة استنتاجات عابرة تستند على حالة الآاسة 
بيشامب هذه » طألا ان هناك شتا من الشسك الذاهب الى .أن التفكك في 
حالتها تلك كان ناشثا الى حد بعيد عن التنويم المغناطيسي ء ومن النادر جدا 
بالسبة للشعخصية الثانوية التي تمدو في ظاهرها اعتبادية متمسكة » أن تظهر 
انلقائبا » ولو أن حالات کهذه قد وفعت فعلا ۰ 

الهسنر التحولية 

ان آم ما طراً من انطور في الاعوام الاخيرة هو الادراك المتزايسد 
لمدى أتصال الاعتلال الجسمي بالاسباب النفسانية » كالكرب 8هإخه 
والصراع الانشعالي » والامراض التي تعرى كثيرا > أو بالدرجة الاولى » 
ای اسباب کهذه تسمى امراضا فة — ةة psychosomatic‏ 
( منقولة عن.الاغربقبة مطعرومٍ عقل »و وصه8 جسم) ؛ 

في حالة وصفنا لمرض من الامراض بأنه نفسي -. جسمي » لا نكون 
مغفلين » بطبيعة الحال » للفرضية الرامية الى الر كون الى الدماغ ا٣ط‏ 

hypothesis‏ pendenceهd‏ ۰ ولا نکون منکرین للرأي القائل ان 
الملة مسون هي ف النهاية علة عة تماما ٠‏ بد أن الاضطرابات 
النفسبة ت الجسمبة لا تعزری کثرا الى العدوی « infec‏ أو اللخلسل 
العضسوي organi lesion‏ › الما هي تعزى الى عمليسات في 
الدماغ ء وفي الجهاز العصني المستتJ autonomic nervous system‏ 
E‏ 


وف الغدد الم ٠.‏ وود ذکرت امثلة على هذا ف القصل الخامس ٠‏ 


على أن اهتمامنا سنصب في هذا المضمون فقط على الاضطرابات 
النفسبة - الجسمية الثانوية sيةاى-طاة‏ المعروفة بضروب الهستريا 
التحولسسة ٠ conversion hysteria‏ المظهر المميز للهستر ا لسة 
هذه هو آنها تحفز العمل إصورة شبة شعورية : فالمرض هو ليس مجرد 
ثبجة لاصراع اللي حب » وانما هو بهيء وسيلة كذاك ( قد 
لا تكون فعالة ) لحله والتغلب عليه او تعمل على تقاديه وجه » فتعبير 
« الهستريا التحولية » ( ويجب الا يخلط نه وين التحول المستخدم في 
المفهوم الديني ) انما يستخدم للدلالة على تحول الماع المقلي الى 
ی Physical symptom‏ 


على إن‌هذا لايعني أنالمريض بالهستريا النحولية متساقم"؟ : اذ لايزال 

هناك اليوم, كثير من الخلاف بصدد هذا الموضوع ٠١‏ نهو في الوافع مريض 

وان حالته تختلف عن المرض المضوي في السبب فقط + وآنه لمن الخطاً 

تماما الظن بأن المصاب بالهستريا التحولية ليس مريضا مرضا سباسيا » أو 

الثلن أنه لا يشعر بالالم حقا ‏ وينبغي الا يظن بأن الالم طالا هو تاجسم 
عن اسساب انفعالية ولسست عضوية فهو اذن افل ايلاما ٠‏ 


حقا ان من يعني من الهنتريا التحولية ڀرغب ماصهس ني ان يکون 


)١(‏ هذا لا يعني بان جميع الامراض المشتملة على الغدد المم هي 
أفراض نغسية جسمية ٠‏ 

.)١(‏ لا بعد الاشتقاق اللغوي في هذا المجال مقنتا تمام التقنين ٠‏ اذ 
يستعمل بعض الباحثين د الهستريا التحولية » و « امرض النفسي - 
الجسمي » استعمالا ينطوي على المرادفة ٠‏ لكننا في هذه المنافسة سلستخدم 
« الهستريا النحولية » على نحو محدد ويراد بها المرض'النفسي - الجسمي 
المحار بصورة شبه شعورية ٠٠‏ .7 

(۴) متمارض 
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مريضا لكنه برغب في امرض فقط في المعلى الذي « نرغب » فيه نحن في 
الوقوف في صف في السينما مامي - أي كوسيلة غير مرغوبة لغاية 
محذة ٠‏ وان الرغبة حتى في هذه الحالة لا تكون شعورية اطلاقا ٠‏ فعلى 
المستوى الشعوردي ذل المريض جهودا مضلة لكي يشفی »اذ هو ببخضع 
في الغالب لضرب بعد اخر من ضروب الملاج الجسمي المخفق * وسيتم 
شرح الحقبقة الذاهبة الى أن رغباتا » الشعورية واللاشعورية قد تصطرع > 
شرحا أوفى في الفصل الثامن عشر ٠‏ 


اسباب الهستريا التحولية 
من الاسباب الشالية السة للهستريا التحولىة هي الرغة ف الهرب 


jû desire to escape‏ موف اشتدت وطأنه على المريض ء فقد يشءر 

المرء ء مثلا » بأن عمله فوق طافته وأنه يتطلع الى اعتراله ؟ فهو لا بزال 
لم :يبلغ سن التقاعد بعد > ولعل الاستقالة السابقة لأوانها تضبق عليه وسائله 
وتسد علبه سبله ولعلها تعني كذلك اعترافا بالاخناق ۰ فهو في مثل هذه 
الحالات قد يدعي مرضا موقتا » يتح له الاستقالة دون النسل مله » كما يتح 
له كذلك المعاذير اتبرير فقدان الكفاءة الراهنة ‏ ولمل طببعة امرض الناشيء 
في مثل هذه الحالات تكون متبنة الصلة خاصة بالعمل الذي تسر الخلاص 
منه بتصنع المرض ٠‏ فالعلم أو رجل الدين مثلا » قد يكشف عن صعوبات 
فى النطق » ولعل الرسام صوصماطعسومل بظهر عمى هستيريا » وربما 
يصاب الجراح بارتمجاف فى اليدين ٠‏ وينغي التأكيد كرة اخرى اله لبس 
لدى المريض من الوجهة الشعورية فكرة عن السبب الحققي لمرضه ٠‏ 
فهو لذلك يذل ادي ء الامر عادة جهودا جارة للابلال ميا هر ىه ¢ 
يعتقد » مخلصا ء بأآن متاعبه انما هى راجعة بالدرجة الارلى الى اعتلال 
الصحة » بنا ان اعتلال صحته فى الحققة يمزى الى متاعه ٠‏ 
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والسبب الآخر الداع المفضي الىالهستريا التحولة‌هوالرغةفي المطف 
والاستتتاربالاهتمام desire for sympathy and attention‏ „' 
وهذا الضرب شالم بين الاطفال : ويرجح حصوله خاصة لدى الطفل 
الذى ١‏ انرله عن عرشه » مولود جديد » والطفل الشديد الغيرة من الااتاه 
الحم الذى يسبغ على أفراد الاسرة الآأخرين » والطفل الذى يشعر »› وان 
لم یکن شعورا معقو لا » بأنه مننو د Unlove‏ أو انه مٹهمJ neglected‏ „ 
ينذكر المؤلف › مثلا » اله قد سل مرة ما اذا كان البهر" وصطاوه 
معديا ٠‏ وكان للساثل ولدان ٠»‏ وكان اكبرهما مورا" » ولذلك فقد 
کان موضع رعاية كبرى ٠‏ وقد حلت بالصبي أخيرا عدة لوبات > وكات 
داٹما تصسه بعد اوبات اخه بساعات فلائل ۰ 


وهناك سبب آخر هو الرغبة فى السطوة 'eس0wم desire for‏ 
وهذا الذافع محکم الصلة بالدافم السابق » وغالما ما يوجدان مما ٠‏ فقد 
تلجأ الام المترملة » مثلا > الى المرض كوسيلة للحبلولة دون خروج ابنتها 
من الست ؟ ولعل الزوجة المهجورة > أو الزوج المستكين لهيمنة زوجته 
عله » بتعللان بالمر ض سلا لإ شع وریا الاستشتار بالالتغفات الى رغائىهما اتی 
قد لا يحققانها باتباع غير هذا السبيل ٠‏ 

الالثفات ال التار بخ الطبي الماضصي 

ذكرلا من قل ان طسعة امرض النفسي - الجسمي انما تحدده فى 
الغالب طسعة المووف الذى يراد التخلص مه ه٠‏ وحسث ۷ تاح عامل من هذا 


الضرب ء فان الشكل المعان الذى سلكه الهستريا التحولية يکون مرهوا 
بالمصادفة العحضة ه ولکن اذا افق ان وجد هالد وهن جسمي سابق › 


)١(‏ الربو 
(۲) مصابا بالربو 


فان هذا الوهن يقرر غالبا اختار نوع الاعراض احتبارا لا شعوريا ٠‏ فاذا 
ماتعرض فرد مصاب بضعف البصر الى مرض من جراء أسباب انفعالية > 
فمن المرجح. جدا يشكو صداعا حادا او اضطرابات شديدة 'تصل بالبصر 
أكثر مما يشكو بعض الحالات الاخرى ( كاضطراب القلب مثلا ) الى 
۷ ببررها تاريخه الطبي الماضي ء ثم لو ان احدى الاطراف كسرت: ابان 
الطفولة او اصسست بأذی »> هذه ھی الى ہر جح کشیرا ان تصاب بالشلل 
الهستيري * وهدذه الحققة تعد مدعاة للاسف من بعض الوجوه » نظرا الى 
انه يسعب منها حمل المريض على الاقتناع بأن السب الحقبقي مرضه انما 
هو سيب انفعالى : فهو مستعد للرد بأن «'طببة قد اناه » بأن مأ يشكه مئه 
من الاعراض انتما يعزى الى قصر بصره > أو الى ما أصابه من آذى فى 
طفولته ٠‏ 

علاج ا[هستتريا التحولية 

ال الملاج الثابت الوحد للهستبر با التحوامة هو الهاء الاضطر اب الذي 
نها ٠‏ وان الامر ييسهل تسيا مع الاطفال » لكنه قد يتطلب مع الراشدين 
عملية من التحلل مطولة » وانه لا بكفي » للاسف » مجرد افناع المريض 
بان مرضه انما هو ناشىء بصورة لا شعورية » مع ان هذه تعد الخطوة 
الاولى ٠‏ فااصراع اللاشعوري هذا يجب الكشف عنه وحله بالوساثل 
المعقولة ؟ ولعل هتا يتطلب بحشا مطولا يشتمل على تاريخ المريض 
الدخصي ان السب الاساسي أو الممهد لاغلب ضروب العصاب e‏ کما 
المكرة 6 1 

الى جاب العلاج النفساني » فان علاج الاعراض بالاساليب الاعتبادية 
من خانب الطبيب علاجا مباشرا قد تكون ضرورية » لكن علاجا جسما 
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کھذا لا یکون کافا وحدہ ٭ فھو فد پتسح تحسنا موقا ملحوظا ( کما قد 
تسح مثل هذا التحسن بعض الطرائق الاخرى كالعلاج القاثم على الايمان 
والعلاج بالايحاء بفعل التنويم المغناطسي ) ؟ ولكن ما لم يحل الصراع 
الاصلي » فان عرضا أاخر سحل عاجلا او اجلا محل العرض الذى تم 
« شفاؤه » ٭ 


.المراجسع 
B. Hart : The Psychology of Insanity (1930) 4thı ed.‏ .1 
ويضم تمهيدا جدا لدراسة الصراع والحيل العقلىة »> وان كان يعد 
من بعض الحوانب قديما » ولا سما فما بتصل بالقوى .الكابتة ٠‏ 


2. R. G. Gordon 
N. G. Harrisî An Introduction. to Psychologcal 


J. R. Rees : Medicine (1936) 

ويعد كتابا شاملا » يتناول باسهاب الأمراض النفسية - اة ٠‏ 
وهناك عناوين أخرى تصل بالموضوع مذكورة فى مراجع النصل 
التاسح عشر ه 


الفصل الثامن عشر 
القاق والشعور بالذنب 


. اقتصرنا فى بحثنا للكت فى الفصل الماضي على کیت الدوافع 
والرغبات خاصة ٠‏ ولا تزال آثار القلق المكبوت تتطلب مزيدا من البحث ٠‏ 
ان معظم ماينشاً من قلق « اعتيادي » normal anxiety‏ ` 


انما يعزى الى الظرف فقط .اذ لعلنا قلق حول الموقف العالمي »> أو 
بشأن المرض »> أو امال ء أو لدى اقتراب الامتحانات > وهكذا الامر ٠‏ 
فأمثال هذه الوساوس Y anxieties‏ کون سارة اذا ما استمرت › 
اكنها تتفي مع اسبابها عادة اذ ترك وراءها آلارا سيثة اة ٠‏ وأشد 
ضروب القلق خطورة حقا .هی تلك ١التى‏ تنطوي على الور بالذ نب 


۰ guilt-feeling 
ابدال القاق المكبوت'‎ 


لعل ما لا نود ان عترف به من وساوس » حتى لالفسنا » تصبح 
مكبوتة » بنفس الطريقة النى تكبت فها سائر النزعات الاخرى ٠‏ اذ يصح 
القلق فی ملل هذه الحالات مسشدلا acedاdisp‏ عادة ؟ فلا يود 
الفرد يقلق قلقا شعوريا حول السب آو الاضطراب الحقبقي › وانما هو 
بکون فلقاء متسلطا رھ iveووeوطه‏ بتصلل شیء اخر - 
ويكون عادة شىء لا اساس موضوعى لدى الفرد عله ٠‏ فالخشة من الفافة > 
والخوف من الجنون » والخوف من السقم ( وخاصة بعض ضروب 
الاعتلال » كالامراض التناسلىة والقرحة ) هى من اشع الضروب التى 
يتخذها القلق المستبدل ٠ displaced anxiety‏ أو بدلا من ان 


¬ س 


يسشحوذ على الفرد فلق ملحف واحد » فهو فد يعاني سلسلة منلاحقة من 
الوساؤوس والاوهام تتصل بامور تافهة بذاتها » يلسب الها أقبنة فالقة ۽ 
فلدیه کل يوم أو کل اسبوع فلق مختاف › ولكن هناك دوما شیء مین ۰ 
فكثير منا يعرف ناسا أمضوا لباليهم مؤرقين »> لأبرادهم رسالنين ء» ولم 
تأ کدوا عما اذا کانوا فد وضعوهما فی مظروفین مغلوطین ؛ أو لاهم 
يخشون تأويل ما قالوا تأويلا مغلوطا تراب على فولهم هذا اساءة ؟ أو 
لانهم لا يتذكرون جيدا ما اذا اقفلوا خزاتتهم ؟ أو لألف سبب وسبب من 
هذه الاساب الممائلة الالخرى ۰ ففی حالات کهذه ع کہا فی. الحالات الى 
يشير فيها الابداك اصمصهموامنق فقا ملحا » يعلم من يعاني القلق 
علم البقین ان فلقه هذا لا اساس له ٬بید‏ آن مرقته تلك لا تغيږ من حالته 
المقلية الا شيثا فلبلا ٠‏ 

وعندما يصبح القلق حادا » الى درجة الأيهان » فان الحالة هذه تسمى 
حالسة القلسسق anxiety-state‏ أو فلق الحلصار“ 
anxiety-neurosis‏ * وستەر ممل هذه الحالات غالا حنی 
بعد زوال السبب الاصلي للقلق ٠‏ 

وعلى هذا فاذا ماشعر فرد بقلتق مسندیم لا مبررا موضوعي کاف له > 
فان احد شيثين يكون محقق الحدوث : أولا. »> لا يكون السبب الحقيقي 
لقلقه هو مایقلق بشانه موتا » وانما یکون شا اساسا حقا کان قد کیت 
من قبل ٠‏ ثانا » ان القلق المكبوت يكون منطويا على علنصر من الشعور 
ٻالذنب ٠‏ فالملضجرات eەwWorri‏ التی لا ری ها ضیرا فد تسیب فی 
کر من الاجهاد والارهاق للنفسن e‏ لكنها فلما ير حالات من القلق أو 

0rv018 D££2)|0¥1> ان ما يعرف « بالانهيار العصبي‎ )١( 
٠ هو عادة حالة من القلق الحاد‎ 
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لعلها لا تير بدا ٠‏ وان تا کیدا فویا لهذه الحقىفة هو ماحدث پام الغاراتث 
الحوية على لندن خلال الحرب العامة الثانية ٠‏ اذ يندر ان تكون الاسس 
الموضوعة للقلق أشد مما كانت عله خلال تلك الفترة » ورغم هذا فان 
احسداث .حالات القلق فد خفت بالفعسل + فالاعياء العصبي 
nervous exhaustion‏ الناشيء عن الاجهاد المستمر والارق 
الدائم » قد جفل من المنعذر على المرء أحيانا ان يستمر فى انجاز اعماله » 
لكن الحالات هذه لم تكن حالات حصارية متانعدعه : اذ لم يتطلب 
الامر اكثر من مجزد الراحة لارجاعها: الى وضعها السوي الاعتبادي ٠‏ 
فحالات القلق المر ضبة pathological anxiety-states ٠‏ 
لم تكن » بطببعة الحال »> غير مألوفة خلال الغارات الجوية > لكن حصولها 
لم يكن يعزى الى الخوف من الموت أو الاذى بقدر ماكان يعزى الى الخشية 
من الفرق ؟ اذ ان ماكان يخشاءه المعرضون لتاك الغارات هو الخوف من 
أنهيار اعصابهم فى. حالة تعرضهم للازمة »> وخشستهم مما فد يشينهم أو عرض 
غبرهم للاخطار ٭+ ویکمن وراء کل « انهبار عصبي » تقر یبا خوف المرء من 
أن يفقد مقايسه الخاصة به ء 
وانها لحقبقة .متنافضة تلك النى تذهب الى أن أشد ألناس شعورا 
بالذنب وتعرضا للقلق < هم ف الغاڊة أفراد لدرهم قل مايشعرهم بالذاب 
شعورا موضوعبا « اذ أن من يعاني من قلق المصاب هو عادة شخص على 
جانب من الوعي الشديد"“ همنهنخممنعورهء راطعنط والمواطف 
الاخلاقبة iillة  strong moral sentiments‏ ° فهو دوما معو ز 
الى معابيرء البخاصة فsل٨وفصوام‏ » لا لان سلوكه .اسوأ من سلوك 
الآخرين.» وانما لان مقاييسه هذه. أعلى وأرفع ٠‏ فهو كان قد استعجل 
over-driven‏ ابان لغولتھ استمجالا اخلاقا (ص٦٥۳)‏ ٭ فھو من 
EY —‏ + 


الطراز الذى يصفُه اصدقاؤء بأنه يتطلب من ذاه المزيد > ويرهق نقه »> 
فلا يستطيع الراحة ٠‏ وعلى هذا فان الأعراض العصابة عند مل هذا 
الشخص تخد صورة فلق دائمتقريا » بنا يتعرض الشخص الابط ذو 
المقايسس الاقل الحافا » الى الهستريا التحولة ٠‏ 


اعراض القلق المكبوت 

ان القلق المكنوت فد يلير ضروبا متايلة من الاعراض العصابة ٠‏ 
وأكثر ما يلف من هذه هى المخاؤف العامة واطمطم > والافمال 
القهرية او العسلطة Compulsive or obsessive actions‏ “ 


sentiments dincompletude ة>فll‎ فطاgعnلlو‎ 


فالميخاوف العامة هى مخاوف غر معقولة ء وفد سلفت الاشارة من 

قبل الى ضروب الخوف الوهمي - كالخوف من الجنون والمرض والانهيار 
مالي - الناشيء عن القلق المستبدل اه فهذه تكون اشباء طبيعة للخوف اذا 
كانت لدى المريض اساب حقيقة تحمله على الاعتقاد بأن هناك ما يتهدده > 
لكن ما يخشاه الفرد من مواقف وأشاء فى أكثر المخاوف .النموذجة 
امرخ لا يكون خطيرا أبدا » وان كانت تلك الموافف والاشياء 
تثير فى نفس المريض فزعا يمتنع على التعليل ٠‏ ويذكر فرويد فائمة بأكثر 
ضروب المخاوف ذيوعا ‏ فهو يذكرها. معقبا بقوله : « انها تبدو فماثلة 
لفات مصر المشر ۰ امpرعE the ten plagues o‏ › باستثناء ان 
هناك أكثر من عشر منها )» ٠‏ فهى مخاوف تشمل الظلمة ء والاماكن 
المكشوفة » والمراء ء والقطط » والمناكب ٢ههزموء‏ » والاساريع" > 
والجرذان » والرعد » ومنظر الدم » والاماكن المغلقة والازدحام 


ت > ج 
(۱). جمع gul‏ ع caterpillar‏ وهو ضرب من الحشرات ٠‏ (المترجم). 
E —‏ 


فف چو 2 وال ل والي فرق السود اليف برا او حرا ٠‏ 
ان النفور الخضف من بعض هذه الاشاء أو المواقف لا يعد انحراقا » لكن 
الفزع الشديد من شىء مألوف غير مؤذ انما مو امارة مؤكدة تقريا على 
القلقى المكوت ۰ 
بعتقد اعتقادا شاملا بأن كثيرا من المخاوف العامة انما هى من مخلفات 
خبرات الطفولة التى سبق أن كبتت ٠‏ فاذا ما أفزع طفلا كلب أو افزعه 
الاحتجاز فى خزانة مظلمة » فاله يكبت ذكرى الخبرة كلهااء لكنه الى 
جاب ذللت فد بحتفظل مدی حاته بفزع عصابي من الكلاب والاماکن 
الملحدودة «٠‏ ولعل هذا يصدق الى حد ما ؟ ولكن حشما تم تحري حالات 
كهذه »> يجد المرء عادة ان خرة الطفولة كانت اكثر من كولها مفزعة 
فقط ٠‏ فهى خرات تكون قد انطوت كذلك على عنصر من عناصر الشعور 
بالذلب ؟ والا لا كنتت ٠‏ فان اتفق أن تعرض طفل لكلب غاضب > فقد 
يتكون عنده خوف شرطي conditioned fear‏ من الكلاب 
يستمز بعض الوقت ٠‏ لكن مثل هذه المخاوف لا تكون عصابية » وهى 
لا تستمر الى ما لا نهاية ٠ه‏ وسيعيد للطفل الثقة بنفسه تدريجا الاتصال 
المياشر بالكلاب‌الاليفة غير المؤذية » وستزيل الخوف من لفسه بسرعة اذا 
ما اتبعنا قصدا الاسلوب المذكور على ص٠۸ ٠‏ فاذا ما استمر الفزع العصابي . 
ولازم الفرد حتى حباة الرشد » فلنا ان نكون على اة حقا بأن هناك شيا 
من الشعور بالذاب كان قد صاحب الخرة الاصلية # ولعل الطفل قد ويخ 
فی یوم ما عل جنه > فیکون قد بلا مزیجا غریب مؤلا تالف من تانيب الذات 
self-reproach‏ » والاستكانة humiliation‏ والغضىپ 
معو ٠‏ وربما يظن على نحو غامض أن الكلب انما ارسل لمعاقبته 


(۲) من كتاب : محاضرات تمهيدية في التحليل النفساني (۹۲۲) 
ص۲۲٣ Introdutory Lectures on Psychology‏ 


- 4€ ت 


لثاء مايكنه من وجدالات عدائية ازاء اخه أو أحد أفراد الاسرة «الخوف 
الطسعي وحدەہ fear‏ اphysicaم‏ › مهما کان حادا ء لا یعد کافا د 
ذاته لاحداث المخاوف هاطمطم الدائمة ؟ فلا شك فى ان هناك كذلك 
عنصرا من عناصر ادانة الذات ° a ° elf condemnation‏ 
دون سکوت فی قصدته مرمسون 01إص 14۲ : 


واوا يوون قد افر غا 
لا انطوت عله نات القلب'“ فأهرعوا 
فرب ريشة أقضت مضجع من لا يجزع › 


یکون فد عبر بوضوح ملحوظ عن صر فى أسباب المخاوف العصابة ٠‏ 


ان الافعال القهرية أو الشاطة حن رن انر من اران اقلق : 

نهذه هی رتوب اطناتع ‏ يشعر الغرد بأنه مضطر الى القبام بها ٤‏ وان 
کان پنعذر عله اعطاء سبب لا يقوم به ٠‏ فغسل البدين باستمرار هو ضرب 
من ضروب الفعل القهري أو الحصاري » الذي لا يخفى مغزاه الرمزي 
٠ symbolic significance‏ وأخف ض رو به شأ هي تخطي 
الشقوق فى الرصبف » آو مس كل عمود من اعمدة حاجز ما ونحن 
ساو ون ؟ لکن هذه من الانتشار بحست لا تعد مر ضuة Pathological‏ ۰ 
أما العاطفة الفجة فهى خوف 'متسلط منشؤه ثلا يكون الفرد فد 

نرك شیا لم ينمه » فكثير من الناس يعانون بصورة خفيفة من هذا الوسواس 
oben‏ عندما يکونون مجهدین مرهقين : فربماً يفضي بهم الامر 
)١(‏ اتهام النفس او الذات بأنها تنطوي على جانب من الاسم 


االات (المترجم) 
)١(‏ باپ القلب هي العواطف وبنات الصدر هي الاسرار *(المثرجم) 
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الى البقظة ثلاث أو أدبع مرات لیتأكدوا ما اذا كان الباب النخار جي موصدا 
مقفلا » ولیتأكدوا ان الضياء غ مسرج فى مكان آخر من مرافق اليت » 
ولتأکدوا بأنهم لم يسوا طرد القطة من الست + فقد بصبح الوسواس 
فى حالاته المتطرفة خطرا بحبث يجمل 'ضحته غير صالح للاعال 
الاعتيادية > نظرا الى انه لا يستطع عمل شىء دون الرجوع عليه ثلاث أو 
أربع مرات ليتأكد من انه انجزه على الوجه الناسب ٠‏ وان مايزعم من ان 
لدى القتلة نرعة تتحملهم .على العودة الى مکان ما ارتكيوه من جريمة ر ہما 
تعزى من بعض الوجوه الى. العاطفة الفجة ٠‏ 


الراجسع 


يمن ان نذكر مرة اخری : 


R.G, Gordon 
N. G. Harris (An Introduction to Physiological Medicine 


J. R. Rees 
وللاسترادة يمكن الرجوع الى المراجع المذكورة فى الفصل الاسم‎ 
کي‎ 
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۱ لعقل اللاشعوري 

تکررت الاشارة ی الفصول السابقة الى الرغمات والدوافع اللاشعور يه 
(أو شه الشعورية"“ مداه وصهء طاو بصورة أدق ) ء والاعنراف 
بأهمبة مثل هذه الدوافع قد أحدثت ورة فى علم النفس الحديث »> وان 
تاريخ هذا الاكتشاف وتطيبقانه ينبغي بحثها الآن بتفصيل أوفى ٠‏ 

التنوبم المغناطيسي 

ان وجود العملمات العقاسة اللاشعورية فد كشف عنها بوضوح أول 
مرة التنويم المغناطسي مط ٠‏ والتلويم المغناطيسني طريقة .لاحداث 
حالات شسهة بالغسبوبة gl, trance-like states‏ فها الاستهواء 
ذروته ء وينخفض ممها شاط الرقب إمهمه أو القوى الكاتة" ‏ 

repressing forces‏ » وقد مارسه كثيرا أول مرة حوالي عام 
ء الباحثان النفسامان الفر سان جانه 6مول وشار کو 1a0‏ 
وکان مما توصلا اليه من ظواهر اخاذة هي ما بأني : 


Post-Hypnotic Suggestion الايحاء التالي للتنويم المغناطيسي‎ ١ 


)١(‏ سيستعدل التعببران د لا شعوري neon‏ و «‹ شىسپە 
شساعوري 8اubcdoncioه‏ في هذا الفصل استعمالا' تعويضيا ؛ لكن 
الفعبير شبه شعوري يفضنل هنا لانه لا بثير مصاعب لغوية 

)٣(‏ اللاطلاع على منافسة اكثر الفصيلا بشان النويم الخناطيسني 
انظر کتاب ه٠‏ ج٠‏ أيز نك OT‏ 

Sense and Nonsense iri Psychology (1957) 
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هروز فترة محددة - ولتكن خسا وخسين دفقة - بأن عليه أن ينفذا 
سلسلة من الاعمال » كالصعود الى الطابق العلوي لاحضار فبعته ووضعها 
فى مركز النضدة »> ومن م الدوران حول المنضدة هذه ثلاث مرات ٠‏ 
فعندما بوقظ من غسوبته المغلاطسسة فلا يتذكر شيا مما اوحي به الله من 
تعليمات » ومع هذا » فيعد أن بنتهي الوقت المقرر »> فاه ينغد البر امج 
بكل تفاصبله ٠ء‏ واذا ما سل لاذا هو تصرف بهذا الشكل الغريب > فانه 
يدلي عادة بشبرير يدل على الذكاء العالي ويعتقد مخلصا بأنه السبب الحقيقي 
لافعاله ۰ فلعله يذ کر »> مثلا » بأنه کان قد لاحظ قعة صدیق له لم تكن 
متناظرة اوواإامصصروع ذلك الصباح » وعليه فقد عزم على ان 
,بتحرى فبعته هو بعناية ٠‏ 


۲ س ازالة الاعراض بالايحاء 
Removal of Symptomıs by Suggestion‏ : 


ان كثيرا من الاعراض.المصابية يمكن ازالتها »> ولو موقتا على الافلء 
بفعل الايحاء تحت تأثير التنويم المغناطيسي ٠‏ فاذا ما نوم مريض مصاب 
بالشلل الهستيري hysterica1 paralysis‏ نوما مغناطىسا ¢ 
مثلا » ومن لم قل له بأن باستطاعته ازالة العضو المشلول » فغالبا ما يمكنه 
ان يفعل ذلك + 


Recovery of Buried Memories احياء الدكريات الدفينة‎ ۳ 


تعزى كثير من الاعراض العصابة الى الخبرات الماضة الصادمة 
امفزعة التى أصبحت الآن منسية ٠‏ ولمل المريض بفعل التنويم المغلاطيسي 
يعنش البخبرة الصادمة مرة أخري » وهذه كافة فى الغالب لازالة العرض 
السصابي لاسباب سيجري بحثها مۋخرا ٠‏ 
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كانت هذه الأكنشافات بداية لتحريات فتحت مغاليق ارجاء جديدة فى 
القل ٠‏ ولم يكن هناك شیء غر مألوف فی أساسه يتصل بمفهوم الذاكرة 
اللاشعورية ء اذ كان قد ادرك منذ أمد بعك بان مايترك فى ٠‏ آار 
brain-traces‏ تمتد الى مابعد المرحلة التى یکا آن 
استرجاعا شعوریا الھمeع‏ وiouمعرمع‏ (انظر ص۴۲۷) ۰ 
الحقائق التى كشف عنها التنويم : )١(‏ مقدار النسبان الناشيء عن الكف 
inhibition‏ بذلا من التلائي عمنهه؟ (۲) مقدار مايترك فى 
الذاكرة سن آثار 68 memory-tra‏ قى تفەل فعلھسا فتۇر 
السلوك ء¿ وان كانت مزمومة محتحزة عن الشعور ٠‏ والمحقىقة الثالثة الى 
أماط الباحثون عنها اللثام بوضوح هى (۴) ان الكف يمكن ان يطبق 
على الانفعالات والرغبات والمواطف كما يمكن تطسقه على الذاكرات ء 
ولقد أوضحت بحوث فرويد وغيره من. الباحثين الآخرين ان الجزء 
الاكير من 'شاطنا المقلي انما هو لا شعوري ونi0م8رهطنم‏ » وان‌فکرا 
الشعوري وسلو کنا تاران باستمرار باستعدادات وعملیات لا نعها عادة + 


الاعتراضات الموجهة الى نعبير « اللاشعور » 
ينغي ان شير هنا بايجاز الى النقد. الذي لا يزال بثيره الفلاسفة 
أحانا »> وهو النقد القساثل ان تعسايير الرغة « شبه الشعورية » ( بل 
اللاشعورية ) أو الذاكرة شبه الشعورية الما هى تعاير ناقض لفسها بلفسها 
self-contradictory‏ اذ کثیرا مایذ کر بان الا کر ة والرغة 
إنما هما حالتان شعوريتان بحكم تعريفهما » وعلى هذا فالرغبة شبه 
الشعورية ( أو اللاشعورية ) لا يمكن ادراكها .كما هى الحال فى الالم غير 

المحسوس أو الصوت غر المسموغ ٠‏ 

فتعابير « الذاكرة شبه الشعورية » وغرها من التعاير الأاخرى ء ربما 

۳6 


لم يحسن اختبارها ¡[[-chosen‏ »> ولعل تسير « شبه الذاكرة › 

latent memory « ةilll‎ sill » si quasi-memory 
» ولكن أي كان المصطلح المستخدم‎ "٠ تسبب آقل ما يمكن من وء الفهم‎ 
وفى اقتصار‎ ٠ فان مايدل علبه من حقائق هى مما لا يرقى الها الخلاف‎ 
ان سلوك الفرد‎ )١( الحديث على الذاكرة فتضح اله مما لا شك فه‎ 
وانفعالاته تؤار فبهما تأيرا أسساسيا بعض خراته المساضة لا يستطم‎ 
استر جاعها استرجاعا ٠اعتاديا » (۲) ان ذاكرة الضرة الماضة فى مثل هذه‎ 
الحالات يمكن استعادتها فى الغااب بواسطة تقنبات خاصة كالتنويم‎ 
» والقول بأن للفرد ذاكرة شبه شعورية » أو لا شعورية‎ ٠ امغناطيسي‎ 
بشأن الخبرة الماضية هو أنسب طريقة للتعبير عن هفه الحقائق » لكن‎ 
العبارة هذه اسست بالعىارة الموفقة قا : فھی عند الى الاذهان عىارة «ز و جات‎ 
soldiers’ Unmarried wives الحلود عر المتزوجسات»‎ 
في مستهل‎ Ministry of Pensions دعlۉill التي استحدتتها وزارة‎ 
 ةهجولا على أن التعبير الاخير مهما كان مؤسفا من‎ ٠ الحرب العالية الثانية‎ 
اللغوية » فهو لم يکن فی الوافع غامضا فی دلالته : اذ ام در بخلد احد.‎ 
ممن انتقدوا العبارة الهم بعملهم هذا كانوا يتشككون فى وجود الاشخاص‎ 
وبالثل » فان الفلاسفة الذين يمنرضون على‎ ٠ الذين تعنهم بالاشارة‎ 
مصطدحات مثل « عقل شبه شعوري » لا يتلهون"“ بذلك أسس علم‎ 
النفس الديناميكى الحديث ء وسنتابع ء٤ فى المنافشة التالبة ء استخدام‎ 
الاصطلحات التنازع بشأنها وذلك أتى وجدنا الامر مناسا ؟ وذلك نظرا‎ 
٠زج الى أن مثل هذه المصطلحات > مهما كانت متناقضة » فهى تؤلف الوم‎ 
٠ من مفردات علم النفس القياسية‎ 


)١(‏ اله النسيء : آتلفه آو أفسده ٠‏ (المنرجم) 
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معرفتنا بالحالات » الالاشعورية « 


ان من اصعب الحقاثق المتصلة باستكناه الحالات اللاشعوريسة 

هو انها حقا لا شعورية » أى أنه لا يمكن التوصل الها بالاستبطان 
الاعتمادي ولا ان تفر استفسارا طسعبا فنقول هل نا آن لدعي معرفة 
ا کی بشأن حالات كهذه ؟ ولعل الاجابة على مثل هذا السؤال يمكن 
نقلها بالمقارنة ء اذ يمكن تشه العقل بهو دال لري کیر مملوء بأشتات من 
الاشاء » يضثه من الوسط مصباح كهربائي واحد صغير متم بشدة ٠‏ 
وبحت هذا المصباح مباشرة نوجد كوة مضاءة يمكن ان يظهر بوضوح 
كل شىء فها ٠‏ واتنوجد خارج الكوة هذه منطقة مضاءة اضاءة فلبلة بدو 
أشسكال الاشباء التى فها من غب وضوح ؟ وتوجد هناك خارج الكوة على 
مسافة أخرى عتمة تامة ء٠‏ فان مايمكنا معرفشه عن محتويات المحالات 
.الخارجبة من الهو ينغي اللحصول علها بوساثل أخرى غر اللصر -باللىس 
ربلاسټتتاج ما يمكننا مشاهدته فى الناطق المركزية > ولنا ان لحا الى 
أية وسبلة أخرى ٠‏ وبالئل كذلك »> يجب استخدام وسائل أخرى غر 
الاستطان معرفة ماتنطوي عله اعماق العقل اللاشعودي - أي بان نلحاً الى 
الاستنتاج من السلوك > وبالوسائل غير المباشرة كالتحلل النفساني 
psycho-analysis‏ وتحليل الأحلام analysis of dreams‏ 


اصل وطبيعة العقل اللاشعوري 

ينشأً المقل اللاشعوري عن الكت ٠‏ فمن الواضح اله ليس لدى 
الطفل ازدواج من الشعور واللاشعور > واکن عملية الكبت لديه تدا خالا 
يطفق درك أن بعض أعماله وداه تثير الاستهجان لدی الراشدين ۰ 
فتسشعد الدوافع الممنوعة من حظيرة ا › قتۇلف نواه العقل اللاشعودي 
الذي تعزى الله فما بعد كثير من الدوافع المابوذة ٠‏ وقد کان یظن فی 
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الاصل ان الفارق الر سى بين مستويات العقل الشعوريه واللاشعورية انما 
یکمن فی محنو باتها يأصهخممء » وكان يظن كذلك ان الطقات 
اللاشعورية تمتنع فى الواقع على الاستبطان ٠‏ ولكن سرعان ما انقح اله 
لست الميحتوبات وحدها فقط هى التى تختلف وانما عملبات اللاشعور هى 
الاخرى تلف كذلك اختلافا اساسا عن عملبات العقل الشعوري « ٠‏ 


طبيعة العقل اللاشعوري عند الطفل 


ان العقل اللاشعوري الذي ترسى أسسه بصورة متبنة ايام الطفولة 

يلبث صببانيا في جوهره طبلة الحياة ٠‏ فالصفة البارزةا ميزة للطفل هسي 
الانسرة وميه البدائية الجائرة : فهو يتابع مطالبة الفريزية 
عل نحو عشوائي » بصرف اانظر عن متطلنات الآخرين أو راحتهم أو ما 
يناسبهم ٠‏ فالناس الآخرون مهمون لديه بقدر رعايتهم لمصالحه ء٠‏ وبحتفظ 
المقل اللاشءوري بهذه النظرة انام مدى الحا ٠‏ فالقةولة 
الفراسة القديمة القااللة غظ اللكيي تر الطفل الصغير 
Grattez Ladulte et vous troyuverez Lenfant‏ 


تاطوي على حققة عمقه ٠‏ 


ان الغايات التي يسعى الها المقل اللاشعوري عند الراشد تختلف 

بعض الشيء عن تلت الغايات التي يرمي البها الطفل » رغم أن الاختلاف 
هذا ليس كيرا كما قد يأن اول وهلة ٠‏ فالطغل يبتغي قبل كل شيء الغذاء ' 
physical comfort nnd ة~ljlls warmth «‘dıلlls Food‏ 
وانتباه الراشدين اليه ٠‏ ويهتم العقل اللاشعوري عند الراشد أول ما يهلم 
بأرضاء دوافع الجنس وتأكيد الذات والدافع الاعتدالي - فهذه هي الغرائز 
التي اصبحت مكبوانة بشدة في حاة الرشد ٠‏ بد أن العقل اللاشعوري يتام 
غاياته بنفس الطريقة الطائشة الفظة التي يتابع فها عقل الطفل ما برمي اليه 
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من غايات + فلا تبحد من اندفاعه الروادع الاخلاقة ء كما لا تحد هذه من 

اندفاع الطفل > ولايلتفت الى الآخرين + فهو > شأنه في هذا شأن الطقل 

ذاته » لا يستطيع قباس الاشياء بنسبها الحقة » ولا بستطع ان وازن سين 

الرضى الحاضر وين ما سيحققه له المستقبل من ارضاء أوني ٠‏ ولا أن تتتشل 
مادک ار ت جونس 0168ل Bt‏ من أن صفة العقل اللاشعودي 

الارلى هي «. التمادي في طلب اللذة ألماشرة الماجلة لمختاف الرغسسات 

الواضحة في مستواها الواطيء » ومحاولة اشاعها بي ا بکل. ما بحتمله" 
مذاالعنى بااومز[ » ٠‏ وعارة « بكل ما يحتمله هذا المعلى » . 
ينبغي ان تخد بمعناها الحرفي هنا للمرة الاولى ٠‏ فقل الفرد اللاشعوري 

يذل اي ٿمن » سواء على حسابه هو او. على حساب سواه » في سیل . 
تحقق الارضاء الغريزي العاجل ه : 


لا داعي لأن تصدعنا هذه الحقبقة ٠‏ فطيش العفل اللاشعوري ء كما 
هو شان العقل اللاشءوري عند الطفل » لا بعزي الى الضث والشر وانما 
ارج الى عدم الادراك صوزورeطompreنinc*‏ ولنضرب مثلا على هذا حالة ` 
صبي صنير عاش مسافة امال لبلة من مدينة كيرة كانت “تقض غالا 
للغارات الحوبة ابان الحرب العامة الثانة ء وكات الغارات الجوية بالسسبة 
الله شا مرا سارا » ولا تضاءات تلاك الفارات » کان سئه شديدا ء 
الشيخص الحصبف لا يدمه مثل هذا الأنجاة ء اذ أن الغارات الجويسة 
نشي الموت والتشو4q bereavement ùlnرzdls mutilation‏ ‘ 
لكن هذه الحققة كان الطفل جد صغير بعد فلم يستطع ادراکها ه فلمله 
يدر كها ادراكا عقلا » لكنها من الوجهة الانضالة لا تي شا باللسبة اله » 
وعلى هذه الصورة يوجد الطش اللدائي الغرفي العقل اللاشعوري الذي 


)١(‏ بحوث في التحليل النفساني )۱۹۲١(‏ ص 
Papers on Payeho-Analyis‏ 
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لاشيءبالنسبةالبه يمكن أن پکون نافعا مالم يلب مطالب الغريزة العاجلة ء 
فالعقل اللاشعوري لا يعد مناهضا للاخلاق إوإمص۳ه ققط ؟ وانما 
هو كذلك لىی معقولا 1وصهزغةإإز قط ٠‏ فلا تعدو فكرته فكرة الطفل 
الذي يحصي من ما يهوى > فستاع القناعة الماجلة على حساب ما يتعرض له 
هو والآخرون من عناء ء واتجاهه ازاء الالم يشبه اتجاه المتوحش معو۷مو 
الذي بكون نقدان « الجرأة » معه؟ #ه ووه[لديه أشد بغضا من الاذى 
الي ه٠‏ وهذا يساعدنا على لفسير حققة وجدت احياا بأنها ملففزة 
: واعني بها الهستيريا التحولية التي غالبا ما تتخذ صور الالمالجسمي 
ء أن يتوقع مثلا أنه حبث يمكن يعزى المرض بالدرجه الار! إلى 
الرغبة في اجتناب مسثولية مستكرهة > فأن الضحية وإاVi‏ 
هذا سبصطنع ضربا من الشكوى (كأجهاد القلب الخفيف) التي تسح ل 
ادنی حد من الالم والازعاج « وهذا هو ما يحصل احانا ؟ لكن العصابين 
في المواقف المد كورة يعانون في الغالب كذلك من الربو وصطاهو > 
والالم العصبي aاعاواuمم‏ « وتشنحات llعدö stomach cramps‏ 
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ERG a‏ ¢ أو يها من الحالات الاخرى ال اني تکون 


الذاتر") والذات العليار") واذهي (¢ 


)١(‏ الصداع النصفي الذي يصيب الرأاس فيسبب الالم ٠‏ (المئرجم) 
)١(‏ أو الانا أو الانية كما تسمى احيانا هي خبرة الفرد عن ذاتسه 
أو مفهومه هو لذاته » فهي ذلك الجانب الذي يمس الواقع الخارجي أو بتصل 
به مباشرة » وهی ۽ لذلك تمثل الواقع كما يتراءى للحواس (المترجم) 
(r)‏ الذات العليا مصطلح اصطنعه المحللون النفسانيون للدلالة 
على تنكوين الجبلة اللاشعورية المؤلفة من الخبرات الماضية ٠‏ فهي سيد 
لا يرحم في متطلباتها المثالية ونشدانها الكمال ٠‏ (المارجم) 
() الهي أو الهو أو الغربزة هي الحانب اللاشعوري من النضس 
الحاوي لجميع الدوافء الغربزية الممياء الخاضعة ليدأ اللذة ٠‏ (المترجم) 
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بذكر فرويد »> وهو من تعزى اليه معظم معرفتنا بالعقل اللاشعوري > 
في صباغاته الاولى أن العقل مقسم الى سستوبين باززين » هما الشءور 
واللاشعور ؟ واعتر الرقب » أو القوى الكابتة > جزءا من العقل الشعوري ٠‏ 
وتوخا للساطة فقد طرفت وجهة النظر هذه ,صورة ضمنية في الفصول 
السابقة ء وبأضطراد بحوث فرويد السادية » فقد أصبح من الواضح أن 
صاغته الاصلبة لها كانت مبسطة اكثر مما إنبغي ٠‏ اذ لو كانت القوى 
الكابتة كلها جز من العقل الشعوري » لكان من المغروض فها أن تصبح 
نحت هيمنة الشعور ء ولأصح بأستطاعة المريض ايقاف السكت واستعادة 
الذكريات والوجداتات الدفنة الى محال الشعور بفعل الارادة حالما يدرك 
شرور الكت ٠‏ ولكن فلما يستطع في الواقع أن يفعل شتا من هذا ٠‏ 
فلىست هيمنته على القوى الكابتة الكثيرة بأكثر من هيمنته على النزعات 


الكنوتة ۰ 


وقد أصبح واضحا كذلك بأن اخلاقة الر فب morality of censor‏ 
هي اكثر صبانية طوة1نطاه واقل استنارة من اخلاقية العقل الشعوري ٠‏ 
فحينما يستر جع بالاساليب المنفاونة الى حظيرة الشعور دافع مکبوت » فأنه 
بتصح غالبا بأنه صادم فقط حسب معایر اdحضilة nursery standards‏ : 
نهو لم يثر في العقل الشعوري عند الراشد أي استهجان فط ٠‏ 

ادت هذه الحقائق بفرويد الى اعادة النظر ائه الاصلبة عن الشعور 
واللاشعور ٠‏ ولقد صاغ اليوم تقسيما لايا » صبه في عناصر اسماها الذات 

14 والذات العلا oعهSuper ء والهسي‎ ١ g0 

والذات هي العقل الشعوري نص موده - وهي الجااب‌المتمدن 
المعقول » وهو اللجزء الوحد الذي عرف كثيرا عه عادة ٠‏ اما الهي فهي 
صبيسالية infantile‏ › ل اخلاقة ra1ەسصه‏ › است معقولة » 
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وهی كلا لا شعورية ريا ء وامثل الجديد في امسمرحبة العنيفة هي الذات 
العلا ٠‏ والذات العلا هذه کالهی » لست شعورية بوجه عام ؟ لکنها لا تشه 
الهى » فهى اخلاقة من الضرب التعصب التشدد غير المنسامح ٠‏ وتحتل 
الذات العلا هذه مكان الرقب في صاغات فرويد الاولى ٠‏ وآنها للسذات 
العلبا هي المسثولة عن الكبت : وان الكبت » كما تم ادراكه الوم » لا يجري 
دالما .في ضوء الماديء الاخلاقة المهذبة > ولكنه غالبا ما يتم في ضوء ( وربما 
في ظلمة ) الخلاقة فظة غير معقولة تم الاحتفاظ بها من ايام الحضانة ٠‏ 

الذات العليا 

ان الذات العلنا في الحقبقة » مثلها مثل الهي » انما هي استمرار 
لاشعورتي يمتد من ايام الطفولة ء فهي تنطوي على الافكار الاخلاقة النجة 
امتتخلفة عن الطفولة - أفكار تكونت نما كان « الصواب » خطعذم 
و« الخطا»ء عصهءس بالسبة للطفل مجرد مفاهيم اعتباطية لا عقلية 
non-rational‏ ء فالطفل لا برى سسا لا يفرضه عليه الراشدون من 
محاذير ٠‏ فهو يتعلم أن بعض الاعمال المعينة مى أعمالا خيثة » بنفس 
الطريقة التي يتعلم فيها تماما أن بعض الحيوانات تسمى ابقارا « وكما آنه 
لس هناك درجات من حالة الابقار 004ط-سهء » فلس هناك كذلك 
درجات من الخبث وومنخطع نوم : فالشيء أما أن يكون خيينا والا فلا ٠‏ 
فالتسامح باانسبة اله » ومعنې التتاسب » والقدرة على التمسيز بين المعشدل. 
واللخطير من الافعال السيثة ‏ كل هذه تطورات تتأتى مؤخرا ٠‏ 

وعلى هذا فأن الذات العليا انما هي من مخلفات المرحلة الاولى السابقة 
للمرحلة المقلية اوصهناةإ-هإم في التطور الاخلاقي ٠‏ ولكن لمسسة 
عوامل أخرى متضمنة في تكوينها ٠‏ فهي تنطوي على جانب کې مما يطلق 
عليه فبا « بالتحدي الموجه نحو الات « introjected aggression‏ . 
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فلدى الطفل الناشيء عوامل وجدالية تتضمن الفضب والتحدي لوالديهة 
حسما یحولان دون دوافعه » لکنه يعود يشعر » بعد ان تكون عواطف المحة 
ازاء ابوية قد ترسخت » بأن دوافعه العدوانية تلك كانت مخطوءة و خطيرج() 
فنبغي أن تكبت ٠‏ على أنالتحدي هو أصعب‌الدوافع اخضاعا في سيل الهيمنة 
عليه ٠‏ فهو في الغالب يستبدل مالم يعبر عن لفسه ماشرة - وهذا مسر 
مألوف » فالكانب الذي « يوبخه » رثيسه سيصب جام غضبه في الغالب على 
الصبي المستخدم في الدائرة ٠‏ ومالم يتسن متنفيس خارجي » فأن الاعتداء 
سيرجع داخلبا على ذات الفرد لفسه » فثير ضروبا شتى من ضروب أيذاء 
الذات اللا عقلي خصمص۲ه-fامي‏ a1رioوj‏ » وهذا ما يحصل في الغالب 
للطفل الصغر ۰ اذ پمتص غضه المكىوت وعدواسته امتصاصا داخلا ءفىكو تان 
اساسا لنزعات عقاب الذات خممصطونمںم-fامء ٠٠‏ > وحوط الذات 

thwarting-fامs‏ » والشعور بالذاب شعورا غير معقول » وغیرها 
مما يفسد كثيرا من مباهج الحاة « 


وأشد الذوات العلا Superegos‏ ازعاجا لا تزع الى ان تسکكون 
متم بين أولئك الذين اشئوا تنشثة تنسم بالقسوة والخضاعهم الى تحسكم 
يتحجلى فيه التأديب اللخارجي المتزمت » وانما تنزع الى أن تتمثل بين أولئك 
الذين كانوا فد تعرضوا ايام طفولنهم الى ضغط اخلافي متشدد ٠‏ فنسن 
الافضل للابوين أن يضرا الطفل وينتهيا من هذا فقط » من أن يشسعراء 
ان سلو که قد اغاظهما اکثر مما پنبغي » والا یذکرا له بأنهما لم پعودا پحبانه 


)١(‏ كشيف التحليل النفساني للاطفال عن حقيقة مامة مي أن 
صغار الاطفال يعتبرون دوافعهم العدوانية ضارةبالآخرين مؤذية لهم ۰ فهم 
في هذه المرحلة لا يميزون بوضوح بين الوجدان العمل » وهم يعتقدون آن 
الدواقع الاعنداثية قادرة على الحاق الاذى بالشخص المىجهة ضده ٠‏ ومثل 
هذا الانجاه وجد شاعا بين المتوحشين الذين يعتقدون في الغالب بأن 
بأاستطاعدهم تدمير أو" أيذاء الاعداء بمجرد ثبات الارادة القوية ٠‏ 
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کما کانا من قبل ٠‏ فالطفل الذي يشعر .بأنه مطمثن أطمشنانا اساسا وانه في 
ظل حنان ابويه » فلا يعاني الالم من بمض الصفعات احيانا ٠‏ بيد أن الطفل 
الذي لا يشعر والقا من أنه محبوب وأثير » والذي يشعر بين آونة وأخرى 
بأنه ليس موضع الرضى من أبويه > فهو الراشد الحصاري المنتظر : ذلك 
لانه ابان الطفولة الفضة »> يوم ا شرن دور 
الحصار ء٠‏ 


فهذا ملخص جد مبسط لموضوع غامض لكنه بالغ الاهمية »> بيد .أن 
ضبق المجال يبحولدون معالجته على فو أوفى «فالذات العليا يمكن وصفها 
بأنها ضرت من الضمير اللاشعودي Unconscious conscience‏ ‘ 
تتضارب في الغالب مقاييسه القاسبة اللامعقولة ومطاليب الضمير الشسعوري 
conscience‏ ا6 اة اسسا المستليرة > س الذي e‏ 
عواطفنا الاخلاقة وخصمصناممs‏ 1وإoص‏ , فالذات الما يا هي التي تتجملنا 
نشعر بوخزات الذنب تخز نا حىنما نقوم بشيء لا يژنبنا عليه ضمير نا الشعودي 
كلعب (الجولف) يوم الاحد » وتناول طعام الافطار في الفراش ونحن لسنا 
مرضى + أو القراءة عن الذافع الجنسي في كناب مقرر في البيولوجي آو 
في علم النفس ء وقد ينشأً عن الذات العلا في حالانها المتظرفة نوع مسن 
التسصب الاعمى يستنكر اللذات الطسصة قاطة » لمجرد أنها لذات سارة ؟ 
وهو اتحاه متت من الشعودي الصساني الذاهب الى ان مالا تحب فهو دوما 
افع لك »> وأن ما تهوى فهو مبخطوء ٠‏ 

وأهم ما في الذاث العليا من خطر يتهدد السعادة انما يكمن في قدرتها 
على اشعارنا بالذنب بشآن كل ما يتصل برغاتنا ووجداناتنا ٠‏ وهذا سس ' 
معقولا البتة : فدوافسا غر المهذبة dمونازرنمسن‏ ودوافعا الماهضة 
للروح الاجتماعي اونهمينخره الما هي جزء من انرائنسا الغريزي > 
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فلا ضرورة اذن تحدونا الى الشعور بالذنب من جراء وجودها » شريطة 
أن نلجم تعبيرها وظهورها في سلوكنا »> والا نسمح لها بالهيمنة على إفكارنا 
الشعورية ٠‏ اما الهي 11[ >١‏ فهي › كما أكدنا كيرا من قبل »> 
مر كزية الذات ٣٥4‏ اممع-fامs‏ وأعتسافية ۰ هب أن امرا قد تمرض 
وهو على وشك النرقية والترشع ء فأولثك الذين يلوه في القائمة ستحدوهم 
ذواتهمم ع5 فبتمنون له الشفاء العاجل ؟ بد ان رد الفعل الذى تبديه 
الهي ولا شاك هو : دبالل مت عاجل !« Hooray-hope he dies‏ . 
فالدوافع الغريزية طواهه1 هذه تطل من حين لآخر في الشعور اطلالة 
سريعة » وغالبا ما تكون مخجلة للشخص العني مفزعة أياه ٠‏ ولنا أن تتمثل 
ہما ذکره شرتون کولنز اام ۲0۸نط) اذ قول : « اننا لسنا بأكثر 
اسثولبة عما يطوف بأذهاتا من افكار خبثة عما يكون عليه الذ“واد" من 
مسثولىة لدرء الطير من التحويم فوق المشاتل اه1م-dممي‏ ؟ فالمسلولة 
الوحبدة في كل حالة هي الابعاد والنعم من الاستقرار" » ٠‏ على أن الذات 
الملا ء شأنها شأن الطفل ء لا تميز بين الفعل والوجدان الا فلبلا : فكلاهما 
يشجب ويعافب عليه بنفس القسوة ٠‏ 

وعلى الذات 0ع الشعورية المهذبة ان تحاول التوسط بين 
المطالب المتضاربة المتعارضة ٠‏ فملى الذات هذه ان تتهاياً للواقع الخارجسي 
وتتكنف له » وعلبها في الوفت ذانه ان تحاول ايجاد وسيلة لأرضاء كل من 
الذات المليا وما هي عليه من اخلافة ر|دع repressive morality‏ < 
والهي وما عليه من متطلبات متعطشة للذة الغريزية ٠‏ فلا جرم تخفق 
امحاولة اانا ء فصبح الفرد حصاريا ٠‏ 
عن الثمر (المترجم) 
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علاج الحصار وذق الاسس الفرويدية 


ان النقطة الاساسة في نطرية فرويه هي أن الاصل في كل عرض 
حصاري انما برجم الى الطفولة الميكرة ٠‏ وأن بعض الظروف المباشرة تعجل 
عاذة في الحصار » بيد أن بأستطاعة ذات الراشد الناضجة الصمود اكير 
ق الکرف والعناء فلا تنهار ء٠‏ اذ أن الاضطرابات التي تفضي الى الأنهبار هي 
تلك التي ترتبط مع ء وتحي » اضطرابات الحباة المسكرة التي لم تقسو 
الذات الفضة 0ع طونلااظع على حلها لشدة ضعفها ووهنها ؛ 


وعلى هذا فعلاج اللحصار وفق الاسالب الفرويدية يتضمن دوما تلص 
اللاشعور من بعض الاضطرابات المعضلة التخلفة من ايام الطفولة"“ ٠‏ وأن 
الراحة المتحصلة بهذه الطريقة تكون كيرة في الغالب : وذللك متى ما تسم 
الكشنف عن طبعة الصراع المكر الحقة » فأن لا معقولية الشعور بالذنب 
التي بثيرها تصبح واضحة في الغالب > فتتلاشى المنغصات الطفلبة تحت 
ضوء الشعور امعقول ه 
داي فروید بشان الذهن 
سيتضح انا الآن بأن فرويد لم يأخذ بالرأي المنسوب اله في الغالب »> 
وهو الرأي الذاهب الى أن الااسان تماما تحت غيمنة الغرائز اللامعقولة 
والبدائية ٠‏ فمن المحقق بأتنا أقل تمقلا مما نود أن نكون ٠‏ لكننا سنا غير 
معقولين بصورة كلية ؟ وأن الهدف الاول للملاج النفساني هو زيادة منطقة 


)١(‏ هذه هي طريقة العلاج الواضحة الفرويدية ٠‏ لكنها تستفرق 
وقتا طويلا » ومن الواضح انها ليست عملية دائثما ٠‏ فكثر من الحالات 
الحصارية ف الإمكان معالجتها تماما وذلك بحل الصراع المباشر » اذا كان 
بأستطاعة المريض فيما بعد الابتعاد عن نفس المواقف التي قد يتعرض الى 
الانهيار فيها ٠‏ ` 
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الشسعور المقول » أو كما ذكر فرويد : زيادة فوة الذات واضعاف فُوة 
المي والذات العلا ٠‏ ولو كل الامر لفرويد لرفض رفضا مطلقا ما ذهب 
الله بعض المعجيين به من الاغرار »> مما تحمسوا له من اراء ری أن 
السسل الى تحقىق الصحة العقلية هو الاعراض عن مطالب العقل والحضارة» 
والانغمار في « التبار المظلم » صوهاء اول الصادر عن اللاشعور ٠‏ 
ولندع فرويد بتحدث بنضه عن هذا الموضوع ‏ 


« لنا أن صر ما وسعنا الاصرار » وحن مصبون في اصرارنا 
هذا » على أن ذهن الااسان ضعيف بالقياس الى غرائزه ٠‏ ولكن 
رغم هذا کله فهناك شيء فريد بشأن هذا الضف ٭ فصوت 
الذهن صوت رقق › غير أنه لا يألو جهدا حتىيصاخله السمعء 
وبالتالي » وبعد صدمات متكررة متلاحقة » يفوز بالجاح ٠‏ 
وهذا هو أحد المواضيع الني لا أن تتفاءل معها بشأن مستقبل 
الجنس البشري ء٠‏ فأولوية الذهن تكمن ولاشك في النازع 
المتنائىة القصبة ولملها لا محدودة » ٠‏ 
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وهذا الاخير اكثر انطورا وافل شمولا » فلا يصلح مقدمة للموضوع٠‏ 


AY 


الفصل العشرون 
الأحلام 


لقد وصفت الالام بألها « السبيل المنهد المؤدي الى تفسير 
اللاشعور » ٠‏ فهي تتح أحد المتنفسات الشائعة للنزعات المكموتة أو غير 
الراضة في الحاة الواعة ه 


وهناك اعتراضان يوجهان الى هذا اللص عادة : اولهما ء هو أن كثيرا 
من الاحلام لا تنش عن شيء غامض غموضا كيرا سوى سوء الهضم 
indigestion‏ ؟ وثانهما » ان بعض الاحلام الما تكون مزعجة أو 
مفزعة » واذن فأنها ندر أن تشبع دافعا من الدوافع » سواء كانت مكبوة 
أ بيكس ذلك ٠‏ والاجابة على الصعوبة الثانبة تنطوي على تفهم لمكنبات 
الحلم وعملباته » فبنبغي ارجاؤه الى حين » ويمكن الاجابة على النقطة 
الاولى بأقتضاب ٠‏ فمما لاشك فيه بأن سوء الهضم ( أو أي ازعاج جسمي) » 
وذلك بحر مانه اانا من ان نعم بنوم هاديء » يمکنه ان پجعانا نحلم حلما 
أوضح مما نحلم في.الحالات الاعتبادية لكنه لا يحدد ما يكون عليه الحم ؟ 
وان امهم في الامر هو محتوی الحلم » ولست حقيقته ۰ 

الحلم بوصفه حارسا للنوم 
وصف فرويد الحلم بأنه « حارس الوم +صslee the guardian of‏ . 
وتتهدد اللوم مزعجات تألف من ضرين انين : ازعاجات خارجية 
كالضوضاء » وأزعاجات داخلة كالقلق أو الاضطراب العقلي ٠‏ وغالبا ما 
يعالج الحام الازعاجات الخارجة نجاح وذلك بحبكها في سيجه + فالساعة 
امنبهة نمضي في دقاتها » مثلا » ونبحن نحلم كأنا نشاهد بيا يحترق » وكاتنا 
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نسمع الجرس الرنان لماكنة الاطفاء اا وا ن طرقات الحرس 


واذا كان الازعاج من الضرب الثاني فالموقف يكون اشد تعقيدا ٠‏ 
واذا كان الصراع أو الاحباط مما نميه يماما ء فأن الدافع غير المشبع جد 
له تحقىقا وارضاء بسيطا في الحلم غالبا » فالرجل الساغب يحلم بوجبسة 
غداء شهبة ء والمحان ا المتناعدان يحلمان باللقاء ٠‏ الاحلام التي 
هي من هذا النمط الرامي الى نحقىق الرغبة الماشرة تكشف بوضوح عن 
شهها بأحلام الىقظة ٠ A‏ فالطفل الذي حذر عله الذهاب 
الى « ال ركس » ونعإزم فدهب الى هناك في احلامه : والطفل 
الذي ملم من اول الحلوى فسيحلم أنه قد اطلقت پده في حانسوت 
حلواتي : والطفل الذي يهوى جمع ببوض الطيور فد حلم بأئه قد عثر على 
عش ضخم يحوي درازن من السوض المختلفة فياشكالها النادرة في انواعهاء 


وغالبا ما يكون الدافع الساعي الى تحقيق الرغة > وخاصة عند 
الراشدين » دافعا مكبوتا ولس مجرد دافع لم بشع من فبل فقط ٠‏ ومثل 
هذه الدوافع لا تستطبع التعير عن نضها مباشرة حتما في الاحلام » لكن 
شاط الذات العلا في الاحلإام يتراخى كما بتراخى في التنويم المغناطبسي : 
ولستعمل المحاز الذي اورده فروید »> فد یهرب السحناء متنكرين عندما 
يعس الحارس ٠‏ فتفسير الحلم ينطوي على تجريد مستمر لهذه التنكرات > 
حتى تنكشفب هوية الهارب ٠‏ 


نشاط الحسلم 
ينغي الايان هنا ببعض ااصطلحات الفنية » « فالمحتوى الظاهسسر 
manifest content‏ اللحلم هو سلسلة من الصور الذهنية الصرية 
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وغير البصرية ء تؤلف الحلم كما حدث ء ويؤلف المحتوى الكامسن 
latent content‏ الافكکار والدوافع الني يعد الحلم تعيرا مغلفا لها ه 
واشاط الحلم kإمس-صوهإ‏ هو العملية التي ينم بها نقل المحتوى الكامن 
الى المحتوى الظاهر + وينتهج شاط الحام ص أو lıeٽrmechanisıms‏ 
معينة » اكثرها اهمية هي التعبير الرمزي مماوونا0طسر » وتجسم 
الساني Condensation Sill « Dramatisation‏ <« 
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النعبير الرمزي 


ان كثيرا من العناصر الني تنطوي علبها الاحلام يمكن اعتبارهسا 
کما هي ظاهرة ueںاva-eمو؟£‏ ؛ فكل شيء ريا هو رمز [هطصرو 
عن شيء آخر سواه ٠‏ فالرمزبة المستخدمة في الاحتلام شديدة الشبه بلك 
الرسوم الكارتولية الايجازية السباسنة مثلا ٠‏ ففي الحرب العاللة الثالبسة 
كان برمز لألانبا بهذه الرسوم الايجازية بذثب أو غوريلا » وكان يرمز 
لبريطانما بأسد » ويرمز لفراسا بغتاة محزولة ٠‏ ويرمز للاحداث كذلك 
بقصص تاريخة أو سواها من القصص الألوفة عادة الممائلة اتلك الاحداث 
عل لحو ما : فالرتل اللازي اخ Nazi Fifth Column‏ 
کان پرمز اانه حصان طروادة' 06ط c the Trojan‏ مثلا › وکان يعبر 
عن غزو أيطالبا لفرنسا بعد أن اوهتتها الانيا بأبن آوى ياتهم بقايا فريسة 
کان فد افترسها نمر ۰ 
)١(‏ طروادة هذه من بلاد اليونان نشبت حرب بينها وبين الاغريق 
قاد الطرواديي فيها بريام وقاد الجانب الاغريقي أغمنون » ولقد خلدها 
هومر في الالياذة والاوديسا ؛ والاشارة الى حصان طرواد هنا أشارة مجازية 
يراد بها التعبير عن البسالة والقوة ٠‏ (المترجم) 
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ان بعض الرموز في الاحلام كثيرا ما تحدث عادة ء فاللوك. والملكات» 
مثلا »> هم تعبير رمزي عادة يعبر به عن أبي الحسالم وأمه > ويعبر ببعض 
الحبوانات الصغيرة تصيرا رمزيا عن الاخوة والاخوات ٠‏ وأن تكرار حدوث 
بعض الرموز ألمصنة تكرازا واسعا انما بتجلى من الحقيقة القائلة ان بعض 
الاحلام تکاد تکون شاملۂ لھو٣م‏ ۷ہل كحلم السقوط وڇمہاااھ؟ 
وحلم التحلبق عصرا؟ وحلم الظهور امام الناس دون الاكتساء على 
نحو لائق ه٠‏ ولا كانت هذه لا تمثل حقا خيرات واعة عامة »> فقشكرار 
حدولها في الاحلام يوحي بشدة بأنها تتح تعيرا رمزيا عن الدوافع التي 
کثیرا ما راودت الفرد وغالبا ما كبتت ٠‏ 

وال جانب الرموز العامة هذه »> فلكل امريء رمز يته الخاصة به › 
التي قد تتغير من يوم لخر » والني بتجلى معناها له وحده ٠‏ وهذه الحقيقة 
تزيد من تعقيد تفسير الاحلام > طالا أننا لا لستطع الرجوع في اي معضى 
خاص من ماني الر موز هذه الى دلبل معن 0kهط-6له0‏ ٭ وغالبا ما یکشف 
المعنى عن لفسه بعد تحريات طويلة لحالة الحالم الأنفعالية » ولتار يخضسه 
الماضي والحاضر ء٠‏ 

ولنا أن نذكر عرضا بأن كثيرا من الاساطي الشعبية ولممعه!-اه؟ 
والقصص الخرافية و#اوا-ررنوع الما عرض أخلة اتمثل فها تحقبق 
رغبة معينة نمثلا رمزيا شديد الشبه بالاحلام ٠‏ فالماوك والملكات في قصص 
الاطفال » كما في الاحلام » انما هي رموز عن الآباء والامهات ؟ وأن البطل 
الصغير المقدام ( كقصة جاك Jack the Giant-killer Jgغl| Jil‏ ( 
انما هو الطفل لفسه ٠‏ فزوجة الأب القاسبة ء والامير المتنكر »> والحوالات 
الناطقة وسواها من المظاهر الألوفة في الاقاصبص الخرافة » انما هي جميعا 
تعبر تعبيرا رمزيا غير مباشر عن الجوانب الوجدالية والاتحاهات الشائعسة 
بان الاطفال ؛ 


۳ 


ان تبجسيم المعاني يكون »حكم الصلة الرمزية » أي أن الاضطرابات 
والتوترات نووم الكاثنة في ذهن الحالم تطفو فتكون أشد وضوحا ٠‏ 
فو-خزة الضمير ء مثلا > فد يعر عنها بهجوم يوقعه بالفر د اعداۋه الطسعبون»ء 
ویعر عله بمحابهة صعوبة في تسلق مرتفع شديد الارتفاع ٠ء‏ 


والحلم الآني » وقد ذکره جوردن' » تح مثالا صالحا يعبر عن 
كل من الرمزية وتجسيم المعاني ٠‏ فالحالم كان شابا معتمدا على والدته من 
الناحمة الانفعالبة اعتمادا كيرا »> فأصبح مالا الى فتاة » فأخذ يشعر بحالة 
حادة لعدم استطاعته التصميم على مفاایحتها بالزواج ۰ فحلم ذات بأنه کان 
جالسا فوق سباج مرتفع (والساج بحد ذاته لم یکن رمزا سيٹا عن اتجاهه) > 
وان الفتاة التي کان بهواها كانت واقغة اسفل وهي تحثه على النزول الها ٠‏ 
وقد أجرى عدة محاولات غر صادقة » لكنها محاولات تزم اا ان 
الامر ؟ واخیرا تیین له » غير آسف » الا جدوی من نزوله من فوق السباج» 
لأنه كان مثبتا بشدة الى السباج بدبوس ربطته ء فالغزى الرمزي لدبوس 
الربطة قد كشفت عنه اجابته على سؤال طرحه عليه طبيب الامراض العقلية» 
اجاب بقوله « وه » انه دوس أمان ٠‏ أمي اعطتني اياه ! » وعلى هذا فقد 
کان الحلم تسيرا دمزيا يكشف عن تلكوله في الانفصال عن أمه > ويوضح 
احجامه عن جحود الطمأينة المريحة المرتبطة بحباته في اليت ٠‏ 

النكثيف 


و کثیرا ما يعر رمز حلم واحد عن فکرتین أو حاد اتان أو شخصان 
ا ی 


(۹۳7) تمهيد الى الطب الدفساني‎ )١( 
An Introduction to Psychological Medicine 


FY 


أو اكثر من هذا ء٠‏ وهذه العملية تظهر في الغالب في الرسوم الايعحازيسة 
Cartoons‏ › حىث يعبر الان عن فکر ته » ملا » عن خصة 
سباسبة لامعة وذلك بخلط مامح هذه الشخصة مع تقاطع شاه أو كلب 
من كلاب النلدوج 0اط ٠ء‏ وني الاحلام يعمل التكثيف من كلا 
الجانين : اذ لعل رمزا واحدا يسر عن شين أو اكثر »> ولمل شيثا واحدا 
بعبر عله رمزان أو اكثر ٠‏ والحققة الذاهبة الى أن الصلة بين ايء والرمز 
لست صلة متكافثة one-one relationship‏ انما ترید کثیرا 
من ماعب تفسير الحلم ٠‏ وهي تعني كذللك ان الحلم قد يكون متأثرا 
بالتأويلات والتفسيرات التماينة ء بحبث اذا ما اتفق ان فر شخصان حلما 
معنا تفسير يبن مختلفين » فهذا لا بقضي بالضرورة ان يكون احدهما على 
خطاً ؟ فاذا لم يکن التفسيران تاف 6ا یا کان کلھما صحسسحان» 
وان لم ترف أ ها الكتال ٠:‏ 


وخر مثال على التكثيف انما يتيحه احد احلام فرويد الخاصة » وفيه 
بدا أحد زملاء فرويد فى المهنة » وكان فى الواقع حليق الذقن » بدا ذا 
لحبة صفراء طويلة وهى تعود فى.الحاة الواقعة الى عم فرويد ٠‏ وکان العم 
المقصود هذا بعد لدى جع افاربه غسا : .وعلى هذا فعندما فرله فروید 
ھی الحلم بز مله انما کان يعبر ذلك عبرا رمز یا عن أي واطيء بشأن 
ذکاء الاخر' ۰ 


الاحلال 
للاحلال جانبان مختلفان » لكنهما متاصران »> وكلاها 


و ا ج ا ا 
)١(‏ انظر تفسرالyاحام the Interpretation of Dreams (8rd. ¢d.)‏ 
ص ۱٤۷-۱٤۲‏ ان الحلم وتفسیره ينطویان على اکثر مما هو مذكور هدا من 
الموامل ٠‏ 

- A 


يؤديان الى تغليف المعنى الحققي للحلم ء اولا > احسلال الاثر 
Displacement of Affect‏ : فما لدینا من اتجاه ازاء شخص 
او شیء مين هى الحياة الحفيقية قد يتحول فى الحام الى آخر ٠‏ فقد تنام 
وحن شعر حانقین على (أ) مثلا > قحلم وکأنا نقاتل أو نژذي (ب) » 
الذى لا اشعر ازاءء فی الحياة الحقة أدنى حسبكة ٠‏ فقى مثل هذهالحالات 
يبدو (أ) فى الحلم أحبانا فی دور صغبر : اذ لتا ان نقول ا د ایح من 
المقدمة واعطي دورا اويا + ولو سألا اذا اختیر (ب) دون سواه عر به 
عن (أ) ء لالضنا الحواب.يكمن عادة فى ممائلته (أً) ( وغالبا ما تكون ممائلة 


تانهة ) فى امظهر > والسجايا أو فى الظروف > بل وحتى المسائلة فی . 
إلاسماء ء 


والجااب الثاني هو احلالالتاً د Displacement of emphasis‏ 
وأهم عنصر فی المحتوى الظاهر للحلم لا یکون دوما آم عنصر فی المحتوى 
الكامن ٠‏ اذ أن الدليل الى تفسير حلم معن انما يكمن فى الغالب فى حادثة 
مدو لافهة أو صغيرة ٠‏ 


النكوص والصياغة الثانية 


هناك نزعتان أخريان 7 بغي الاشارة البهما باقتضاب » وان لم ياتا فی 

نفس الصلف كسائر السسليات التى تم بحلها ٠‏ ففى الحلم نكرص 
nنressiعهr‏ ال الطفولة » بمعلى ان الاحداث والاشخاص الذين 
بظهرون فى الاحلام كلها تحاكي ما فى قصص الاطفال فلا 
سنه الاحداث المألوفة فى حباة الراشد الواعبة ء أما الصاغة الثائة ' 
secondary elaboration‏ فتحصل بعد البقظة ٠‏ ففى الفترة 
الوافعة بين الاحتلام باإعحلم و بان سر ده أو لدو ينه ٤‏ فان الحلم بنتظم عادة 
فيكون منطقيا وأشد تماسكا » ولهذا السب فالحلم الذى يدون بعد البقظة 


۳۹ 


توا يكون عادة اكثر فآلة من حلم يدون بعد مرور فترة من الوفت ٠‏ 


وقد ذکرنا من قبل (ص۲۳۹) ان كثيرا من عمابات الحلم يمكن ان 
نظهر بوضوح فى الحباة الواعية »> وفى النقال ذكرياتنا الماضية > وخاصة 
في التحريف المضظرد الذي تتعرض له اشاعة معبنة خلال 'ناسمها مسن 
فم الى آخر ۰ 

الاحلام بوصفها تحقيقا للرفبات 


ان ماذكره فرويد بشأن عمليات الحلم يعد اليوم مقبولا فبولا واسعا 
ولكن ثمة شك كير لا يزال فائما بشأن الجوانب الاخرى من نظريته 
- وخاصة رأيه الذاهب الى أن الاحلام جميعا انما هى عير عن تحقيق 
الرغبات اص صانان8-طواس »> عى نحو مباشر أو مغلف ٠‏ 
وقد انتقد هذا الرأي هادفلد' » وأطرحه آیزنك بازدراء ۰ على انه 
لبس من الفآلة كما يبدو أول وهلة ٠‏ ففرويد لم يقل ان العنصر الاساسي 
فى كل نحلم هو تحقيق الرغبة - أي اذا ما حلمنا بأتنا على وشك أن 
نشنق » مللا » فهذا معناه اننا نرغب رغحة لا شعورية بأن نشنق ٠‏ وان 
ما أكد عليه قد يمكن تفسيره بالقول بأن كل حلم يحتوي على رغبة 
Contains. a. wish‏ ۰ ھر یری ان کل حلم يدو لنا بعد تحلله اله 
ينطوي على عنصر من عناصر تحقيق الرغبة » أو على محاولة لنحقيق الرغبة 
عل الاقل ؟ وهو قد أكد على أن هذا العنصر يتح دلبلا ريسا يدل على 
امحتوى الكامن للحلم > ولعله يلعب بواسطة احلال التأكيد دورا نويا فى 


)۱۹٥۰٤( في کتابه : الاحلام والجثام‎ )١( 
Dreams and Nightmares ۰ 
)٠۱۹١۷( في كتتابه : المحاسن والمساويء في علم النفس‎ )( 
Sense and Nonsense in Psychology 


ہہ * ۳¥ 


عملية الحكم على الوجه الذى تم به ء 


ذكر فرويد كثيرا من الامثلة المؤكدة في الاحلام » أمثلة تكشف »> 
على ماهى عليه من ازعاج سطحي » عن ضبها بأنها تحقيق للرغبات حينما 
تخد ظروف الحالم بعين الاعتبار ٠‏ ونا ان اتمثل بواحد من هذه ٠‏ 
ويمثل حالة طبيب شاب حديث عهد بالمهنة وكان بحصي ماترتب عليه من 
ضريبة الدخل ٠‏ وكان دخله صنيرا فى العام اللصرم - وهى حميقة كان 
تلكا 9 ى الانصاح عنها حتى لسلطات الضريية ٠‏ فحام تلك الليلة ان احد 
معارفه قد عاد من اجتماع للجنة الضرائب tax-commission‏ 
فأخره اق أعضاء اللحنة فى الوقت الذى أفروا فيه جميع العوائد قد 
رفضوا الاعتراف بان يكون مورد الطسب منخفضا على النبحو الذى ذكره 
هو »> وانهم فرروا معاقبته بغرامة كبيرة ٠‏ وعلى هذا فالحام نحقيق مقع 
ارغبة ترمي للافصاح عن الد الكير للطيب' ٠‏ 


والمثال المرضي الآخر ينمثل فى حلم شاب مداه انه كان ينظر فى 
اة وشد ما ادهشه ان رأی شعر رأسه الاسود فد استحال الى لون اصفر ٠‏ 
وقد آکد بعد یقظته ان حلمه هذا لم يكن فط تحقيقا لرغبة لانه کان شديد 
اللغض للشعر الاصفر ء وكان الحالم يحب فقتاة لم تنادله الحب »> وانما 
كانت تفضل عله شخصا أخر وكان هذا الاخير ذا شعر اصفر ٠‏ وعلى 
هذا فالحلم كان تعبيرا مغلفا عن ارغبة الحالم فى اقامة نضسه. مكان 


ماه » 


ویمکن التمثل هنا ذلك بحام الشاب ودوس الرباط (ص٤۴۷)‏ 
فهو في ظاهره فلما يكون حلما سارا » ولكن وظيفته في تحقيق الرغبة 


۱١۹۱ص اتفسرر الالام‎ )١( 


- 1 - 


سحلل بعد تفهم ا 

وع هذا فلعله ف المستطاع دعم نظر ية فروید اني مدو متناذضة ف 
ظاهرها دعما قويا ٠ء‏ لكن المسألة التى مافتئت بأنتظار الاجابة علبها هى اذا 
كانت الاحلام تحقبقا لرغبات فلماذا لا تكون دوما احلاما سارة تماما ٠‏ 
ولقد أجاب فرويد على هذه المسألة اجابات شتى »> لم ترض احداها نقاده 
ارضاء اما ء واحدى تلك الاجابات هى عندما کت «الر غبة» wish‏ 
فسستلرم الامر دوما تهریب تحقىقها c‏ اذا جاز التعير » عر الذات العلا ¢ 
ولس ثمة طريقة أشد تاثيرا فى اخفساء تحقيق الرغبة فى حلم تكون 
الصبغة الوجدالية فيه غير سارة على نحو تأم - كما هي الحالة التي بحاول 
فيها امهرب تهريب شراب البراندي عبر الكمارك بواسطة فلاني كنب 
علها عقافير ملينة C4844‏ ۰ 

والاجابة المقتر حة الثائسة ت سرت على صورة هاش الجق 
فير الالحللام the Interpre tation of Dreams‏ 
عام ۱۹۳١‏ - تذهب الى أن بعض الاحلام تمثل شاط ألذات العلا ولا تمثل 
شاط المي » وانها احلام تعبر عن رغبة لا شعورية في سيل عقاب 


*  gelf-punishîment الذات‎ 


ولو لم تكن مة حاجة تدعو الى مثل هذه التجريدات لا اصطنع 
فرويد الرآي الواضح الذاهب الى ان الاحلام عبر أحانا عن مجباوف. 


)١(‏ من الملاحظ أن الرغبة المكبوتة في جميع الامثلة المدكورة نفا 
لا انعد صادعة للذات بعد الكشف عن حقيقتها ٠‏ افهي تحمل على الخجسل 
على الاكشر اذا جاز ان نستخدم عبأارة توضيحية ٠‏ ان آبزلنك ينتقد نظرية 
فرويد على هذا الاساس كذلك ٠‏ لكنه لا يعي التفاتا كافيا الى الخحقيقنة 
القائلة إن الكبت انما هو نشباط الذات العليا » وان معاپار الذات العليا آشد 
قىسوة واقلٍ تسامحا من معايير العقل الشعوري 'ء 


۷۲ ¬ 


مكىوتة أو شعورية » كما تعبر كذلك عن الرغات ٠‏ وقد أفر فرويد هذا 
افرارا تطببقبا مرات كثيرة ‏ وقد ذكر هو حلما من احلامه وحلله › 
واعترف فه بأنه كان يسر فه بالدرجة الاولى عن قلقه بشأن سلامة ابه 
الذی کان پحارب فی حرب' عام ۱۹۱۸-۱۹۱4 ۰ء لکن فروید لدی 
تافته نخالات کهده کان دوما ها بوه خان را به القائل ان الحلم 
وان کان پر تکز الى وساوس الحالم » فأنه لا يسعى الى تحقيق وظفشه 
بوصفه « حارسا للنوم » وذلك بلفه تلك الوساوس تحت غلالة الرمزية › 
ومن م ابعاد افكار البحالم » بقدر المستطاع » عن اسواً جاب من جوائب 
مشكلته (الحالم) واتوجهها صوب الحل والطمأنة ٠‏ ( ومتى اخفقت هذه 
امحاولة نكون بصدد حلم من أحلام القلق الحاد > وسيبحث مؤخرا ) ٠‏ 
ويذكر واط"؟ اه۷ لدى ماقشته الوضوع على أسس ممائلة > بان 
الدافع #اامص الموجه فى كل حلم يمكن التعير عنه بالمبارة « سيكون 
کما بنبغي او +٠4‏ » قفي حلم الشاب بالسياج ودبوس الربط > مثلا > 
رہما یکون محری مناجاة الذات ,انامه اللاشعورية على 
الوجه الآني : 


« اني مرتبط ب (مس) الى حدما ٠‏ فهي تنتظر مني ولا ریب عرض 
طلب الزواج منها ٠٠١‏ بد اني لا أود الاقدام ٠‏ واذا كان ثمة سبب 
ببحول دون ذلك » فهو انه يتعذر علي“ مبارحة البيت » - وهكذا يجري 
الامر + 


وحتی حالة الظهور عاريا أمام اللا فى الحلم المألوف يمكن تفسير 
الحلم فها على هذا الاساس بأنه تحقبق قق للرغة ء٠‏ فمن ع المرجح كليرا بان 


(1) افسير الاحلام ص ۵۱٦-۵۱٥‏ ۰ 


)۱١۹١۹( السنے العام للاحلام‎ 
. the Common sense of Dreans ا‎ 


~N 


هذا الحلم ( وان فسره فرويد تفسيرا محتلفا ) يعبر تميرا رمزيا عن عمل 
أو قول « شى« لوط <« wrong thing‏ ( لقد .كانت للمۇلفان 
صديقة لها مفارفة سعث على الدهشة »> فهى قد حلنت بأنها فد حضرت 
حفلة عقد فران وهى في أبهى حلة > لكنها كانت تحمل معها رأس 
فرنابيط كير ملفوفا فى ورق صحيفة )" ٠‏ ومع اننا فى الاحلام صاب 
بالخلط ء فيبدو ان الخبرة العامة اليوم تذهب الى انه ليس من أحد سوالا 
يلتفت الى جلوتنا المتجددة لانضنا ٠‏ أفلا يمكن ان يكون ااحلم اذن طريقة 
رمزية للتسير عن القول « تلك كاات كوة هوم-×uه؟‏ فادحة اقترفتها 
الوم » ولكن لا باس منها ان لم يلاحظها احداء ؟ 


ان كثيرا من الناس ممن كانوا فى الجامعة يحلمون من حين لآخر 
باهم مضطر ون الى اداء امتحانهم النهائي مرة أخرى ٠‏ وقد أكد فرويد 
( وان لم تکن هناك ادلة مثنة ) ان هذا الحلم يبلوه فقط اوائك الذين 
کانوا قد اجتازوا امتحانهم فی الوافع ٠‏ فهو لذلك طريقة رمزية للقول : 
« اني أشعر بالقلق الشديد بهذ المحنة النازلة ٠٠‏ لكنني کت فلقا شان 
الامتبحان كذلك » وقد اجتزته ٠‏ ولا بأس منها اذا كانت كالامتحان » + 


احلام القسلق 
ان بعض عمليات الحلم » على أية حال » تخفق أحبانا « فالوساوس 
الناشطة ء المكوتة منها والشعورية ء تكون شديدة القوة والالحاف فلا .يقوى 
نشاط الحلم على مواجهتها » فتقتحم على النائم أفكاره فينشأً عنها حلم 
قلقي اد acute anxiety-dream‏ < او pi,‏ عنها جثام 
nightmare‏ »> قىل الناثم من جراله مذعورا ه۰ واذ سمي احلاما 
EOD‏ 
'(۱) لعل من یدین باّراء فروید يجد ولاشك تعبیرا رمزیا ذا مغزی 
في القرنابيط هذا ٠‏ 
TS‏ 


من هذا الضرب بأنها تبحقيق للرغبة ( كما أصر فرويد على ذلك )أ انما 
على الاقل بأنها محاولة لتجقيق الرغبات » بذل الحلم يها جهدا صادقا 


الراجحع 
S. Freud : Introductory Lectures on Paychoanalyis.‏ .1 
S. Freud : the Interpretion of Dreams (1937).‏ .2 
يتضمن الكتاب الاول فسما يتناول الاحلام وتفسيرها » لكن الكتاب ' 
الثاني يعد أفضل ابحاث فرويد عن الاحلام ٠‏ 

2. 8. Freud : on Dreams (1952). 

ويعد هذا الكتاب تلخصا لكتاب فرويد تفسير الاحلام ٠‏ 
‘J. A. Hadfield : Dreams and Nightmares (1954).‏ .4 
وهو منشور فى سلسلة البلكان » ويتناول عرضا قيما معروضا عرضا 

نظريا لوجهة نظر المؤلف وتختلف عن وجهة نظر فرويد ٠‏ 


)۱( أورد فرويد تفسارين متغايرين للاحلام الناشئة عن القلق 
اولهما على وجه التقريب هو ما مذكور اعلاه ٠‏ وائيهما يذهب الى أن الاحلام 
تحصدل حيدما تصبح مكبوتة على وشك التعبير عن ذاتها تعبيرا صريحا 
فتضطر الذات العليا بعد عجزها عن تغيير مجرى الحم الى أن تطلق المنبة 
فنوقظ الدائم ٠‏ ویری المؤلغان کما یری غیرھما کثیرون بان هنذا الجانب 
من نظرية فرويد ليس رصيدا ۰ 
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الفصل الحادي والعشرون 
علسم النفس ال نطقي 


لم يعد اهتمام المختصين بعلم النفس اليوم مقتصرا على اشر المعرفة 
السكولوجية فحسب »> والما يمتد اهتمامهم كذلك الى تطسق هذه المعرفة 
على المسائل العملية فى الحياة » وكما هى الحال فى معطم الغلوم الاخرى > 
ع ان الحت pure‏ وعلم النفس التطيقي applied‏ زز 
أجدهما الآخر ٠‏ فقد يؤر اكتشاف اجم عن مت خان اا مارا 
على مشكلة عملبة معينة أحبانا ء وأحيانا قد تيح التوفر على مشكلة عملية 
اكنشافا يزيد من خصوبة نظرية نفساىة ٠‏ ولذا فان البحث فى طيعة 
قدرات الااسان وانتشارها قد ساعد على تطوير الاختبارات العقاية 
menta1 tests ۰‏ المستخدمة البسوم استخداما مشفرا فى كير من 
الاغراض ؟ وبالعمكس » فان استعمال الاختبارات المقلية هذه فى الاغراض 
العملة ( وخاصة فى اختبار الاشيخاص للخدمات فى الحرب العالمية الثانية ) 
قد ساعد على زيادة معرفتنا بطببعة قدرات الاأسان وانتشارها ٠‏ فهنا ء كما 
فى ساثر المحالات الكثيرة الاخرى » توجد هناك بين النظرية والتطبسق علاقة 
a‏ تتحسلهما *٭ 


ان ميدان علم النفس النطبيقي ميدان فسح ٠‏ ان معرفتنا بمصادر 
شاط الااسان » وحالات الصحة العقلة عنده » فی انه المزلىة والمهنة 
والاجتماعة ‏ وحيشما جدت الملافات بين الافراد حقا . كلها يمكن ان 
تكون ذات قيمة عملة ٠‏ وهناك ء الى جانب التطبيقات العامة هذه > اة 
فروج واضحة المالم من فروع علم النفس النطييقى > تلك هى (ا) غلم 
اللفس التربوي educational psychology,‏ »۰ (۲) علم النفس 
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اللصسي medical psychology‏ < )( علسم النفس المني 
yİ J) Occupational psgcholoyg‏ علم الغس المنساعي 
ا industri‏ کما یسمی غالا) ۰ 


علم النفس التربوي 


ان مهمة علم النفس التربوي هي توجيله البحث في الملجالات 
الثربوية »> وتزويد المعلمين » وجميع مع الممنبين بالتربة ء بالمعرفة السبكولوجية 
الى قصل بأعمالهم ۰ وأهم الفروع الثانوية فى علم النفس التربوي 
تألف من )١(‏ دراسة طسعة ونمو القدرات عند الأسان > ودراسةالوسائل 
التى تشمن بها الفروق الفردية ٠‏ فالمرفة بالفروق العقلية والزاجية 
والجسمية بين الاطفال تمد بلغة الاهمية لكل من الملمين والمهتمين بالنوجيه 
التربوي ممن ينصرفون الى تخطبط التنظيم فى المدارس وفى الماهج ٠‏ 
وقد أصبحت مثل هذه المعرفة اليوم على جاب كير من الضرورة بعد ان 
أضحی حقا مشروعا لکل طفل بأن بناح له تسلیم يلاثم « عمره › وقدرته » 
وقابلىتە › age, ability, and aptiude‏ ۰ (۲) دراسة 
الموامل الفسلجبة التى تؤثر فى القدرة على اللملم edueability‏ ۰ 
وا کات أفکار الطالب وسلوکه تار » فى المدرسة وه فی أي مکان آخر 
سواها » بما يجري فی الجسم من عمليات حبية sen80¥‏ › وعصبواىة 
neu‏ ۰» وحركية endocrinological ةıııغs «motor‏ < 
فمن المجد للسعلمين الاطلاع على علم النفس الفسلجي »> ويجمل م 
الاطلاع خاصة على ما يتصل بأسالب نمو المقل أ تيخلفهما بفعل . 
الحالات الفسلجة ٠‏ () درانة الموامل الى تؤئر فى الأتتبساء 
memory asil ¢ learning pills ¢ attention‏ “< 
JlyاwتدڵJ reasoning‏ < واٹفکير الضlڻق Creativ thought‏ < 
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والاجساس ٠‏ (إناطتهممة ٠‏ فالمملمون ينغي أن يغزفوا كيف يجلب 
الانتباه ويستأئ به ؟ وكيف تسر عمللنة التعلم ؟ وكيف يمكن تحسين 

الذاكرة ؟ وكيف يبه الاستدلال والفكر البنتاء و كيف يمكن رهما ٤‏ 
وكيف ينمى اللذوق + ويلزمهسم ان رفوا كذلكت شا 
عن العسوافل السبكولوجبة الخاصة المتضمنة فى تعلبم واتعالسم 


¢ spelling ill « #ءIlرall‎ teaching and learning: 
والحسساب » والموضوعات المدرسية‎ › handwriting والخنط‎ 


الخاصة الاخرى ء )٤(‏ العوامل الشعورية منها واللاشعورية التى تؤلف 
الاساس فى نمو وتكوين الشخصية والخلق + (ه) دراسة طبيعة واسباب 
وممالحة الاضطرابات والعاهات المقلبة والانفعالية والسلوكلة التى تؤدي 
الى تبخلف بعض الاطفال ٠‏ اذ لس النثظر من المعلمسين > بطبيعة الحال » 
أن يكونوا معالحين انين فايامpsyehothera‏ حسسب المفهوم 
۰ الفني لهذا التعير » وانما بلزمهم معرفة وتفهم الاطفال التخلفان 
handicapped‏ « والمشكلين » difin‏ › ويجدر 4م الاطلاع 
على الاسباب التى تعزى البها متاعبهم تلك » والوفوف على الطرالق التى 
ينغي أن تعاليج بها متاعبهم هذه » بل »> وهو الافضل > وقايتهم منها ۰ 


يضاف الى هذا » وكما يتضح من القسم الخاص بعلم الفس الميادي » 
فان الكثير من المختصين بعلم النفس التربوي پستخدمون فی مصلحة ارشاد 
الطضل guidance service‏ dاchi‏ »ء ومهھمة مراکز عبادات 
الاطفال ا هي اتاحة العلاج الخاص المناسب للاطفال المتتخلفين أو 
المعضلين e4اعuز4واوم‏ - الاطفال الذين بظهرون شثا من الاضطراب 
أو النتقص العقلي أو المامة السلوكة مسا لاإ يمكن للخصافة 

Common sene‏ و۔حدھا تفسیرھا ومما لا تاح اطرائق الاصلاح 
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+ الاعتادية درء‌ها‎ correction 

من الواضح بأن علم النفس التربوي يشمل مجالا واسعا » فلا جرم 
اذن تکون هنال ء الى جانب الكتب المقررة الشاملة عن الموضوع کله ٤‏ 
مض مستمر من الكتب والحوث الى تشناول جانا أو سواه من جوانب 
اموضوع الخاصة ء٠‏ ولذا فهناك كنب وبحوث تناول الطفل فى سن قبل. 
امدرسة > او المراهق > أو الطفل المتخلف»» أو الطفل المشكل ؟ وكتى 
أخرى تعالج مسألة الاتتباه أو التعلم > أو الاختبارات المقلبة » أو التطور 
الانفعالي والاجتماعي عند الطفل » أو سواها من الموضوعات الاخرى 
الخاصة ء فهذا الادب كله ينهض دلبلا على النشاط الشامل الناشط فى 
نوجيه البحوث فى الحقل الثربوي »> واطبيق مستنتجات علم النفس على 
المشسكلات التربوية ٠‏ 

علم النفس العيادي 

ان المختسان بعلم اللفس العمادي العاملين فى مراكز ارشاد الإطفال 
أو فی الصادات وعنصاي »وف المستشضفبات المقلىة 8اهخزمو0ط mental‏ 
وفى عبادات الطب النضسائي فمنصنام مزعخوiطchروم‏ › وى 
وخحدات الامراض العصابية وأنصن وأومںم» > وفى وحدات 
الماش فانصن ص0خماانطوطمإ > وفى المستشفيات الممامة 
general hospitals‏ »> وفى سسواها من المؤسسات الأخرى > 
يعنون بتشيخص وممالجة مرضى المقول أو المنخلفين عقليا من الاشخاص ٠‏ 
ان السكثيرين ممن يعملسون فى مراكز ارشاد الطفسل 
وفى عيسادات الاطفال اللفبية استخدمهم ساطت الترية المحلية 
Local Education Authorities‏ فسمون أحبانا مختصين 
بعلم اللفس التسربوي educational psychologists‏ ` 
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ويستخدم جميع المختصين بعلم اللفس العيادي تشريبا فى مصلحة الصخة 
الوطنسة National Health service‏ »> وان کان قلسل من 
هو لاء يدر“ سول فی الحامخات أو فی لحان معبلة مثل محلس الحوث 
الطسة Medical Research Council‏ »¢ 


وغالبا ما يعمل المختصون بعلم النفس المادي تحت اشراف أطباء 
الامراض العقلىة وأوذإخوiطءروم‏ ؛ ويكون وضح طيب الامراض 
العقلية فى أحايين أخرى ‏ وخاصة فى مصالح ارشاد الطفل التى تعدها 
سلطات التربسبة المحللمة فى سكوتلندا ‏ فائما على اسداء المشسورة 
tantاconsu‏ » فيرسل الله بعض الاطفال ل( كما يرسلون الى المعختص 
بعلاج النطق اكامو٣هط†‏ طcممsp)‏ ممن يعالجهم المختصون بعلم 
النفس العبادي ٠‏ 


ان قلبلا من المخصين بعلم النفس العبادي يكرسون وقتهم كله 
للعمل » وان كثير منهم ممن لا ينصرفون الى العمل جل الوقت » يطلب الهم 
في الغالب ابداء المساعدة في تصميم البحوث والاضطلاع بها في المعجالات 
العبادية ٠‏ لكن الغالبية العظمى من المخثصين بعلم النفس البيادي پنفقون 
جل أوقاتهم فى الاتصال المباشر بالرضى من الاطفال أو الراشدين > 
و بنطوي معظم نشاطهم على التشخص ووه عونك » والتقيسم 488۵88۳61 
والسلاع treatment‏ <« واقااهل rehabilitation‏ ۰ 


)١(‏ يختلف دور العلاج اختلافا كبيرا من عيادة لاخرى ٠‏ ففى 
بعض الحالات ۔ وخاصة فى دوائز ارشاد الطفل الى تعدها سلطات الئربية 
فی سکوتلندا » کما مر بنا - .يكون المختصون بعلم النفس العيادي 
مسؤولون عن العلاج الذى تقدمه تلك الدائرة ٠‏ ويثم العلاج الذى يقدمو نه 
أحيانا تحت اشراف طبيب الامراض العقلية » بيناً لا يلعبون دورا مباشرا 
فی حالات أخرى من حالات العلاج »> وائمسا ينصب اهشمامهم فقط على 
التشخيص والتشمين والانعاش ٠‏ 
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اذ .بستخدمون فى التشخص والشين اختبارات » واسنخارات 
questionnaires‏ »و سالب اسقاطبة . projective techniques‏ 
ووسائل أخری أتممين القدرة العقلية عند الريض واقيم شخصته ٭ ففی 
فثرة العلاج » حتى اذا لم يضطلعوا به هم الفسهم وانما لمجرد مساعد: 
طلببب الأمراض العقلية > فانهم يعدون توصات موضوعة تنصل بما بطرا 
من يرات خلال فترة العلاج هذه » ويساعدون المرضى لدى مقابلام 
لھم على هم انفسهم وقابلاتهم وامکاناتهم فهما أفضل ٠‏ وبا ثل » فهسم 
بستطعون مساعدة المرضى » لدى انتعاش+م ٤‏ سواء کانوا مصابن بعاهات 
عفلة م جسمىة » وذللت بایصائهم فی انتهاج مهن پنتفعون ھا من فدراتهم 
اة فف الفط نها هما هم عله فن شع على أو وحن 
اضعالي ۰ 

وعالبا ما ساهم المعختصون بعلم اللفش العبادي كذلك فی دورات 
عقد فى علم النفس لطلاب الطب وسواهم من طلأب الجامعات الآخرين « 
وشار کون فی دورات تتناول جوانب من علم النفس الميادي خاصة بأعمال 
هات الطب والنمريض فى المستشضات ۰ 


علسم الف الطبي 

ان المختص بعلم اللفس الطبي medicalpsychologist‏ 
أو اسب الامراض المقلسة اياماونطمرومص > اذ التخصص بالطب 
اللفسسالي psychological medicine‏ ۽ هو طسب يعلى 


یں الأر س اي وعلاجه + وقد نزع الخضون بعلم الفس الطبي 
الى تو جه اهتمامهم > ول الاسر ء الى الامراض الذهابة psychoses‏ 
ب وهی ضروب متاو نة من الجنون لاأصووم: ٠‏ بد انهم يكرسون جل 
اللفسة : 1 8 
جهو دهم الى الامراض اللفسة ‏ العصسة psychoneurosis‏ 
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وهی ضروب شتى من الامراض > وتعزى الى اتاب لفساسة » وتنشاً 
عند الافراد ممن لا يكونون مجانين المتة ٠‏ . 


ان امرض النفسي - العصبي » وهو مايسمى غالبا « العصاب » قط > 
يکون اكثر انتشارا مما يظن عادة ٭ فقد اظهر بحث أجرى بين اكثر من 
(۳۰۰۰) عامل صناعي يعملول فی SI‏ عشر مصنعا » ان ۱۰/ مهم کانوا 
بعانون خلال الاشهر الستة الاولى من بعض الامراض العصابة الموهلة 
المعنة » وان ۰ مهم کانوا يعانون من بعض ضروب العصاب السسطة ٠‏ 
فمنلد خمسة وعشرين عاما می کان الذين يعانون ضروبا من الامراض 
المصابية يتلكؤون فى التماس الاستشارة النفسانية ظنا منهم بأنهم قد يرمون 
بضعف الارادة بل وربما بالجنون ان هم أقدموا على ذاك ء على اله فد 
جد فى الآونة الأخيرة تیر فی الانجاء » وقد طراً هذا التغير منذ الجرب 
العامة الثانية خاصة »> بعد أن حقق علم اللفس الطبي نائج باهرة فى علاج 
حوادث الامراض النفسبة - الخصسة ٠‏ ففى كثير من المستشضات العامة 
اليوم ردهات للامراض العقلية ( ولمن يرتاد الافلام فى كل الاحوال ) 
فأصبح المختص بعلم النفس الطبي شخصية مألوفة ٠‏ 

لقد أصبح اهتمام اطباء الامراض العقلية شديدا » شأن غرهم من 
المعنيين بالطب » بالوقاية من المرض وبعلاجه كذاك ٠‏ اذ راحت بحوثهم > 
شان بحوت المختصين بعلم اللفس العلاجي » تتجه كثيرا صوب استكناه 
الحالات التي تغضي الى الصحة العقلنة والمحانظة عللها ٠‏ 


)0 انظر : رسلل فریزر : «حوادث العصاب ب عمال المصاني» 
the Incidence of Neurosis among Factory workers‏ 


Industr aeHlth Res : Bd Report, No. 90, 1947. : i) متشيو‎ 
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عاسم النفس الهئي 


بعنى المختص بعلم اللفس المهني - أو الختص بعلم النفس الصناعي 
کما بدعی فى الغالب - بتطبيقى حقائق علم النفس واصوله على ما فى الحياة 
اأهنية من مشكلات علمية ء وخاصة منها مابط رأ فى الصناعة ٠‏ فالمسائل الى 
پتناو لها تالف من اتتام رانسسة : )0( علم النفس المني 
vocational e‏ - يضمن بقدر المستطاع بان ما ينهمك 
که الافراد من اعمال بصلحون لھا فی المراج والقابلىة ء (۲) ابحسين 
ظطروف العمل وأسالسه » (۳) السحوث التي تحرى عن السوق والاعلان ٠‏ 
ان لملم النفس المهني نهمة. مزدوجة ؟ فهو بتولى اختيار 
العمل الملالم لفرد معان ( وهذا هو الارشاد المهني ) » واختار الفرد 
ماسب لعملل معين ( الاختيار المهني ) في الارشاد الممني 
vocational guidance‏ يفحص المختص بعلم النفس الفرد المنقدم 
للممل ويوصي لاي ضروب العمل يحتمل ان ينجح فها اكثر فيكون. 
مسرورا ٠‏ أما فى الاختار ùli vocational selection ill‏ 
الباحث اللفساني یدرس مهشة معلة ومن ۳ صم وسبلة للاختیار تضمن 
ان اسب المتقدمين قد م اختاره ء۰ فالممهد الوطي لملم اللفس المناعي 
National Institute of Industrial Psychology‏ 
فى بريطانبا المظمى كان معنيا منذ سنوات كثيرة بعلم النفس المهني » 
فالافراد الذين يلتمسون النصح بشأن مهنة معبنة باستطاعتهم استشارة المعهد 
المذ كور بنغس الطريقة النى بستشيرون فها طسا اخصاشا ؟ وباستطاعة 
الشر كات الصناعصة والتجارية » التى تود تحسين أسالسها فى اختبار 
عمالها > أن تستشير العهد فى تصميم وسيلة للاتقاء مناسبة ٠‏ ففى الهن 
التى هى فوق المستوى اللندوي الذى لا تمثل فيه المهارة » تلنفت هذه 
الطريقة عادة الى ذكاء المتقدم » واستعدادانه ؛ وانجازأته ء واهتمامانه > 
AY‏ 


وسماته المزاجبة » وحالته الجسمية »> ومن ثم اقيم هده العوامل المتفاو تة 
بواسطة اختمارات معبنة » وبدراسة ځرته وتاریخه الماضين » وبواسطة 
مقابلته ٠مقابلة‏ مهيأة محكمة ء وحالما يتم اعداد طريقة الانتقاء هذه »> يمكن 
تطبيقها غالبا من جانب المشرفين على شؤون الموظفين أو سواهم من اعضاء 
هيثة الشركة ؟ لكن المختص بعلم النفس أحيانا لا تقتصر مهمته على مجرد 
اعداد طربقة الاختبار » بل يشارك كذللت فى تنضذها ٭ والى جانب مایکون 
علبه المتقدم للعمل من مؤهلات » فمن الضروري بطيعة الحال أن نلم دما 
بما يكون عله كذلات من خصالص يتطلبها المر كز الذى سيشغله ٠‏ والهدف. 
اللتوخى من وراء الاسلوب النضساني المستخدم فى الاختبار المهني هو تكوين 
صورة تامة عن كل متقدم للعمل » تظهر جدارته ومناقفصه المتصلة بما برغب 
أن يؤديه من عمل ء وكات الاساللب النى استيخدمها الحش والبحرية 
والقوة الحوية لاختار المحندين فى الحرب العالمية الثانسة تستند الى حد 
كيير على خبرة المعهد القومي لملم النفس الصناعي + ومنذ ذلك الحين راحت 
دوائر اللخدمة المدلسسة Civil service commission‏ 

تعمل على الانتفاع من الاساليب السيكولوجية .لاتقاء المرشحين لمختلف 
أفسامها ٠‏ كما استخدمها كذلك كثير من النظمات والهئات الصناعة 
الاخرى >.وبعض المؤسسات الخاصة الاخرى > التى تعمل على انتقاء 
اداديين ( أو غيرهم .من المستخدمين ) يعنون بشؤون الزبائن للمنتجات 
الصناعة ٠‏ 


ان الباحث النفساني المعني بظروف العملى وطرائقه يلتفت بوجه خاص 
الى : أولا » تأثير ظروف السثة على الكفاءة العقلية والجسية » ويدرس 
من بان مايدرس مختلف ضرروب الانارة والتهوية ventilation‏ 
التى تتطلبها ضروب الممل المختلفة ٠‏ ويستأثر الاهتمام بالانارة والنهوية 
بوقت أقل مما كان ينفقه المختص بعلم النفس الصناعي في الماضي › ذلك 
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لان هذه العوامل الوم تحظی باهتمام اوفر من جاب المعماريان ونهندسي 
الاضاءة والتهوية ٠‏ ابا » فهو يتحرى أنجم السبل لاننجاز الاعصال 
المتفاوتة - معرفة الح ر كات التى توفر جهدا لا ضرورة له فؤمن تاج 
.فصوی فی حزم الكو chocolate-packing #Y‏ » والدرازج 

lathe-turning‏ » وسواها من الفعاللات الأخرى ء ويشتمل هذا 
كذلك على تبطين مره[ الممسانم ومنطوإمس والدوائلسر 
6‰ > وتجهيز المواد وتنظيم العمل » مما يؤدي الى زيادة الانناج 
واستمراره دون القطاع ؛ وينطوي في الوقت ذاته عل تصميسم الادوات 

امەغ » والمكان intrument-panels iî ,« machines‏ 
الى لا لام دوما الخصائضص اللفسة ‏ الجسمسة للفرد الذى يستخدمها ؟ 
ويتضمن ذلك كذلك تدريب العمال على الاسالب التى تكشف علنها 
الدراسة النسقة على أنها أفضل الاساليب بالسبة لاعمالهم الباينة ٠ ٠‏ 


وندعى اليوم هذه الدراسة الي ابتكرها المختصون بعلم النفس المهني مبذ 
خمسين عاما مضى ب (دراسة الأسالب) فنا لاهم أو تسمى ( دراسة . 
الممسل ) رفنغء اإهW‏ » وادى التأكد اليوم على ضرورة رفع الانتاج الى 
جسعل هذه الدراسات فرعا من فروع تطوير الصناعة بشكل ملحوظ ٠‏ 
وبأستطاعة الباحث النفساني » ثالثا » اسداء النصح المجدي القائم على البحوث 
الحقة » بشأن ساعات العمل القصوى في منختلف ضروب المهن » ويستطح 
أن لصح شان أفصل توذیم لفترات العمل والراحة ٠‏ وهو يعلى رابعا» 
بالعوامل السيكولوجية في حالات الامراض والحوادث الناشئة عن الاعمال 
الصناعة ٠‏ وهو ينقطم » خاسا » الى تحري الدوافع والملاقات الاجتماعية 
ذات الاثر البالع على الرطى والكفاءة في السمل ٠‏ ولا يقتصر الامر في هدا 
على الميحفزات الاليسة financial incentive‏ وان كانتهذەذاتاثر بالغ 


A0 ¬‏ س 


الاعمبة في مختلف انواع الاستخدام ٠‏ فهو ينطوي كذلك على ما يسمى 
عادة اليوم ب « الصلات الاسائية » وط0واهإ «وسناط - وهي العوامل 
التي تبحقق العلاقات الطيبة بين الاداريان ١إ#عوصو.‏ (وبضمنهم المشرفين 
foremen‏ ( والعمال من جهة > وين العمال الضسهم من جهة أخرى › 
وكذلك بان الادار يان الذدين علهم التعاون بطسعة الحال لس فما لهسم 
فقط > وانما التعاون كذلك مع جميع النخصصين الذين ما فتيء عددهسم 
يزداد كل عام على اختلافههم ٠‏ واستغرق دراسة الصلات الاانسانية في 
الصناعة اليوم من وقت الاخصالي النفساني اكشر مما كانت استغرقه في 
الماضي ه فكثي من أرباب العمل اليوم يعترفون بأبر العلافات الطيبة بين 
الافراد على العمل ؟ وكثير منهم كذلك بعتبرون الصناععة مدينة بالفضل 
نتجي ومستهلکي منتجاتها - فهي مدينة لهم بواجي منحهم » بقدر المستطاع» 
ما يزضيهم في العمل مما يحتاجه الفرد ؟ وهناك اليوم معرفة مؤكدة اكشر 
بشأن توفير عوامل الارضاء هذه وبشأن الاسس التي ترتكز الها الصلات 
الانسائية الصالحة ه 


ان مشکلات التوزيم اني بعلي بھا الماحث النفساني هي مشکلات 
الاعلان وبحث الاسواق ٠‏ فهو بكشف في الاعلان عن العوامل السيكولوجبة 
التي تبجمل الاعلان يسأر بالانتباه فيؤمن استجابة مستحسنة » وهو في 
بحشه لي الاشواق بتاول مختلف الاساليب - استطلاع الآراء 
°c opinion-surveys‏ والتعرف attitude-surveys ٽlalجıll Je‏ 
ودراسات تتصل بالسلوك وe sd‏ rںvioوطهط‏ وغرها من الدزاسات 
الأخرى - حبث يتسنى شين أعتقادات المستهلكين و#ةااهط »ء 
ومفضلاتهم 88 1٥٣٤م‏ ودوافمهم امم “ وسلو کهم ٠‏ وان 
دراسة آراء الرأي العام دراسة ملتظمة فد شات ف اساسها مسا يجري 
في الاسواق من بحوث ٠‏ أن استبانة الآراء والاتجاهات الخاصة بالمسالل 
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السباسة والاجتماعبة كانت اول من طورها هم الباحثون النفسادون ‏ من 
امال الدکتور غالو 11u‏ الذي كان مشغولا أول الامر بالوقوف 
على ما يفضله ١أ‏ ا ا محتوبات الصحفو المحلات ء٠‏ وتمثل هذه 
الاستعراضات النموذجة لارأي الم اد النطورات الحدينة الهامة في علم 
النفس التطبيقي » ذلك لأنها تجمل أحتمالالحصول بأقل النفقات والحهودء 
على معلومات لم تتح من بل الا عن طريق الاشتفتاء العام * ولا معد عن 
استعراضات کهذه اذا ارادت أي حكوفة ديمقراطة التعرف على آراء 
اللاخيين المختلفة وما يندوله من احاسس ء 

ان علم النفس » کأي علم آخر » یمکن ان يساء تطيیقه - وتحصل 
مثل هذه الاساءة في التطبيق في حالة استعمال الاساليب المزعحة الناجحة 
في ١‏ عسل الدماغ «عصنطعوس منوإط »> وني التلقين السباسي والسديني 

٠ indoctrination‏ ولكن بأستطاعة علم النفس اذا ما احسن 
استعماله ان سهم اسهاما فائقا في سسل سعادة الاأأسان : لهذا السب يعد 
علم النفس النطبقي بحق من اكثر العلوم الاأجتماعة اهمية ه 


المراجسم 
1l. H. J. Bysenck : Uses and Abuses of Psychology.‏ 
وهو ملشور في سلسلة الملىكان ويتضمن استعراضا عاما لعلم اللفس 


2. A. G. Hughes| Learning and Teaching, 2nd. revised ed., 
EB. H. Hughes (1946) 


3. Lee J. Cronbach : Educational Psychology (1954), 
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و ينطوي الكتابان الاخيران على آراء في علم اللفس التربوي ٠‏ 


ويمكن الرجوع الى الكناين التالين بشأن غلم النفس الطبي : 


4. R. G. Gordon) 
N. G. Harris (An Introduction to psychological 


J. R. Rees / Medicine 

Š. D. Stafford-elark : Psychiatry To-day (Pelican hooks :‏ 
.)1952 
M. Smith : Introduction to Industrial Paychology (1942)‏ .6 
ويتضمن هذا الكتاب خلاصة محكمة في هذا ايدان ء وهذه 
اللخلاصة مذكورة ايضا في : 

7. T. W. Harrel : Industrial Psychology (1949). 

كما يتضمن الكتاب المذكور اشارة خاصة الى ما هو وارد في : 
J. A. C. Brown : The social Psychology of Industry‏ .8 

(Pelican Books : 1954) 
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كشاف بأسماء الأعلام 


الواردة اسماؤهم في الكتاب 


<A 


Véo « Vi: أنعویرب‎ 
TIA ¢ TY آٺوين‎ (TN ec ا بنجهاوس‎ 


أبقراط ۲۸۲ أوسلتون ۷ 
آدامز ۲۲٤‏ آوګدن ۲٣۲‏ 
ادلر ۲۹٦‏ ۰ ۲۰۱ ۰ ۳۰۳ آیرین ۲۴۱ ۰ ۲۲۲ 
البرت ۸۸ أیزنك ۱۹٤‏ › ۲۸۷ ۰ ۲۹۱ ۲ ۲۹۲ »۰ 
آلبورت ۱۸۳ ۰ VY «FV «FEV AY ۳۰۸ ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۸٤‏ 
سس لے س 
٠‏ 
باجلي ۲۰۱ بوب ۱۸۷ 
بارتلت ۱۸٤‏ دورن ۳۲۲ › ٣۲؟‏ 
بارنیت ۱۹۹ بولبي ۲۰۶ 


بافلوف ۷۷ › ¥۸ › ۷٩‏ › ۸6 › ۸1 پونسنبلي ٥غ۲‏ 
A۷ 7 ° 4‏ ۲ق بریکئر ٤‏ 


۸ ۰ بیاتریس ۲۲۲ 
بانز ۲۸۷ برت ۱۹۲ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲٤۳ » ۲٤۲‏ › 
براون ۱۹ » ۰۲۴۳۳۲ E:‏ 
براو ننج ۱۸۷ بیتر ۸٩‏ 
برود ٩٩‏ پیر ۱۸١ ۰ ۱۸٤‏ 
برونتي ۷٤‏ برجر 1۸ 
بنبرخ ٥:‏ بر کنجي ۱۱١‏ 
بنديك ۳۲۲ بیشامب ۳۴۳ , ۲۲٤‏ 
بنیه ۱۹۰ » ۱۹۷ 
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ت 
سشارلس Vé «KY TY‏ توم 3۲ Er‏ 


تشرشل ۲۸۹ تومسن ۱۹٩‏ 
برجن ۲٣۹‏ تینسن ۱۸۷ 
تیرمن ۱۹٩‏ 

ن 


e CO TNE e TITY e TAY Yol, Y°O ثورندايك چ‎ 
۱۸۴ »ولیس‎ ۱ › ۹ ۰۸ 


س ا ص 
٠‏ 
جاکويسن ۲ ` جونس ۲۰۴ 
جانيه TEV. N\‏ جولئن 14° e‏ ۱4 
جروندي ۲۸۷ جیتس ۲٣۵‏ 
جرينوك ۱۹ جيمس TI o ° » ۱۸٤ » ٩4‏ 
جوردن ۲۹۷ ° FT e PTA VTA‏ 
س 2 
داشیل AY N . ۲۱٣۰‏ .. 
دك ۲٤٣‏ 
مہ لے س 
رافیني ۱٤١‏ رورشاع ۲۰۷ 
رسکن Nf‘ IY‏ روغتر 1۸ ۲*4 
س اس س 
سابي ٣٣٤٣‏ سرفانتس ۲۸۷ 
ساندر ۱۳۱ سکریابین ۱۸۱۷ 
سبروت ٠۰۰‏ سکوت 4o‏ 
سپرمن ,2 ۹° 01۹1 91 سونېرن \AY‏ 
۹۲ سیمون ۱۹٩۰‏ 


۲٣۲ + ۱۸٩ » ۱۸٤ ۱۵۸ ستاوت‎ 


ب اس 
شار کو ۳٤۷‏ شیلي ۱۸۷ » ٠٢۵٢‏ 
شیلدن ۲۸۸ » ۲۸۹ » ۲۹۱ 
ظط 
طورن (of «. \o‏ 
غالوب ۲۸۷ 
س کے س 
فالنتاین ۱۸٩‏ فریدلندر ۱۸٤‏ 


۳۸۲ فروید ۲۳۹ › ۳۰۱ ) ١إ > ۱۹ » فریزر‎ 
1 فلنون‎ CNV e f° cC TIA +1۷ 
¥۲ فلیب‎ «F01 e Yoo TE TY 
YY فورستر‎ eA e TAY cT! ¢ ۰ 
۳۱۲ » ۰۵ › ۴۰۴ فیرنون‎ VN ec FV TIA ¢ 6 
Vo VE VE ۷Y 


س ا س 

٥۲ کلارك‎ VV « Yo\ « YA کاتیل‎ 
۱٤۸ کالان ۲۹۷ کلارس‎ 
۲۲۲ کلفرت‎ ۲۸١ کریس‎ 
۲۹۷ کلوکون‎ ||» ۲۸۷ » ۲۸١ » ۲۸۵ » ۲۸٤ کرشمر‎ 

٠۵۹ کولنز‎ AA 
۲۰۱ کرومویل ۲۳۲ کون‎ 
» ۱۸ » ۲۱۴ › ۲۱۲ » ۲۰4 کوهلر‎ ۲۱١ کريشفسکي‎ 


°۰ 


۱۷۲ لیرد‎ ۱۲١ ۰۱۲۲٤ » ۱۲۳ لادفرانکلن‎ 
۲۹۸ رمن‎ ۲۲۰ » ۱٩۱ » ۷۷ لاشلي‎ 
۲٤٥ لیماتیه‎ ۲٦۹ » ۲۹۸ » ۲٣٤ لورنز‎ 


AY ¬ 


س م ب 


۲۹۷ موراي‎ ۲٣۹ ماریس‎ 
۲٢۷ مایرز ۱۱ مورتون‎ 
» ۵۹ » ۲۱۱ , ۲۰۴١ » ۷٤ مورغان‎ ۱٤٩ مایسنر‎ 
Vee AT ۱۸۲ » ۱۷۹ مرفي‎ 
۹ موسشير‎ cTV\ e TV° CTI CTY مکدوجل‎ 
مو نتانا آ0‎ A* < TVA ‘ YYY 
٥ مونیز‎ ۲٥۲ ملشن‎ 
۲۹۸ مید‎ ۱۳۱١ ملر - لایر‎ 
٩۷ میدونا‎ ٥4 منزیس‎ 
۱۹١ مير‎ 

= ل 
نیزبي ۲٣۲۲‏ || نیومن ۲٣۶١‏ 

سلس 
واط ۳۷۴۳ ودورٹ ۸7 ۰ ۲۱۰۵ ۰ ۲۳٣‏ ۲۳۸ 
واطسن ۸٩ ۰ ۸۸ ۲ ۸۷ » ۱٤‏ ولترز ۲٤۸ › ۲٣۱١‏ 
وایلد ۲۲۴ ولیم ۲٣٤ ۰ ۲٤۳ › ۲٤‏ 

ہے ف ب 
هادفیاد ۲۷۰ هندرسون ۲۲۷ 
مارت ۴۲۹ » ۲٣۲۰‏ هنجستون ۲٣۲‏ 
هبرد ۱۸ هوبز ۲۳۱١‏ 
هذرنجتن ۲۲۷ همیب ۲۰١ ۰ ۱٩۹٩‏ 
مکسلي AE‏ € هارون ۹ 
مل £ N1 (CTA,‏ 


٠١۹ ۰ ۷ پان‎ 


TFN. TAA < TAY بولج‎ 
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ENGLISH -- ARABIC WORD LIST 


of PSYCHOLOGICAL TERMS 


معجم آنجليزي - عر بي 
للصطلحات علم النفس الواردة في الكتاب 


~ At 


توافق » تکييف بصري 


دقة 6 ټاکد 
اداء » آنجاز 
مکلسب 

فعل 

ناشمل ؛ فمال 
شاط ؛ فعالية 
تهایؤ » توافق 
مراهقشة 
مرامسق 

غدة ادرينالية 
راش سد 


صور عقلبية تلوية 


احساس لاحق 7 احساس ٿلوي 


اعتداء ٠‏ ادي 


هف 
غيرية » ايثار 
التناقض الوجدائي 


متكافؤ الشسخصية 


Ability 
Aberration 
Abnormal 
Abortive 
Abreaction 
Abstraction 
Accommodation 
Accuracy 
Achievement 
Acquired 

Act 

Active 

Activity 
Adaptation 
Adjustment 
Adolescence 
Adolescent 
Adrenal gland 
Adult 
Aesthetics 
Affect 

Afferent nerves 
After-effects 
After-images 
After-sensation 
Aggression 
Aim 

Altruism 
Ambivalence 
Ambiverts 


الجهاز العصبي المستقل أو الدامي 


معدل 


تقرف » تقزز » نفور 


وعي »> ادراك 


وة + مهاد 


~A 


Amoral 

Analogy 
Ancestral 
Anecdotal 
Anthropomor phism 
Anxiety 
Apathetic 
Applied 
Assessment 
Assimilaation 
Association 
Asthenic 

Asthma 

Athletic 
Attention 
Attentive posture 
Attitude 

Audiles 

Auditory area 
Auditory memory 


Autonomic or Vegetative 


Nervous system 
Average 
Aversion 
Awareness 


Background 


فة قابلنة 
طعي ؛ مطلق 

سبب » عة 

رقیب 

مط دماغي 

مميزات 

صفرارې 

مشسيمية المسين 

تعب مزمن 

الممر الزمئي 

التصور اللوني ٠‏ سمع ملول 
مزمان 

معامسل 

معامل الار تباط 

معامل الثباث 

معامل الصدق 

معرفة . اتعرف 


~ FAY 


Backwardness 
Behaviour 
Behaviourism 
Blinking 
Boredom 
Brain 

Buds 

Bulbs 


Capacity 

Categorical 

Cause 

Censor 

Cerebrotonic 

Character 
Characteristics 

Choleric 

Choroid 

Chronic fatigue 
Chronological age 
Chromaesthesia 
Chronoscope 

Coefficient 

Coefficient of correlation 
Coefficient of Reliability 
Coefficient of Validity 
Cognition 


معرقي 

مخیال 

تکیف شرطي مائور 

القوقعة [من اجزاء الاذن الداخلية] 
تفکي مون 

عامل عام 

حصافة 

جماعة 

تعویض 

عقدة 

أعمال قهرية 

نزوعي 

حركات نزوعية 

رموز مجسمة 

اضطر اب » صراع 

تکلیف 


قصاع (بضم القاف) 


- A - 


Cognitive 
Cinematograph 
Cilliaty muscle 


Classical Conditioning 


Cochlea 

Coloured thinking 
Common factor 
Common sense 


Community 
Compensation 
Complex 
Compulsive actions 
Conative 


Canative movements 
Concrete symbols 
Conflict 
Condensation 

Conic sections 
Consilidation 
Construction 
Constructiveness 
Content 


Constitutional factors 


Conventional 
Conversion hysteria 
Co-ordination 
Corpuscles 

Corpus (Oallosum 
Cornea 

Creative thinking; 
GCretinism 

Criterion 


حب الاستطلاغ 
ءادات 

حواس جلدية 
شبيه بالدوري 
ممسوس 

المزاج الدوري 


حقائی 
احلام اليقظة 


الترتيب العشري نزع المح 
امالة 
سح 4 قث مل 


جنسسوج 

اختبار الرجع المرجا 
هار 

موجات دلا (ف الدماخ) 
وهم » هذيان ؛ ابطرلة 
حالات وجوم 


Curiosity 

Customs 

Cutaneous or skin senses 
Cyceloid 

Cyclophrenc 

Cyclothyme 


Data 

Day-dreams 
Decerebration 
Decile 

Declension 
Decortication: 
Delinquency 
Delayed Reaction test 
Delirium 
Delta-waves 
Deluşion 
Depressive states 
Depression 
Diabetes melitus 
Diagnosis 
Diagonal 
Dialectical 
Difficult Behaviour 
Dimensions 
Dimensional 
Directed thinking’ 
Digerimination 
Dispersion 


RA 


احلال › اندال 

تفكك 

ناشيء عن بو بضتين ملقحتينفي آنواحد 
تفادي ؛ زوغان 

تجسيم المعاني 

مدارءة 

دافسع 

غدد قنوية 

غسدد صم 

ديناميکي 


استنثاء (تخلق الرجل باخلاق المرأة) 
أعصاب مصدرة 

الذات ء إلأنا 

م ركزية الذات 

حب الذات 4 أنانية 
صور عقلية أرتسامية 
علاج التشنج بالکهر باء 
مرسمة قلب كهربائية 
الرسم اللكهرباثي للمخ 
«هليليجي 

أنفعال 

أضطراب انفعالي 

وتر انفعالي 


Displacement 
Dissociation 
Dizy gotic 
Dodging 
Dramatisation 
Dribbling 

Drive 

Duct glands 
Ductless glands 
Dynamic 


Ectomorph 

Education 

Educational Backwardness 
Bducational guidance 
Educational Psychology 
Effect 

Bffeminacy 

Efferent nerves 

Ego 

Egocentricity 

Egoism 

Eidetic images 

Electrical Convulsant therapy 
Electrocardiagraph 
Electr-Encephalography 
Ellipse 

Emotion 

Emotional conflic 
Emotional tension 


ب +¢ —~ 


غایات 

الغدد الصم 

علم الغدد 

نم حشوي 

وحدات 

صرم 

ظاهرة لاحقة » ظاصرة مضافة 
سسلالي 

تكافؤ القدرات 

قناة اوستاکي 


عامسل 

واقع ٠‏ حقيقي 
ماکات 

دبول » ذواء 
الففة 


تخیسل 


Endş 
Endocrine glands 
Endocrinology 
Endomorph 
Entities 
Epilepsy 
Epiphenomenon 
Equiptentiality 
Ethnic 
Eustachian tube 
Evolution 
Evolutionary 
Exhaustion 
Experience 
Experiment 
Experimental Behaviour 
Extinction 
Exfravert 
Extraversion 


Factor 

Factual 

Faculties 

Fading 
Familiarity 
Fantasy 

Fatigue 

Fear 

Feature 
Feeblemindedness 


ب اواب 


Feeling 


وجسدان 
مجال Field‏ 
وره كل Figure‏ 
الشكل والارضية Figure-ground‏ 
انساق ثابثة Fixed patterns‏ 
بؤرة Focus‏ 
اغلغة الشعر Follicles‏ 
تبص ا Foresight‏ 
سان Foregetting;‏ 
شکل Form‏ 
ابوان مستر‌ببان Foster-parents‏ 
الجوية [احدى مناطق المين] Fovea‏ 
آنکرار Frequency‏ 
التداعي الحر Free-association‏ 
الفصوص الجبهية Frontal lobes‏ 
رطاف ` Functions‏ 
ذهول » نويات النسيان Fugues‏ 
التشام ٠ء‏ اندهاج Fusion‏ 
G‏ 

Galvanic Skin Response orReflex 
Ganglion الاستجابة السيكوجلفالية‎ 
Ganglion عده‎ 
General عام‎ 
Generalisation شمول » تعميم‎ 
Genital glands غدد نناسيلية‎ 
Gerund اسم الفاعل‎ 
Gerundive صغة مشسبهة‎ 
Gestalt جشستالت » صيغة‎ 
Gifted موهوب‎ 
Gigantic عملاق‎ 


م £ — 


دد 

رسىم بيساني 
المادة السنجابية 
تجمح » قطيعية 
فة 4 جماعة 
عوامل فثوية 
نمسر 

حارس 

تو جيه ۲ ارشاد 
ذنب ¢ الم 
ذوق 


عادة 

انكاس » نكوين العادات 
املاس 

توافق » السجام 
عضملات القلب 

غربزة القطيم 

ورائة. 
توازن‌العملياتالكيميائيةالحيوية 
هورموب 

نوام 

تنو بم مفناطيسي 
همچاس 

دة نخامية 

فرض ٠‏ فرضية 
مستیریا 


غ ¬ 


Glands 
Gonads 

Graph 

Grey matter 
Gregariousness 
Group 

Group factors 
Growth 
Guardian 
Guidance 
Guilt 
Gustation 


Habit 
Habit-formation 
Hallucination 
Harmony 
Heart-muscles 
Herd instinct 
Heredity 
Holistic 
Homeostasis 
Hormone 
Hypnosis 
Hypnotism 
Hypochondria 


Hypophysis gland 


Hypothesis 
Hysteria 


المي » الهو 


خداع رفي الحواس) 
صدورة ذهدية 
تصور 


غر مواتم 

مدلال 4 دلیل 

فرد 

افراد 

أستقر اء 

صبياني 

عقدة » م رکب الدقصس 
کات 

مادأ 

جنون 


Id 

Idea 

Ideal 
Ideational 
Identical 
Identical twins 
Identification 
Illusion 

Image 
Imaoçery 
Imagination 
Imitate 
Imitation 
Implicit 
Impulsive 

. Inborn, Innate 
Incentive 
Inclination 
Incompatiple 
Index. 
Individual 
Individuation 
Induction 
Infant 
Infantile 
Inferiority Complex 
Inhibition 
Initiative 
Insanity 
Insight 


س ء4 ب 


بلبسلة Instability‏ 
غريزة Instinct‏ 
اشراط مجزي [ في تجار Instrumental Condition 7 iw‏ 
تىکامل Integration‏ 
ذګاء Intelligence‏ 
عقلي Intellectual‏ 
شسدة Intensity‏ 
اراتباطات متداخلة Intercorrelations‏ 
امتمسام Interest‏ 
الفسار الاحلام Interpretation of Dreams‏ 
مقابلة Interview‏ 
موجه لجو الذات » استدماج Introjection‏ 
استبطان Introspection‏ 
منطوي Introvert‏ 
اختراع Invention‏ 
قوائم Inventories‏ 
۷ ارادي Involuntary‏ 
تشساکه , تشابه Isomorphism‏ 
j‏ 
سک Judgment‏ 
K‏ 
Kinaesthetic‏ 
حر : 
ذاكرة حركية Kinaesthetic memory‏ 
الاحساس ال کت Kinesthesia‏ 
ا Knowledge‏ 
lL‏ 
ن Lachrymal‏ 


~ 0 


مدد دمعية 
ارغاث [ افراز الحليب ] 
ھفسوات 


سباٽ » شرود ذڏهني 
مشر اط 
اللبيدو [ القوة الدافعة ] 


المادة الحية 
تخل 0 1 
ذاكرة منطفية 
انشسوطة 
ارتفاع 


سوء توافق » سوه تكيف 
هوس 

جنون حرطي 

معالجة يدوية 

نضج 

متاهة 

متوسط 


س غ س 


Lachrymal glands 
Lactation 
Lapses 

Latch 

Latency 

Latent 
Learning 
Learning curve 
Leptosome 
Lesion 
Lethargy 
Leucotome 
Libido 

Lie detector 
Limbic Lobes 
Linguistic 
Living-matter 
Locomotor-ataxia 
Logical memory 
Joop 

Loudness 


Make-belive 
Maladjustment 
Mania 

Manic Depression 
Manipulation 
Maturation 

Maze 

Mean, average 


ذدرة ميكانيكية 
میکانزمات ¢ مکنیات 
قياس 

وسیط 

النخاع المستطيل 
مالنخوليا 

ذهان سوداري 


ذاكرة 


~ ¢۷ ¬ 


Mechanical ability 
Mechanisms 
Measurement 
Median 

Medulla oblongata 
Melancholia 
Melancholic Psychosis 
Memory 

Mental 

Mental ability 
Mental age 
Mental deficiency 
Mental dullness 
Mesomorph 
Metabolism 
Method 
Metronome 
Migraine 

Mind 

Mode 

Moral Principle 
Motive 

Motolity 

Motor response 
Multiple 
Mutilation 


Nanigm 
Nature 
Need 


سوي 

معنی »> مقصدكد 
جسدة 

صور عددية 
قدرة عددية 


- A= 


Negative after-image 
Neglected 
Nerve-current 
Nerve 
Nerve-gangalia 
Nervous system 
Neuralgia 
Neurosis 
Neurotic 
Nightmare 

Norm 

Normal 

Notion 

Novelty 
Number-forms 
Numerical ability 


Object 

Objective 
Objective factors 
Obsession 
Obstruction-box 
Occipital Lobes 
Occupational Psyêhology 
Oedipus Complex 
Olfaction 
Olfactory 

Optic lobes 

Optic nerve 
Organ 


جنون الهذاء 
الفصوص الجدارية 
الجهاز الباراسمبثاري 
مرضي 

سی ١‏ مطل 
مسدرك 

ادراك حسي 
محال ادرا کي 
مجحب وط 

محیطي 

مثا ر 8 مواظبة 
اقنساع 


طاهرة 


مخاوف عامة 


£ ص 


Otoliths 
Overt response 


Paralysis 
Paranoia 
Parietal lobes 
Parasympathetic system 
Pathological 
Pattern 

Percept 
Perception 
Perceptual field 
Perimeter 
Peripheral 
Perseverance 
Personality 
Persuasion 
Phenomenon 
Phlegmatie 
Phobias 
Photopic condition 
Phregnology 
Phylogeny 
Physical 
Physiognomy 
Pineal gland 
Pitch 

Pituitary gland 
Plateau 
Plethysmograph 


Positive 
7 مو‎ 


Posture e 
Power e 
Practical 
Precocity 
Preconscious قبل الفتفور‎ ۴ 
Primary abilities ] ا اولية [ نظرية رستن‎ 
Principal E 
Principle of Association ا انط‎ 
Problem Behaviour ا ۳ مشر‎ 
Project 1 
Projection 8 
Propensity ] ميل [ نظرية مكدوجل‎ 
1 طب الأمراض. العقلية‎ 
Psychic ا‎ 
Psychoanalysis النفساني‎ e 
Psychogalvanometer المغياس الشيكوجلفاني‎ 
Psychoneurosis ا ا‎ 
Psychopath موشن"‎ 
Psycho-somatic illness ل‎ 
Puberty a, ا‎ 
Pugnacity مخاصمة » مقائلة‎ 
Pulse بض‎ 
Purpose غرض‎ 
Purposive غرضي‎ 
Puzzle-box محارة‎ 
Pyknic مکشنز‎ 
Q 
Quality كيف » نوعية‎ 


ہہ +إغ ب 


استشف کار 
مکاواة 
راثوب » طقوس 


تملم آلي 


الا س 


Quantity 
Questionnaire 


Race 

Racial 

Rage 

Random 

Ratio 

Rational 
Rationalization 
Reaction 
Reasoning? 
Recall 

Recency 
Receptor 
Recognition 
Regression 
Rehabilation 
Reinforcement 
Repression 
Response 
Repulsion 
Retention 
Retina 
Retroactive inhibition 
Retrospective distortion 
Reverie 
Reward 
Rituals 
Rote-Learning 


فصام 

مدی 

افسراز 

انتخاب » اصطفاء 
اتضاع » خضوع 
تبکیت الذات 
ضبط الذات 
عقاب الذات 
تعذبب الذات 
ادراك الذات 
حاسة 


مجال حسي 
عاطفة 


چنمسي 


صك 


"غ 


~۲ 


Rote-memory 


Salivary glands 
Sample 

Sanguine 

Scale 

Schema 

Schizoid 
Schizophrenig 
Scizothyme 

Scope 

Scotopic condition 
Secretion 
Selection 
Self-abasement 
Self-condemnation 
Self-control 
Self-Punishment 
Self-torment 
Self-awareness 
Sense 

Sensation 
Sensible 
Sensitivity 
Sensory nerve-fibres 
Sense-field 
Sentiment 

Sex 

Sexual 

Shock 


بصسر 
علامة 
اشبارة 
تظطاهر 

متا ني 
عثرات اللسان 
رائحة 
عضلة ملساء 
مناحجاة الذات 


ا - 


Sight 

Sign 

Signal 

Similar 

Simple 
Simulation 
Simultaneou 
Slips 

Smell 

Smooth muscle 
Socialization 
Soliloquy 
Somatotonic 
Somatotype 
Somnabulism 
Span of attention 
Specific 
Specific factors 
Speed 

Specific ability 
Spectrum 
Speech 
Sphygmograph 
Sphygmomanometer 
Spinal Cord 
Spontaneou 
Standardization 
State 
Statistical 
Status 
Stereoscope 
Stereotype 


مزاج 
صسدغي 
میسل 

وتر 

توٽلر 

اخنبار 

ادلاء » شهادة 
السرير البصري 
موجات يتا 

فن العلاج 
ا 

الغدة الصعترية 


غدة درق قسة 


¬ 4اچ 


Stimulation 
Stimulus 
Stress 
Subconscious 
Subjective 
Sublimation 
Suggestion 
Suprarenal gland 
Suppression 
Symbol 
Symmetry 
Sympathy 
Synapse 
Synchronous 


Tachistoscope 
Taste 
Telepathy 


Temperament 
Temporal 
Tendency 
Tendon 
Tension 

Test 
Testimony 
Thalamus, optic 
Theta-waves 
Terapy 
Threshold 
Thymus gland 
Thyroid gland 


تحویل 
المحاولة والخطاً 


المنبه اللاشرطي 
لا شعوري اللاشعور 


وح دات 


کلي » شامل 


استرجال [تخلق المرآة باخلاق‌الرجل] 
بصريون 

صر 

بصي 

و«ماثل ايضاح 
حمو اسه 

حبال صوتية 
مهنسة 

لارشاد المهني 
اختيار » ارادة 
استجابة ارادية 


المأدة البيضاء 


aL 


Tic 

Tickle 

Tone 

Trait 
Transference 
Trial-and-error 


Unconditioned 
Unconscious 
Units 
Uiversal 


Validity 

Valence 

Value 

Variable 

Verbal 

Visceral 
Viscerotonic 
Virilism 

Visiles 

Vision 

Visual 

Visual aids 
Vitality 

Vocal cords 
Vocation 
Vocational guidance 
Volition 

Voluntary response 


White matter 


Wholes 

Will 

Wish 
Wish-fulfilment 
Wonder 


¬ ة٦‎ 


الموضسوع الصفحة 
تقديسم Oe e EE r ES ae‏ 
مقدمة المؤلفين Vas ROSA SSNS SS‏ 
الفصل الاول : ميدان ن علم النفس وطرائقه . . . Aces e‏ 
الفصل الثاني : الجهاز العصبي Vane Sahe As‏ 
الفصل الثالث : الارتباط.والانعكاس الشرطي ATE e‏ 
الفصل الرابح : الدماغ والعقل NLS‏ 
الفصل : الغدد الصم QV ros E SS‏ 
الفصل السادس : حاسة البصر VN ale cive RE‏ 
الفصل السابع : الحواس الاخرى RT‏ 
الفصل الثامن : الاحساس وإالادراك الحسي oe‏ 
الفصل التاسع : الانتباه NASE ANAS DSSS‏ 
الفصل العاشر : التصور (NO aaa a Ea‏ 
الفصل الحادي عشر : الذكاء واختبار الذكاء AA Ê‏ 
الفصل الثاني عشر : تعلم الحيوان O TTP‏ 
الفصل الثالث عشر : تعلم الانسان وذاكرته rese‏ 
الفصل الرابع عشر : الغريزة PONS NaS‏ 
الفصل الخامس عشر : العواطف WE eee‏ 
الفصل السادس عشر : الشخصية TO‏ 1 
الفصل السابع م : الاضطراب الفكري والمكنيات العقلية . .. . “٠۴١٤‏ 
ااىصل الثامن عشر : القلق والشعور بالذنب e‏ 
الفصل التاسع عشر : العقل اللاشعوري E‏ 


۷ 


الفصل العشسرون : الاحسلام .. 


الفصل الحادي والعشرون : ي IE‏ 


كشاف بأسهاء الاعلام الواردة في الكتاب 


۳۸۹ 


معجم انکليزي - عربي لصطلحات علم النفس الواردة في الكتاب . A4‏ 


1۸ 


مدخل الى علم النفس 
من حياة المترجم العلمية 


© حاصل على شهادة دار المعلمين الابتذائية ببغداد . 

© حاصل على شهادة الثانوية العامة بجهده الخاص . 

© حاصل على شهادة الليسانس في اللغة الانجليزية وآداها من جامعة 
بغداد , 

© حاصل على الدبلوم العالي في علم التفس من المملكة المتحدة . 

® حاصل على الماجستير في علم النفس من المملكة المتحدة . 

© حاصل على الدكتوراه في علم النفس من المملكة المتحدة . 

® عمل فثرة ف التعليم الابتدائي وفي جال الادارة فيه اشا 

® عمل فارة ف التدريس الثائوي . 

© عمل مدرساً لعلم النفس في كلية التربية بجامعة بغداد . 

® عمل في التدريس بجامعة الرياض ر جامعة املك سعود الآن ) منتدباً من 
جامعة بغداد . 

© عمل ي التدريس بجامعة الامارات العربية المتحدة منتدباً من جامعة 
بخداد . 

© عمل رئيساً لقسم علم التفس بكلية الآداب بجامعة بغداد . 

® عمل وكيل كلية ( ناثب عميد) وعميداً بالنيابة في جامعة الامارات 
العربية المتحدة . 

© حصل عل مرتبة الاستاذية وبقي استاذاً ورئيساً لقسم علم النفس بكلية 
الأداب بجامعة بداد حتى طلبه الاحالة على التقاعد بناء على رغبته . 

© حالیاً استاذ متمرد . 

س اشرف على عدة رساثل ماجستیر ودکتوراه » وکان استاذاً متحنا لعشرات 
من طلبة الماجستير والدكتوراه . 


۵ له حوالی )٠(‏ كتاباً منشوراً تاليفاً وترجة . 

۵ له اکر من (۲۰) بحا میدانیاً موسعاً معظمها منشور وقلیل في طریقه الى 
النشر . 

ص له اكثر من )۸٠(‏ بحا القيت في مترات وندوات علمية متخصصة › 

له عشرات القالات العلمية والبحوث المنشورة في الصحف وي المجلات 
القلمة-: 

۵ له اكثر من )٠٠١(‏ حديث اذاعي كلها تصب ني اليادين العلمية والتربوية 
والاجتاعية التوجيهية . 

© حضر العديد من المؤغرات والندوات العلمية المحلية والعالمية وله فيها 
اسهامات نالت شهادات تقديرية . 

عضوي عدد من جمعيات علم النفس المحاية والعالية . 

® حاصل على عدة شهادات تقديرية من مجالس علمية محلية وعالمية . 


e 
اولا : مبتکرات‎ 


* Students’ Attitudes Toward Various Aspects of Teachers’ Train-= 
ing: Field Psychological Study. 


H. Dip. Ed. Psych 


* Psychological Research in to Progressive Educational Theory 
And Practice Since 1890. 


M.A 


* Mcdougall's Hormic Theory And its influence on Subsequent 
Psychological Thought, 


Ph.D 


ثانياً : كتب مؤلفة ومترحهمة 


ص الطفل السوي وبعض انحرافاته : مقدمة عامة في سيكولوجية الطفولة . 
ص مأدبة افلاطون في الفلسفة . 

ص سيكولوجية الطفولة والمراهقة . 

ص علم النفس العام . 


® مقدمة عامة في فلسفة التربية . 

© علم النفس والتعليم 3 

® علم التربية وعلم الطفل . 

© علم النفس وتطبيقاته التربوية والاجتاعية > 

® موسوعة نفسية - تربوية - اجتهاعية - الجزء الأول . 

موسوعة نفسية - تربوية - اجتاعية ‏ الجزء الثاني . 

موسوعة نفسية - تربوية - اجتهاعية - الحرء الثالث . 

اتجاهات الطلبة نحو ختلف جوانب اعدادهم - دراسة نفسية ‏ ميدانية . 
التربية المتجددة نظريا وتطبيقيا . 

الوراثة والسلوك - الحزء الأول . 

الوراثة والسلوك - الجزء الثاني . 

النظرية الفرضية في علم النفس واثرها في تغيير اتجامات علم النفس 
الحديثٹ ۔ الحزء الأرل . 

© علاجك النفشسى بين يديك . 

© مذكرات فتاة مراهقة . 

© قضية دكتور جيكل ومستر هايد : قصة نفسية ‏ ترجمة . 


ثالثاً : كتب قيد الانجاز 


© بحثاً عن الذات : دراسة نفسية تحليلية . 
© آفاق جديدة في علم النفس / ترجمة للجزء الثاني . 


۶ 
رابعا : کتب انجزت پأشراف وقدمت ها . 


التفكير الواضح . 


© علم النفس لكل رجل وامرآة . 

© القلق . 

® علم النفس العسكري لطلبة اقسام علم النفس . 
© علم النفس التجريبي . 


خامساً ا 

ا : بحوث القيت في مؤترات وندوات . 

انعا : مقالات في الصحف والمجلات في علم النفس والتربية 
والاجتاع . 

ثامنا : عشرات الأحاديث الإذاعية في علم النفس والتربية والاجتاع . 


ية وتطبيقاتها الحية لل امياد 
کتابھ 


e ea 


بل على اا و 


الأكاديمية العروفة ا وسحة انتشارها د 
وجارجها ادس . لقائدته اللو سةك a‏ شار 


معالجتها اسلوب رصن وبصيرة نافذة ودقة متناهية : موضو عات 
هامة جديرة بالإهتمام من جانب طلبة الجامعة: وقد وجدت مادته 
ووحداته مطابقة لها يدرس من موضوعات سيكولوجية قي الكليات 
التي تدرس هذا الموضوع بالذات. وباستطاعة المهتم بالدراسات 
النفسية كذلك المتتبع لها أن يجد قي هذا الجا ا بطلعه علي ٠ا‏ ج 
من تطورات دفساسة حددفة. 
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